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مجرد بروفة

 يسرى حسان
ـا يــقـوله عـرض راحــتى تـمــامـاً وأقـول أكــثـر 

الأستاذ ذكى.
والــواقع أن نص الـعــرض يـذكـرنى بـالــقـصـائـد
الـتى أسمـعها من بـعض الشـعراء الحنـجوري
شاركة فى أمسية شعرية عندما أرتكب جناية ا
ـعـاناة مـعـهـم.. قـصـائـد عـصمـاء عـن الـفـقـر وا
والـفسـاد والذى مـنه وأعـتقـد - وأرجو ألا أكون
ــكــنــنــا كــتـابــتـه فى مــقـال أو كــافــراً - أن مــا 
الــصــيـاح بـه فى مـظــاهــرة يـحــرم عــلى الـفن..
يــعـنـى الـفن حــاجـة تــانـيــة خـالص لا أنــكـر أن
الأسـتاذ لـين الـرملى يـعرفهـا جيـداً لكنه فى
هـــذا الـــنص تـــخــلى عـــنـــهــا.. اكـــتــفـى الــرجل
بـالوقـوف على السـطح دون أى رغبة فى الـنفاذ
إلـى العمق لـيعـثر عـلى تلك الجـوهرة الـثمـينة
ـــبــتـــدئــ والـــهــواة الـــتى تـــســتـــعــصـى عــلى ا

.. عد إلى الجواهر يا رجل. تعجل وا
ــاشــطــة» لا تــســتــطــيع - مــهــمــا كــانت ولأن «ا
شــاطـرة - أن تـفـعل شـيــئـاً فى «الـوش الـعـكـر»..
فـــإن كل مـــا بـــذله عــصـــام الـــســيـــد من جـــهــد
إخـــــراجـى ذهب أدراج الـــــريــــاح والأعـــــاصـــــيــــر
والـعـواصف.. ونـفس الأمـر بالـنـسـبـة للـتـمـثيل
الــــذى لم يـــبـــرز فـــيـه ســـوى ســـامى مـــغـــاورى
ومـــحــمــد رضــوان ولا داعى لإغـــضــاب الــنــجم

عرض فيه من «التقايل» ثلاثة!!
وأكـثـر ما يـسـتلـفت نـظرك فـى عرض «الأسـتاذ
قارنة طـبعا بعرض «الأستاذ ذكـى» - لا أقصد ا
بـطة» الذى أخرجه مـحمد نجم لابنه شريف -
أن الــنـص ضــعــيف ومــتــهــافت.. نــعم ضــعــيف
ومـــتــهــافـت ولا جــديــد فـــيه.. نــفس الـــتــيــمــة
الـسـيـاسـيـة الـتى تـتـحـدث عن فـسـاد الحـكـومة
ــثـقــفـون وفــســاد الـوزراء ومــعــهم فى الــسـكــة ا
الــذين يـكــتـبـون ضــد الـفـســاد بـعـنف وعــنـدمـا
يــنـتــقـلــون إلى مـوقع الــسـلــطـة يــكـونــون أكـثـر
ـواطـنـ أيـضـاً فـهم مـجرد .. ولا تـنس ا فـسـاداً
ـســتــقـبل» لا «إمــعــات».. وحـتـى شـبــاب «جــيل ا
يــشــغــلــهـم ســوى الـكــابــ ديــدى لاعـب الــكـرة
الأجـرب.. كل شىء فى البـلد فاسد ولا أمل فى
أى إصـلاح.. ولن أحـــــدثـك عن الارتـــــبـــــاك فى
الـــكــتــابـــة أصلاً مــا الجـــديــد إذن?!! مــوضــوع
كن مـسـتهـلك وتولـيفـة من أسهل مـا يكـون.. 
لأى كـاتب فى بـدايـة طـريـقه - بلاش مـبـتد -

أن يكتب «أنقح» منها.
ــقـالات كل ثـم إن هـذا الــكلام تـلــوكه عــشـرات ا
يــوم.. حــتى الــصــحف الـقــومــيــة ذات نـفــســهـا
ن ابـتلاهم الـله بـالـعمل تـتـنـاوله وأنـا واحـد 
فـى هذه الصحف والحق أننى أكـتب فيها على
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أى صـاحب أو مديـر أو رئيس مـسرح - اعذرونى
ــسـارح - إذا عُـرض ــنـاصب فى ا لا درايــة لى بـا
عـليه نص كـتبه لـينـ الرمـلى ويخـرجه عصام
الـسـيـد ويـقـوم بـبـطـولـته حـسـ فـهـمـى يـكون

مغفلاً لو قال: لأ!
ـــفـــروض أن أى مـــســـئــول شـــاطـــر ســـيــبـــصم ا
لـلفرسان الثلاثة بالعـشرة ويقول لهم تفضلوا
ـسـرح - ويــأمـر رجـاله بـنـصب الـشـادر - عـفـواً ا
فــوراً.. وشـغّل يــا جـدع.. وهـذا مـا فــعـله المخـرج
سـرح القومى وأنا شـريف عبد الـلطيف مـدير ا
لــو كــنت مــكــانه - بــعــد الــشــر - مـا كــان لى أن
أرفـض أو أعـتــرض فـالأســمـاء الــثلاثــة تـخض
واجــــتـــمـــاعـــهــــا فى عـــمل واحــــد لابـــد جـــالب
الجـمهور والإيـرادات والسوكـسيهـات.. وازدهر يا

مسرح!
عـلى أن «ذكى فى الوزارة» العـرض الذى اجتمع
ـا يــشـتـهى عــلـيه الـفــرسـان الـثلاثــة لم يـأت 
الــفن.. الـفن ولـيس مــديـر أو صـاحب أو رئـيس

سرح. ا
ـا يـجـلب جـمهـوراً ويـحـقق إيرادات.. «روايح» ر
هـى الأخـرى تجـلب جـمــهـوراً وتحـقق إيـرادات..
ـوضـوع.. فـمــا يـقـبل من «روايح» - مـش هـو دا ا
إذا كــان مـقـبــولاً يـعـنى - لا يــجب أن يـقـبل من

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

ـثـقف حــسـ فـهـمـى.. شـدّ حـيـلك الــكـبـيــر وا
شـوية أرجـوك.. نعم أنت لـم تقصـر مع زوجتك
ــســرحــيــة لــكن ذلك لا - هــالــة فــاخــر - فى ا
يــكــفى كــان يـجـب أن «تـركب» الــدور جــيـداً ولا

تقصر معه!!
أمــا رجل «الــديـجــيــتـال» حــازم شــبل مـهــنـدس
الـديـكور فـهو يـؤكد مـرة بـعد مـرة أنه لا ينـتمى
تـلك وعياً فـائقاً إلـى فصيل الـنجارين حـيث 
بــأهـمـيـة كل «تــفـصـيـلــة» فى الـعـمل; وإن كـانت
ـ ويـسار الأكـتـاف الـتى ثـبـتـهـا فى مـقـدمـة 
ــرة.. لــكــنه فى كل ـــســرح غــيــر قــانــونــيــة بـــا ا
الأحـوال كان يـحلق خـارج السـرب ويسعى إلى
تـقد نغمة جـميلة رغم النغـمات النشاز التى

أزعجت مناظره.
ـا وصـفنى أعـرف أن الأسـتـاذ ليـنـ الرمـلى ر
بـالحاقد أو العميل وحـتى أتقى شره أقول كما
يـقـول الـنـقـاد الـذين «يـقـصـرون» دائـمـا: النص
رائـع والإخراج أروع والتـمثـيل ما فـيش أحسن
مـن كـــده.. وكـل شىء كــــان «راكب» صح واحــــنـــا

اللى ما عرفناش.. نتفرج!!!

عادل حسان

مش خايف أقول اللى فى قلبى!
الشيخ القاسمى: 
كل مسرحياتى 
من الواقع 

«العودة من السوق»  للفنان :  سعيد الصدر

 «ذكى فى الوزارة»
عرض مسرحى متهافت 
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الثقافة والإبداع 
طريق أمتنا
  إلى النهضة

الــلـــقــاء الـــذى عــقـــده الــشـــيخ د. ســلـــطــان بن
مــحــمــد الــقــاسـمـى حــاكم الــشــارقـة والــكــاتب
ـؤرخ الــعـربى مع أعـضـاء اتحـاد ـسـرحى وا ا
كـتـاب مـصـر  اتـسـم بـالـبـسـاطـة والحـمـيـمـيـة
ـوذجــاً لـلــحـاكم الــعـربى وبـدا الــرجل خلاله 
ثقف الواعى بـقضايا أمته وما يتهددها من ا

أخطاء.
وخـلال  الــلــقـــاء الــذى أداره الـــكــاتب مـــحــمــد
ســـلــمـــاوى رئــيس الاتحـــاد ركــز د. الــقـــاســمى
عــــلى أهـــمــــيـــة الـــثـــقــــافـــة فى نــــهـــضـــة الأمـــة
وضرورة إيصـال هذه الثقـافة إلى الآخر لكى

يعرف من خلالها من نحن.
بلغ 20 مـليون الشيخ الـقاسمى الذى تـبرع 
جنيه كوديـعة تخصص لـعلاج أعضاء الاتحاد
أكـــد أن مـــا يـــفـــعــلـه هــو رد لجـــزء مـن جــمـــيل
مـصـر الـتـى تـعـلم فـيـهـا وارتــبط بـعـشـقـهـا هى

وناسها.
ــسـرحى وقــال; رداً عـلى مــا طـرحه الــكـاتب ا
مـــحــــمـــد عـــبــــد الحـــافظ نــــاصف حـــول عـــدم
تـــرشـــيح أى كـــاتب مـــســـرحى عـــربـى لجـــائــزة
نــوبل. فى حــ تــرشح الــروائـيــون والــشــعـراء
وذلك بسـبب عـدم وجود تـرجمـات لـلنـصوص
ــســرحــيــة الــعــربــيــة: إن الــتــرجــمــة ســتــكــون ا
ــهــام الـــتى ســتـــضــطــلـع بــهــا الـــهــيــئــة إحـــدى ا

العربية للمسرح.
الـلقـاء الذى  خلاله منح الـشيخ د. سـلطان
بن مــحــمـــد الــقــاســمـى الــعــضــويـــة الــشــرفــيــة
لاتحـاد كـتـاب مـصـر اسـتـهـله الـكـاتب مـحـمـد
سـلـماوى بـالحـديث عن مـؤلفـات د. الـقـاسمى
ـــســرح الــتـى قــاربـت الــعـــشـــرين مـــؤلـــفـــاً فى ا
والرواية والقصة القصيرة والتاريخ وترجمت
بـعض أعـمـاله إلى لـغـات عـديـدة وله أكـثر من

عشرة مؤلفات باللغة الإنجليزية.

وتحدث د.سلطان القاسمى عن قصة محبته
لــلـــكــتـــابــة وعـــشــقـه لــلـــقــراءة الـــذى بــدأ مـــنــذ
الــــصـــغــــر وعن دراســــاته لــــلــــتـــاريـخ وحـــرصه
ـــراجع ـــصــادر وا الـــدائم عـــلى الاهـــتـــمـــام بـــا

الـتـاريـخـيـة لـكـى يـصل مـا يـريـده لـلـقـار بـعـد
ذلك صحـيـحـاً دون أى مغـالـطـات وأشار إلى
أنه اضـــــــطـــــــر إلـى تـــــــمــــــزيـق أحـــــــد فـــــــصــــــول
مــســرحــيــاته بــعــد أن اكـتــمل لأنـه اكـتــشف أن

بروفة لير الأخيرة
تحصل على درع 

من تونس 

سرح دنى : ا ا
العربى ليس

 فى أزهى عصوره 

سرح إذا كان ا
 «أبو الفنون » 
من تكون أمها?

فى لقائه بأعضاء اتحاد كتاب مصر
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ملتقى الإبداع يواجه تابوهات
الدين والسياسة والمجتمع

شـيــئــا به غــيـر حــقــيـقى وذلـك لأنه لا يـعــتــمـد
على الخيال فى كتاباته.

وأشـــار كـــذلك إلى ســـعـــادتـه وفـــخـــره بـــإنجــاز
مشروع الـهيـئة العـربية لـلمـسرح التى أسـسها
ويــرأســهــا فــخــريــا ويــرأس إدارتــهــا تــنــفــيــذيــا
ً د. أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح.
تحـــــدث فـى الجـــــلـــــســـــة بـــــعـــــد ذلك الـــــكـــــاتب
والــســيـــنــاريــست مــحــمــد الـــســيــد عــيــد نــائب
رئـــيـس اتحـــاد الـــكــــتـــاب الــــذى ســـأل الــــشـــيخ
الـقاسـمى عن نـدرة الحـوار فى روايـاته وعدم
وجـــــود شـــــخــــصـــــيـــــات نـــــســــائـــــيـــــة فى بـــــعض
مـسـرحـيـاته فـرد قـائلاً: يـوجـد بعـض الحوار
وخــاصـة فى روايــة «الـشــيخ الأبـيـض» وتـوجـد
ســيـــدة فى مـــســرحـــيــة «صـــورة طــبق الأصل»
ــرأة حــ يـأتى مــؤكـداً بــأنه يــرحب بــوجــود ا

بصورة مؤثرة.
وقـد سـأله الـكـاتب الـصـحـفى يـسـرى الـسـيـد:
أيـهــمــا يـتــحــكم فى الآخــر الحــاكم أم الــكـاتب
وكـيف اسـتـفـاد كل مـنـهـمـا من الآخـر وأهـمـيـة
الــســـيـــاســـة فى الأعـــمـــال الأدبـــيـــة? فـــأكــد د.
ســـلــــطـــان الـــقــــاســـمى أن الــــكـــاتب لا يــــهـــاجم
الحـــاكم ولـــكـــنه يـــعـــطى دائـــمــا الحـل والــدواء
شـكلات وطنه مؤكـداً أنه لا تعارض والعلاج 
ــهم بــ الحــاكم والــكــاتب وأن الــصــدق هــو ا

فى النهاية.
يــذكـر أن د. الـقـاســمى قـرر بـنـاء مــقـر جـديـد

للاتحاد على نفقته الشخصية.

الشيخ سلطان القاسمى : كل مسرحياتى من الواقع

الشيخ القاسمى يتحدث خلال اللقاء وبجواره الكاتب محمد سلماوى

الهيئة العربية للمسرح
تترجم نصوصاً

 إلى اللغات الأجنبية
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

ـكن أن يـصـيب قـلب الحـقـيـقـة إلا > الـرؤيــا أوسع وأشـمل من الـدلالـة لأن الـعـمل الـفـنـى لا 
تعددة وتنويعاتها المختلفة فهذا التعقيد الفنى هو بتصوير التجربة الواحدة فى مستوياتها ا

الذى يكسب التجربة ثراء الرؤيا.

عاصر سرح ا من كتاب: ا
ؤلف: د. سمير سرحان 1973 ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :

فى أعدادنا القادمة 

د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

هوامش العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

لوحات العدد 

خازنه. وجودة  لابس ا > البيت الفنى للمسرح بدأ فى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتوثيق الديكورات وا . سرح النقاب بفلسط اضى  هرجان الكوميدى "الضاحكون قادمون" بدأ فعالياته الأسبوع ا > ا

نصوص مسرحية مصرية وعربية  ذكى فى الوزارة مرة أخرى
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سرحي جريدة كل ا

28  من  يناير   2008 العدد 29

سرحى بحيث نستخلص من مكن أن نفصل ب الرـؤيا وفن الكاتب ا > يبدو للبعض أنه من ا
الـعمل الـواحد أو من جـماع أعـمال الـكاتب فـلسـفة خـاصة أو وجـهة نـظر منـفصـلة عن الـعمل
الـفـنى; تـدعو إلى قـيم مـعيـنـة أو تـهاجـمـها ولـكـننـا إذا أخـذنـا بهـذا الـرأى لألحقـنـا الكـثـير من

الضرر بالأعمال الفنية الحقيقية.

√QGhO hôªY .O 

فرقة يسرى الإبيارى «كوميك تياترو»

«  عرض « عش المجان

ΩÉeE’G ºã«g

الخـطيب نوال أبو الـفتوح عـفاف شعيب
هـيا ديـنا عـبد الـله أحمـد آدم محـمود
الجــــنــــدى مـــــحــــمــــود الـــــقــــلــــعــــاوى نـــــبــــيل
الــــــهـــــجــــــرسـى فــــــاروق فــــــلـــــوكـس حــــــسن
مـصــطــفى فــؤاد أحـمــد ســامى ســرحـان
مـحمـد يوسف غـريب محـمود مـظهـر أبو
الــنـجــا حــمــدى أحـمــد نــعـيــمــة الـصــغــيـر
هــدى فــريـد نــبـيــلـة كــرم مــيـرفت مــنـجى
دنــدش روچــيــنــا وفــاء عــامــر مــصــطــفى
رزق مـحــمـد ســعـد ســعــيـد زيــدان نـاجى
سـعد علاء مـرسى رضا إدريس ضـيائى
ـيـرغـنى مــحـمـد الـقـاضى مــنـيـر مـكـرم ا
عــلــيــة حـامــد عــائــشــة الــكــيلانـى حــسـ

الشربينى.
وكــمــا يــتــضح من الأســمــاء الـســابــقــة أنــهـا
تــمـــثل مـــخــتـــلف الأجـــيــال وكـــان لـــلــفـــرقــة
الفـضل فى إلقـاء الضـوء على بـعض نجوم
الــشـــبــاب وفى مـــقــدمــتـــهم مــحــمـــد ســعــد
مصطـفى رزق وفاء عامر وعلاء مرسى
مــنـــيـــر مـــكـــرم غـــريب مـــحـــمـــود عـــائـــشــة

الكيلانى ناصر سيف.
ـدة عـشرين ويـحسب لـلـفـرقة اسـتـمـرارها 
عـامـا تـقـريـبـا وبـرغم عـدم ثـبـات تـكـويـنـهـا
(تـغيير مـجموعة الـنجوم من عرض لآخر)
إلا أن الــفــنــان مـحــمــد نجـم والــذى شـارك
فـى إنــتـــاج بــعض عـــروضــهـــا يــعـــتــبـــر أكــثــر
الـنـجـوم ارتـبـاطـا بهـا كـمـا يـحـسب لـلـفـرقة
مـحـاولـة تـقـد الـكـومـيـديـا الـراقـيـة بـإثارة
بــعض الـقـضــايـا الـسـيــاسـيـة والاجـتــمـاعـيـة
الآنــــــيــــــة فى إطــــــار من الــــــكــــــومـــــيــــــديـــــا أو
وسيقية وإن كان غالب عليها الكوميديا ا
جميعا الطـابع التجارى ومحاولة اجتذاب
جــمـهـور الــسـيـاحـة الــعـربـيـة وجــمـهـور فـرق
الــقــطــاع الخــاص الــقــادر عــلى دفع قــيــمــة

رتفعة نسبياً. تذاكره ا

«الـصـعـايدة زعـلـوا» لم يـكن عـرضـا درامـيا
عـنى التـقلـيدى بل كـان أقرب إلى سـهرة بـا
ـــنـــوعــات الـــتى تجـــمع بـــ الـــتــابـــلـــوهــات ا
الــراقـصـة والأغـانى والاســكـتـشـات ويـربط
بــيـــنــهــا خـط درامى بــســيـط وشــاركت فى
ـه بـــعض الــــفــــرق الاســـتــــعـــراضــــيـــة تــــقـــد

الأجنبية (الراقصات الروسيات).
قـــام بــإخـــراج عــروض الـــفــرقـــة نــخـــبــة من
ـسرح الـكومـيـدى فى مقـدمـتهم مخـرجى ا
الــســيــد راضى عــبــد الـغــنـى زكى عــصـام
الـــســـيـــد عـــادل صـــادق شـــاكـــر خـــضـــيـــر
أحمـد زكى محـمـود أبو جـليـلـة فؤاد عـبد

الحى.
ـــســــرحـــيـــات وشـــارك فـى بـــطــــولـــة هــــذه ا
محمد نجم مـحمد عوض حسن يوسف
يــــونـس شــــلــــبـى مــــيــــمى جــــمــــال مــــاجــــدة

مـحــمـد نجم وسـيـد زيـان «مـراتى زعـيـمـة
عصابة» بطولـة: سمير غا ونهال عنبر

عام 2007.
والجـــديـــر بـــالــذكـــر أن عـــرض «زوزو تــروح
وشوشـو تيـجى» قد  إيـقاف عـرضه منذ
الليلة الأولى وذلك حينما رفضت الرقابة
ــصـنــفــات الــفــنــيــة الــتــصــريح بــهـذا عـلـى ا
ــؤلف/ الاسم وطــالــبت بــتــغـيــيــره ورفض ا
ـوقف ـنـتج وأصـر عــلى مـوقـفه!! وكـان ا ا
ـــســـرحـــيــة «وراك قــبـل ذلك قـــد تـــفـــجـــر 
وراك» حــيــنــمــا طــالــبت الــرقــابــة بــضــرورة
كــتــابــة الــتــشـكــيل عــلى الاسـم (الـعـلامـات)
عنى حـتى ينطق الاسم بـصورة صحيـحة 

طاردة!!. ا
ويــــــجـب الـــــــتــــــنــــــويـه أيــــــضـــــــا بــــــأن عــــــرض

قـــدمت الـــفــــرقـــة بـــعــــد ذلك عـــدة عـــروض
حــــقـــقـت نجـــاحــــات تجـــاريــــة ومن بــــيـــنــــهـــا
«الـــنـــاس اتجـــنـــنت» (1981) «وراك وراك»
(1984) «البـلدوزر» (1986) «هـارد لك يا
صـــاحـــبى» (1987) «الــــصـــعـــايـــدة زعـــلـــوا»
(1989) «عــبــده يــتــحــدى رامــبــو» (1990)
ــشــاكس» (1995) «الــدبــابــيـر» (1992) «ا
«زوزو تــــــروح وشـــــوشــــــو تـــــيــــــجى» (1996)
«وراك وراك يا بالوظة» (1998) «عشرين
» (1999) تـــوقــــفت مـــســــتـــشـــفـى المجـــانـــ
الـفـرقــة بـعـد ذلك عن الإنــتـاج وإن اسـتـمـر
الكاتب يسرى الإبـيارى فى تقد مؤلفاته
لــفــرق الــقـطــاع الخــاص ومن بــيـنــهــا «الـلى
عنـده كـلـمـة يـلـمـها» (1981) «الـبـراشـوت»
ـــون والـــثـــانـى مـــجـــنـــون» بـــطـــولــة: «واحـــد 

قــام بـــتـــأســـيـس هـــذه الـــفـــرقـــة عــام 1979
ــسـرحى يــســرى الإبــيـارى وذلك الــكــاتب ا
بــهــدف تــقــد مـــؤلــفــاته الــكـــومــيــديــة من

خلال رؤيته الفنية.
والـكاتب يسـرى الأبيارى من مـواليد 1948
وهــو الابن الأكـبــر لـلــكـاتـب الـكــبـيــر الـراحل
أبوالسـعود الإبيارى 1911 - 1968 وبالتالى
ـسـرحـيـ فـهـو الـشـقـيـق الأكـبـر لـلـكـاتـبـ ا

أحمد الإبيارى ومجدى الإبيارى.
وقــد حـصل الـكـاتب يــسـرى الإبـيـارى عـلى
عـهـد العـالى لـلسـينـمـا شعـبة بـكـالوريـوس ا
سـيــنـاريــو عـام 1973 واتجه بــعـد تــخـرجه
ـسـلسلات إلى كـتابـة بـعض التـمـثيـلـيات وا
ـسرح الـتـلـيـفـزيـونـيـة وإن جـذبتـه أضـواء ا
بـــعــــد ذلك خـــاصــــة وقـــد نــــشـــأ فـى مـــنـــاخ
مــسـرحى وبــالـتــحـديــد بـفــرقـة «إسـمــاعـيل
يس» الـــتى شـــارك والـــده فى تـــأســـيـــســـهــا
وإنـتاج أعمالهـا وتأليف جميع مـسرحياتها
والـتى تزيـد عن خمـسة وأربـع مـسرحـية

فى الفترة من (1954 إلى 1964).
ــسـرحى بــدأ «يـســرى الإبـيــارى» نــشـاطه ا
بالتأليف - قـبل الإنتاج - فكتب مسرحية
«الــدنـيــا مــزيـكــة» لـفــرقــة الـكــومـيــدى شـو
والـــتـى قـــام بـــإخــــراجـــهــــا الـــســــيـــد راضى
وشــارك فى بـطــولـتــهـا كـل من: مـنى جــبـر
وصلاح الـــســـعـــدنـى وعـــلـــيـــا الـــتـــونـــســـيــة
وسهـير الـبارونى ومـحمـد نجم وذلك عام
1976 وفى الــعــام الــتــالى كــتـب «الجــوكـر»
لـــــفـــــرقـــــة عــــمـــــر الخـــــيـــــام وإخـــــراج جلال
الـــشـــرقـــاوى وبـــطـــولـــة مــــحـــمـــد صـــبـــحى
ومــاجـــدة الخــطـــيب وهـــنــاء الـــشـــوربــجى

ومحمود القلعاوى.
سرحيـت أكبر الأثر وكـان لنجاح هاتـ ا
فى اقــــتـــحــــامه عــــالم الإنــــتــــاج عـــام 1979
» إخــــراج عــــادل بــــعــــرض «عـش المجــــانـــــ
صــــادق وبــــطــــولــــة مــــحـــــمــــد نجم حــــسن
عابدين مـيمى جـمال ليـلى علوى مـظهر

أبو النجا أديب الطرابلسى.

 الكوميديان الذى اكتشف مصيف بلطيم وندم على دور «أبو جهل»
من أوراق عدلى كاسب...

فى ليلة «سبتمـبرية» عاد الفنان «عدلى كاسب» إلى منزله
مـنـهـكـاً بـعـد ساعـات قـضـاهـا فى بـروفـات عـرض مـسرحى

كان يفترض أن يلعب بطولته أمام حسن يوسف.
ليلتهـا جمع عدلى أولاده وأخبرهم أنه راحل.. قال لهم إن
الألم الذى يشعر به ينذره بالنهاية ويذكره بأشقائه الذين
رحـلـوا بــعـد الإنــذار ذاته وقـتـهــا طـلب «عــدلى كـاسب» من
أولاده ألا يـبـكــوه وأخـبــرهم أنه سـيــرحل سـعــيـداً لأن آخـر
ـسرح تلك الخشبـة التى عشقها أيـامه كانت على خشبة ا
وأخــلص لــهـا عــمــره كـله فــمــنـحــته الــشـهــرة وحب الــنـاس.
مشهد الـرحيل «التراجـيدى» للفنـان الكوميـدى الكبير رواه
ـدوح عـدلى كـاسـب الذى قـلب لـ«مـسـرحـنـا» ابـنه الـفـنان 

ة.. معنا بتبجيل أوراق والده القد
سـنـوات الـنـشـأة فـى حى «فم الخـلـيج» كـانـت تـؤهـله لـيـكـون
ـــثلاً ولا شىء آخــــر تـــقـــلـــيـــد الأصـــوات فى الجـــلـــســـات
ـدرسـيـة فـريق الـتـمثـيل فى الـعـائـلـيـة ثم رحلات الـسمـر ا
ــدرسـة الــثـانــوى والــقـروش الــتى كــانت تــقـتــطع من أجل ا
شاهدة جديد الريحانى وعلى تذكرة فى «أعلى التيـاترو» 
ـوهوب الـكـسـار.. كلـهـا كـانت إشـارات على طـريق الـفـتى ا
الـذى الـتـحق فـيـما بـعـد بـكـلـية الـفـنـون الـتطـبـيـقـيـة  وعقب
الـتــخـرج عـمل مــدرسـاً بـكـلـيــة الـهـنـدسـة وأول أعــمـاله بـهـا
كـانت تــكـوين فـريق لـلــتـمـثـيل رعـاه وأشــرف عـلـيه د. حـسن
فـهـمى والـد الـفـنـانـة فـريـدة فـهـمى بـطـلـة فـرقـة رضـا فـيـما

بعد..
بـتكوينه لـلفريق كان عدلى قـد وضع قدمه على أول طريق
الفن لتتوالى أعمـال الفريق - الذى ضم أيضاً الفنان عبد

نعم إبراهيم - حاصدة الإعجاب والتقدير. ا
 ورقــة أخـرى مــجــهــولـة - عــلى طــرافــتـهــا - يــكــشـفــهــا لــنـا
ــدوح عـن والــده الـــذى اكــتـــشف مـــصــيف بـــلـــطــيم أثـــنــاء
تجـواله مع فـريـق الـتـمـثـيل والجــوالـة بـالـكـلــيـة عـنـدمـا كـان
ادى ـكـسب ا يطـوف المحـافظـات لا يـبحـث عن الربح أو ا
بـقـدر مـا كـان يـبحـث عن إشـباع هـوايـة طـاغـيـة بـداخـله هو

ومجموعة الشباب الذين زاملوه فى كلية الهندسة.
ــمــثـل بــداخــله قــاد خــطــواته إلـى مــعــهــد الــتــمــثــيل - رغم ا
اسـتـقـراره الـوظـيـفى - الـذى كـان زكى طـلـيـمـات قـد أنـشـأه
ـيـاً ولـيـصـبح عـدلى طـالـباً فى لـتأصـيل فـن التـمـثـيل أكـاد
الـدفعة الـتى كانت تـضم عبد الـرحيم الـزرقانى سعـيد أبو

بكر زهرة العلا صلاح سرحان سميحة أيوب.
ــدوح » يــكــشــفــهــا لــنــا الــفــنــان  ورقــة عــلــيــهــا «ســرى جــداًَ
عـدلى.. تـخص علاقـة والـده بالـسـيـاسـة وكيف كـان بـعـيداً
عنهـا طوال عمره لـيكتشـف ابنه بعد وفـاته أنه كان عضواً
بــأحــد الــتــنــظـيــمــات الــســريــة الـتـى كـانـت تـكــافح الاحــتلال
الإنجـــلــيـــزى.. وكـــان شـــريـــكه فى رحلات اقـــتـــنـــاص جـــنــود
الاحتلال الإنجليزى د. عبد الشافى الذى أصبح فيما بعد

الطبيب الخاص لجمال عبد الناصر.
ـدوح - مـتـديـنـاً بـالـفـطـرة كــان عـدلى - حـسـبـمـا يـصـفـه 
يـحـرص عـلى تـخــصـيص جـزء من وقـتـه - مـهـمـا كـان يـومه
مــشـــحــونــاً - لــتلاوة الــقــرآن ويــعـــشق صــوت الــشــيخ عــبــد
الـباسط عـبـد الصـمد والـدور الـوحيـد الـذى ندم عـليه فى
حــيــاته كــان دور «أبـو جــهل» الــذى قـدمـه فى فـيــلم «هــجـرة
الـرسـول» ثم عـاد وشـعـر بـالـنـدم الـشـديـد لم يـكن يـشـاهده
عــنـــدمــا يـــعــرض فى الـــتــلــيـــفــزيــون بـــعــدهـــا.. وكــانت روحه
ـسرح الـتـجارى رغم أى الـديـنـية تـلك وراء رفـضه لـلعـمل بـا

إغراءات.
دوح عـدلى كاسب من الورقـة الأخيـرة الـتى قلـبنـاهـا مع 
أوراق والــــده تحـــــمل عـــــنــــوان الــــرحـــــيل.. وتــــروى حـــــكــــايــــة
سرحية بعد أن «تفككت» انضمامه لفرقة حـسن يوسف ا
فـرقـة الـريـحـانى.. ومـعهـا قـدم مـسـرحـيـات «راجل ومـلـيون
ـهله الـقدر لـيقـدم معهم ست» و«عـلى ف يـا دوسة» ولم 
الـعـرض الـثـالث حـيث رحـل قـبل أن يـرفع عـنه الـسـتـار ولم

سرحية النور أبداً. تشهد هذه ا
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الشوار
حـاجــتـنــا إلى الإمــسـاك بــهــويـتــنـا
ـوروث الـشــعـبى الأصـيل  يـلــبـيـهــا ا
الـذى حـفظ لنـا ملامـحـنا وعـاداتـنا
وتـقاليـدنا  من أهواء كـثيرة وافدة .
فـمـا زال التـراث الـشعـبى يـحمل فى
ــوشـاة بــالحـواديت طـيــات عــبـاءته ا
والــقـــصص والحـــكـــايــات والـــنــوادر
كـــثــيـــرا من الـــرمـــوز والــتـــعــبـــيــرات
والأحـاجى  وفى تـلـقـائـيـة مـدهـشـة
لـونة  والتى ـيزة لثـقافته غـير ا و
لا تـقـبل الـزيف  كـمـا يـحـفظ الـفن
الــــشـــعــــبى تــــراثـــا زاخــــرا بـــأصـــول
الحــقــائق لــلــروايــات الــتى تــتــداول
وتجــرى فى ربـوع المحــروسـة مــجـرى
ــصـريـة  الـنــيل فى عــروق الـتــربـة ا
ذات الخـصـوبة الـعـالـية فـتـكون (زاداً
) يــحـيــا عــلــيه جــمــاع شـرائح وزواداً
الجــــتــــمع  فــــيــــحــــفظ لـه بــــقـــاءه
وتـماسك بنائه  فى أجيـال متعاقبة

ومتوارثة .
ـصرى " سـعـيد والـلـوحة لـلـفنـان ا
ـــوضـــوع شـــعـــبى  الـــصـــدر" وهى 
ضـــرب بــــجـــذوره فى أصـل الـــريف
ــصـرى وفـى الأحـيــاء الــشــعــبــيـة ا
ـــدن  وامــتــد إلى الــعــريـــقــة فى ا
بـاقى الـصـفوة الـذين هم من أصل
ريـفية أو حـضرية تـمتد جذورهم 
ـمـيز وهـو بـهـذا العـمل الإبـداعى ا
ـــيـــزة  قــــد عـــبـّــر وفـى لحـــظــــة 
الـفــنـان عـن حـالــة الـبــهـجــة الـتى
تـنتـاب الـبسـطـاء  حال حـصـولهم
عــلى مــا يــحــتـــاجــونه من وســائل
الحــــيـــاة  ويـــقــــفـــز الـــفــــنـــان إلى
الــبـــهــجـــة  والـــســعـــادة من خلال

بهـجة  وإيقاع تـعبيراتـه اللونيـة ا
ضــــربــــات فــــرشـــــاته الــــســــريــــعــــة
ــتلاحــقــة  فى غــنــائــيــة لــونــيــة ا
شـعـبــيـة  وفى تـزاحم الـنـاس فـوق
(عــــربــــة الــــكــــارو ) وبــــالــــرغم من
اسـتـغــنـاء الـفـنـان عـن الـتـفـاصـيل
الـدقــيـقــة واسـتــخـدامه لـلأسـلـوب
الـتـأثـيرى إلا أن الإطـار الـعـام ينم
عن ســعـادة غــامـرة ودفء عــاطـفى
وألـفــة لا تجـدهــا إلا فى الــسـيـاق
ــشــهـد الــشـعــبى الــصــادق  هــذا ا
الإبــداعى تجـده  عــنـد الــعـودة من
الـسوق خـاصة وإذا كـان السوق فى
الــبــلــدة المجــاورة  تــراه أيــضــاً فى
ـتاع الأفـراح الشـعبـيـة وعنـد نقل ا
الـذى يـؤسس بـيـتاً جـديـداً فـتـكون
(الـــزفـــة) الـــتـى يـــســـبـــقـــهـــا نـــقل
(الـعـفش) أو (الـشـوار) - الأثـاث –
ـنـزلى  وفيه رمـوز عـديدة تـكشف ا
طـــبـــيـــعــة الحـــيـــاة وأدق أســـرارهــا
الجـديـدة  فـتـجــد صـيـنـيـة الـقـلل
ـمتلئـة بالشـربات وماء الورد إلى ا
لابس حتى الـتسريحـة وصندوق ا
ــدعـوون مع ــكـحــلــة ويـتــراص ا ا
ـنـقـولات بـ الـزغـاريـد  والطـبل ا
والــغـنــاء  وهــو مــشــهــد مـســرحى
يـجـوب القـرى والأحـيـاء الشـعـبـية
ومــــــازال إلى الآن يــــــحـــــمـل عـــــبق
ــاضى وأصـــالــتـه درعــاً شـــامــخــاً ا

لهوية باقية رغم الصدمات .

سرحى يناقش  مهرجان الإبداع ا
قدسات الدينية والاجتماعية مفهوم ا

والسياسية صـ 4

 د. سيد الإمام يكشف لنا عن مواهب
إبداعية فى التمثيل والإخراج

وسيقى أضاءت  والرقص وا
مهرجان جامعة القاهرة صـ 11

صري   لمجموعة من الفنان ا

 أسسها يسرى
الإبيارى

 سنة 1979
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ـمثل فـيظل ـؤلف ينـتهـيـان من مهـمتـهـما عـلى الأكثـر مع انـتهـاء البـروفات أمـا ا > المخـرج وا
ـسـرح ـؤلف والمخـرج مـعـا.. بل ويـخـلـقـهـا كل لـيـلـة عـلى ا دائـمــا الـوسـيط الـذى يـوصل رؤيـا ا

اءة. بالحركة والصوت والانفعال والإ

سرحي جريدة كل ا

É¡«a Ée h É«fódG

3
28  من  يناير   2008 العدد 29

> الأداء الـتمثيلى من الأمور الـتى لا تأخذ حقها من الـنقد والتحلـيل عند الكتابة عن
ـسرحـية على أى مـسرحـية.. ومن واجـبنـا أن نلتـفت قلـيلاً إلى هؤلاء الـذين يحمـلون ا

أكتافهم ليلة بعد ليلة.. 

د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
تظل هيئة قـصور الثقافة بامتدادها
كـانى والـثـقافـى شريـكـاً لـلجـمـهور ا
ـــتــعـــددة خــاصــة فى أنـــشــطـــتــهــا ا
ــسـرح ولا تــتــوقـف هــذه الــشــراكـة ا
على الجمهور وحسب لكنها لا تقوم
سرحـي شـباباً إلا بـعون الفـنانـ ا
وشــيــوخــاً فــالــهـيــئــة تــمــتـلـك هـذه
الأمــــاكـن الــــتـى تــــفـــــتح أبـــــوابــــهــــا
للمهتم والمحب هواة ومحترف
لـــتـــحـــقق بـــعض أحـلام الــنـــاس فى
«فـــرجـــة» تـــصل الـــوعى بـــالجـــمــال
والـتـنــمـيـة بــوسـائط الــفن من هـنـا
ـسـرحـيـة فى الأقـاليم فـإن الحـركـة ا
بفـرقهـا التى تـنتـشر بـ ربوع مـصر
مـــنــوط بـــهــا أن تـــتــعـــانق مع أحلام
وتـطــلــعـات الــنــاس عـبــر تــقـد فن
ـرحلة التى نـعيشـها خاصة يعاين ا
مع افـتـتــاح وتـطـويـر عــدد كـبـيـر من
مــســارح الــهــيــئـة لــذا فــإن الــهــيــئـة
شاريع ـقدراتها تـعولّ كثيـراً على ا
ـــســرحــيــة الجـــادة الــتى تـــكــتــسب ا
جـدتـهــا وجـديــتـهــا من الـعــنـاق بـ
الخــبـرة والــشــبــاب من هــنــا فــإنـنى
ـهــتـمـ ـســرحـيــ ا أدعـو جـمــيع ا
ـــســرحى فى بــالـــشــأن الـــثــقـــافى وا
أقـالـيـم مـصـر لــتـقــد مـشــاريـعـهم
الـتى ستنـال متابـعة دقيـقة وتنـفيذاً
ــبـدعــ وبــتــعـطش يـلــيق بــأحلام ا
الجـمـهـور إلى فن مـسـرحى حـقـيقى
يـراهن على الـبساطـة والعمق فى آن
واحـــد لـــذا فـــإنـــنـى آمل أن يـــطـــرح
ــسـرحــيــون أحلامــهم وعــلــيــنـا أن ا
نقوم بـتنفيذ هذه الأحلام من خلال
ـسـرحـيـ الـذين يـحـمـلـون رسـالـة ا
مــهــمــة فـى الــتــنــويـــر الاجــتــمــاعى
ــسـرح والجــمــالى وكى يــســتــعــيــد ا
بــريـــقه ودوره الـــفــاعل الـــذى نــعــول
عـلــيه كـثـيـراً فى مـنــاقـشـة قـضـايـانـا

الآنية الحافلة بالأسئلة.

> كلية اليمامة بالسعودية تستعد لتقد مسرحية "ديك البحر" للمؤلف راشد الشمرانى وإخراج رجاء القبيسى.
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تابعة حركة الإبداع العربى. ه على شاشة قناة الجزيرة  > «حالة إبداع» برنامج أسبوعى جديد بدأ تقد
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أمير وجدى..  الطيب والشريف

دعاء طعيمة تعتذر عن استلام الجائزة 

تامر نبيل من السبنسة إلى القلعة
وقف تـامر نـبـيل طـفلاً أمـام كـامـيرات
الـراحل الكـبـير نـور الـدمرداش لـيؤدى
دوره فـى مــســـلـــسل "الـــســبـــنـــســة" ومع
"رحـــمى" (رحــــمه الـــله) فـى مـــســـلـــسل
ـسرح "شنـكل وصـفـوان" ومن خلال ا
ـــدرسـى شـــارك تـــامــــر فى عـــدد من ا
سرحية أهمها "أولادنا فى العروض ا
ـــمـــر" لــعـــلى لـــنـــدن" و "أغــنـــيـــة عـــلى ا
ســــالم وحــــصل بــــهــــمــــا عـــلـى جــــائـــزة
ــســرح ــثل عـــلى مـــســتـــوى ا أحــسـن 

درسى القاهرى. ا
الـتــحق تــامــر بـكــلــيـة الــتــجـارة جــامــعـة
الــــقــــاهـــــرة فــــراح يــــبـــــحث عـن فــــريق
ـــســــرح لــــيـــنــــضم إلــــيه ومـن خلاله ا
يــــــحـــــصـل عــــــلى ثـلاث جــــــوائـــــز عــــــلى
مـــســــتـــوى الجـــامــــعـــة وعن أدواره فى
" تـألــيف مــاكس فـريش  "ســور الـصــ

ــتــاهـة" وإخـراج حــســ مــحـمــود و "ا
ـنـعم و "فـصـيـلـة إخـراج نـاصـر عـبـد ا
ــوت" تــألــيف ألــفــونــســو عــلـى طــريق ا
ســاسـتـرى ومـن إخـراج تـامــر نـبـيل فى
أولى تجـــاربـه الإخـــراجـــيــــة.. ويـــنـــضم
تــامــر إلى فــرقــة "الــعــطــر" ومن خلال
هـذه الـفـرقـة يـشـارك فى تـقـد عـدد
من الــعـروض مـنـهــا "الـعـطــر" لـبـاتـريك
زوسـكـيــنـد إعـداد وإخـراج مــحـمـد عـز

الدين.
تــامـــر يــشــارك حـــالــيًــا بـــالــتــمـــثــيل فى
مـــســرحــيــة "رجل الــقــلــعــة" من إخــراج
ـنعم وتـأليف محـمد أبو ناصـر عبد ا
العلا الـسلامونى وبـطولـة توفـيق عبد

الحميد..

نورا رجب.. تطلب الدعاء لها وللفن
بــدأت نــورا رجب مــشــوارهــا الـفــنى
ــــراحل الــــدراســــيـــة بــــالــــغـــنــــاء فى ا
المخـــتــلـــفــة حـــتى الــتـــحــقـت بــكـــلــيــة
الحـقـوق جـامـعـة الـقـاهـرة وانـضـمت
ــسـرح فى الــكــلـيــة لــتـعــثـر لــفــريق ا
عـلى موهـبتـها الأخـرى فى التـمثيل
وتـشـارك مع فـريق الـكـلـيـة فى عـدد
من الـــعـــروض مـن خلال مـــهـــرجـــان
الجـامعة مـنهـا "إنت حر" من إخراج
سوخ" إخراج نور حس محمود "ا
الــــدين صــــالـح "كــــيــــوبــــيــــد" إخـــراج
طـــارق الـــكـــاشف وتـــقـــفــز نـــورا من
فــوق أســوار الجــامــعــة لــتــنــطــلق فى
ــســرح الحــر وتــشــارك فى فـــضــاء ا
عدد من عروض الـفرق الحرة التى
كـــــان آخـــــرهــــــا "الجـــــزيـــــرة" إخـــــراج
مــحــمــد رجـب والــتى عــرضت فى 

بـــــيـت الــــــســـــحــــــيــــــمى. وتــــــواصـل نـــــورا
مـــــشـــــوارهـــــا فى الـــــغـــــنـــــاء إلـى جـــــانب
الـــتــمـــثــيل حـــيث يـــنــطـــلق صــوتـــهــا فى
مـــســــرح ســـاقــــيـــة الــــصـــاوى ومــــســـرح

الجامعة وغيرهما.
تحـلم نـورا بـأن يـكـون الـفن هـو الـكـلـمة
الـتى تخرج من قـلوب النـاس وأن يكون
سـبـبـًا فى رسم صـورة جـمـيـلـة ومـثـالـية
لـلـفـنـان فـى عيـون الجـمـهـور أولاً قـبل

أن يكون طريقاً للنجومية والشهرة.
نـــــورا تـــــطـــــلب من كـل من يـــــقـــــرأ هــــذا
ــشـــوار أن يــدعــو لـــهــا ولــلـــفن.. ربــنــا ا

. يوفقك يا نورا.. ويوفق الفن..آم

وليد ألبير.. يتمنى أن يصبح أفضل كوميديان فى مصر
شـجـعه أسـتاذة عـلى سـعـد عـلى الـبحـث عن مكـان أكـبـر يـناسب
وهبـة فى عرض "الشوبك" الذى موهـبته ح تأكـد من هذه ا
ـدرسى.. لم يـكـذب أحـمـد عـمـر خـبراً ـسـرح ا أخـرجه له فى ا
تـلـئاً بـالـثقـة التـى منـحهـا له أسـتاذة إلى قـصـر ثقـافة فـذهب 
واطن مهرى" تأليف وليد يوسف إمبابة ليشارك فى عرض "ا
وإخــراج أحـمــد  عـبــد الـواحـد  –ولــيـحــصل عن دوره فــيه عـلى
ـعـاهد.. وتـتوالـى مشـاركات ـثل فى مـهـرجان ا جـائـزة أحسن 
ـســرحـيــة فـيــشـارك فى عــرض: "زيـارة الــسـيـدة أحــمـد عـمــر ا
الـــعــجـــوز" إخــراج عـــادل درويش ويــحـــصل عـــلى جــائـــزة أفــضل
ــثل كــمـــا يــشــارك فى "الـــغــجــرى" إخــراج مــحـــمــد الــكــاشف
ويحصل على نفس الجائـزة من مهرجان سعد الدين وهبة مع
الــكـاشـف أيـضـًـا ثم "مـدد يــا عـالم" لإســمـاعــيل عـطــيـة و "ابن
ــصــرى" لــلـــكــاشف و "حــديث ســبــعـــة" لأمــ بــكــيــر و"عـــصــر ا
ـوتى" لحـازم الـكـفـراوى .. وأخـيـراً "مـرة واحـد بـيـحلـم" تألـيف ا
ــصـريـة مـؤمـن عـبـده وقــد  عـرضه فى مــهـرجــان المخـرجـة ا

الأخير.
ـسـرحيـة بـتصـميم أحمـد عـمر يـشـارك أيضـًا فى أعـماله ا
الإعلان والدعـاية والهـندسة الـصوتـية كمـا يقوم بـالتوزيع
ـــتــلك ـــوســيـــقى والألحــان فـــضلاً عن هـــذا فــإن أحـــمــد  ا
ـــســـرح من زوايــا أدوات فــنـــيــة عـــديـــدة تــمـــكــنـه من رؤيــة ا
ـيـل إلى أداء أدوار الـشــر لأنــهـا تــســتـنــفـر عـديــدة.. وهــو 
داخـله طـاقـات تـمـثـيـلـيـة أعلـى خـاصـة وأنهـا تـتـنـاقض مع 
ملامح وجـــهه الـــتى تـــبــدو
طفولـية تتناسب مع أداء

أدوار الخير.
قـــام بـــتـــنــفـــيـــذ الـــعــديـــد من
الـــعـــروض مــــثل "جـــوان" مع
حـازم الكـفـراوى والـكـلـمات
تـقاطعـة وبيت برنـالد ألبا ا
مع مــحـمــد الــكـاشف.. ومع
ذلك فـهو متمـسك بالتـمثيل
ولن يـتــرك الإخـراج يـسـرقه

أبداً.

سـاقـتـهـا أحـلامـهـا الـفـنـيــة إلى الـقـاهـرة.. فـغــادرت الإسـمـاعـيـلـيــة بـحـثـًا عن الـنــجـومـيـة بـعـد أن
شاركت فى عدد من عروض مسرح الثقافة الجماهيرية التى أكدت موهبتها وصقلتها.

فى الـقاهـرة فـتحت دعـاء طعـيـمة عـدة جبـهات فـى وقت واحد حـتى تصل سـريـعاً إلى مـا تحلم
سلسلات سـرحية وقامت بـالتمثـيل فى عدد من ا عـهد العالى لـلفنون ا به.. فقد الـتحقت با

كما عملت موديلاً فى الإعلانات وشاركت فى بعض أفلام سينمائية.
وبـحثاً عن النجـومية أيضاً شـاركت فى مسابقة مـلكة جمال مـصر. كذلك ومن خلال دراستها
ـيــزة حـيث أخــرجت عـرضـًا بــعـنــوان "الخـطـوبــة" لأنـطـون ــعـهــد خـاضت تجـربــة إخـراجــيـة  بـا
تـشيـكوف كـما شـاركت فى العـرض كمـمثـلة أيـضاً ومـعها حـمدى عـباس وسـامح عبـد السلام..

مثلة الأولى وشهادة تقدير عن الإخراج. وحصلت عن هذا العرض على جائزة ا
دعاء تركـز الآن كل طاقاتها وموهبتـها فى الإخراج وشجعها عـلى هذا نجاح عرضها "ياما فى
ـسـرحـيـة من ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا الجـراب" الـذى شـاركـت به فى مـهـرجـان زكى طـلـيـمـات بـا
هرجان منـها جائزة أحسن تـأليف صالح سعـد وقد حصل هذا العـرض على عدة جوائـز من ا
ـسرح عـرض وأحـسن سـينـوغـرافياـ وأحـسن إخراج كـمـا قدم الـعـرض بعـد ذلك فى مـهرجـان ا
الـعربى وحصـلت به على الجـائزة الثـانيةـ إخراج ولم تتـوقف حظـوظ العرض عـند هذا بل  

عرضه فى عدة مـسارح للهواة فضلاً عن مـشاركته فى مهرجان المخـرجة وحصوله على جائزة
أفـضل ثــانى عـرض وجـائـزة لجـنـة الــتـحـكـيم الخـاصــة لحـمـدى عـبـاس وأحـسـن سـيـنـوغـرافـيـا
لأحمد الحوش وقد اعتذرت دعاء عن استلام جائزتها "تانى إخراج" لأسباب لم تفصح عنها.
وشـاركت دعاء فى مهرجان زكى طـليمات للمـرة الثانية بعـرضها "شكلهـا باظت" عن كتاب عمر
طاهر.. وتـسعى الآن لعرضه فى مـهرجانات مسـرحية خارج مـصر حيث تعـتبره أكثـر أعمالها

نضجاً.
نـهج الـذى يتـبعه د. مـارست دعاء الـتـمثـيل مـنذ طـفـولتـهـا ولكـنهـا اتجـهت للإخـراج بإيـعاز مـن ا
سـامى صلاح فى تـدريـسه حـيث إنـه يـجـعل الـطـلـبـة يـعـتـمـدون عـلى أنـفـسـهم فى إخـراج. بـعض
كن عمله بأى شكل.. فلا حدود سرح  ـانها بأن أى شىء فى ا سرحية كذلك لإ شاهد ا ا

مثل أو لخيال المخرج فى إنتاج العرض.. لخيال ا
ـثل.. وهـذا ما دعـاء تفـتـقد  –حـسب قـولـها  –لـلـمثل الأعـلى وتـرى أن جيـلـهـا يفـتـقد لـلـقدوة وا

حاولت أن تقوله فى عرضها "شكلها باظت".. بصى كويس يا دعاء.

أمــيــر وجــدى مــتــولى مــوهــبــة شــابــة مــتــمــيــزة من مــواهب
جـمـعــيـة أنـصــار الـتـمــثـيل والـســيـنـمــا.. شـهـد له الــنـقـاد فى
ؤسـسة مـهـرجان "بـاكثـيـر" الذى أقـيم مؤخـراً عـلى مسـرح ا
الـعمالـية حيث منـحوه شهـادة تميز عن دوره فى مـسرحية
"الأخـوة كرامـازوف" لـديـسـتـويفـسـكى من إعـداد د. سـمـير

حسنى وإخراج إبراهيم الشيخ.
التحـق أمير بالكثيـر من الورش الفنيـة والدورات التدريبية
لـيـصـقل مـوهـبـته وهـذا بـالـتـوازى مع مـشـاركـته فـى أعـمال
مـــســرحـــيــة مـــتــعـــددة  عــرضـــهــا عـــلى مـــســارح الـــثــقـــافــة
الجمـاهـيريـة وجمـعيـة أنـصار الـتمـثـيل منـها: "الـواد غراب
والـقــمـر" تـألــيف أشـرف عـزب وإخــراج إبـراهــيم الـشـيخ و
"الــعـشق طــائـر الــروح" و "هـز يــا دكــتـور" لــلـمــخـرج نــفـسه. 

سرح وبـالرغم من اعـتزاز أمـير بكل الأدوار الـتى أداها عـلى ا
فإنه يـحمل تقديراً خـاصاً لدورة فى مسـرحية "ومازالت تحلم
ــديـر صـاحب الــشـخـصـيــة الـشـريـرة بـالحـب" حـيث لـعب دور ا
جــداً والـتى تــتـنـاقـض تـمـامـًـا مع شـخـصــيـته فى الــواقع وعـلى
ــســرح ه عــلى ا الــرغم من صــعـــوبــة الــدور فــإنه أجــاد تـــقــد
وحـقق من خلاله نجـاحـًا كـبـيـراً.. لـذلك يـعـتـبـره أقرب الأدوار

إلى قلبه.
أمـير يـدين بالـفـضل لجمـعيـة أنـصار الـتمـثيل والـسـينـما لأنـها
ــســرح وأمـــدته بــالــثــقــة قــدمــتـه بــصــورة مــشــرفــة إلـى عــالم ا

سرحية. اللازمة لخوض تجاربة ا

∞jô°ûdG QGô°UEG

∞°Sƒj OÉjR ió¡e óªëe ió¡e

óªMCG ó«°S ∞WGƒY 

أحمد عمر.. ابن سبعة
الـعـالى" كـمـا اكــتـشف فـيه أيـضًـا طـاقـات
كـوميـديـة مـتـمـيزة جـعـلـته يـسـتـع به فى
مسـرحـيـة "ست الحـسن" ويـشـارك ولـيد
أيـــضًـــا فى "الــرجـل الــذى أكـل الــوزة" من
إخــراج جــهــاد أبــو الــعــيــنــ لــيــحــصل -
عـــلى دوره - فـــيـــهــا عـــلى جـــائـــزة أفــضل
ــــــهـــــرجــــــان الــــــضـــــاحـك ثم ــــــثل فـى ا
يشارك بـعد ذلك مع متولى فى عدد من
الـعروض منهـا: "موكب عقـربان باى باى
يـــا عـــرب بــلـــطـــجى فـى الحى الـــهــادى"
ومن إخــراج جـــهـــاد أبــو الـــعـــيــنـــ يـــقــدم

أيضًا "حلم فى ليلة نحس".
ولــيــد يــؤكــد لــكـل من حــوله بــأنه ســيــظل
يـجتهد حـتى يصبح أفضل كـوميديان فى
زيد من مـصر.. ويتـمنى وليـد أن يؤدى ا
الأدوار الـتى تــنــاقش قـضــايـا ومــشـكلات

المجتمع فى إطار كوميدى راق.

ســتــصل بـه حــتـمًــا إلـى الــنــجـومــيــة الــتى
ينتظرها.

أسلم وليد ألبيـر نفسه تمامًا لاختبارات
القـبول بـالـفرقـة ولـكن عنـدمـا طلب من
ــســرح الأســتــاذ الـــصــعــود إلـى خــشــبـــة ا
لــلـمــشــاركــة فى بــروفـات عــرض "الــوزيـر
الـعاشق" شـعر بـرهبـة شديـدة وتلـكأ فى
الـصـعـود  –يـقـدم قـدمـاً ويـؤخـر أخرى..
حـــتى قـــال فى الـــنـــهــايـــة: لا أســـتــطـــيع..
ولــــكـن هــــذه الـــــرهـــــبــــة لـم تـــــدم كــــثـــــيــــرًا
فــســرعــان مــا وجــد نــفــسه فى الــبــروفــة
التـالـية يـؤدى دور "الجـنـدى"تسب الـثـقة
وقـــرر الانـــطلاق إلـى الـــنـــجـــومــــيـــة الـــتى
تــنــتــظــره هــنــاك.. عــلى بــعــد خــطــوات..
ومـن أجل الــــوصــــول إلـــــيــــهــــا دفع ولــــيــــد
بنفسه إلى مـدربه وأستاذه أحمد متولى
فى ورشــته الــدائــمــة.. واكـتــشـف مـتــولى
قـدرات تـلـمـيـذه الـكـومـيـديـة فـأسـنـد إلـيه
دور الـبطولـة فى عرض "مجـلس الكعب 

لم يــكـن أحــد يــتــخــيل أن هــذا الــطــفل
الــــــذى يــــــجــــــلس بــــــالـــــســــــاعــــــات أمـــــام
الـتــلـيـفـزيــون مـقـلـدًا الــفـنـانـ ومـرددًا
حواراتـهم وقفـشاتـهم سيصـبح فى يوم
ـا يــجـلس من الأيــام فـنــانًــا أيـضًــا.. ر
طـفل آخر أمـام التـليـفزيـون بالـساعات

مقلدًا حواراته وقفشاته..
إذن فقد عشق وليد ألبير الفن "بدرى
جــــدًا" وظـل مــــأخــــوذًا به يـــــبــــحث عن
ه فــــرصــــة لـــيــــضع نــــفـــسـه ضـــمـن عـــا
الــســاحــر.. ولــكـن كــيف ومــتى يــحــدث
هــذا ومــسـرح الــكـنــيــسـة فــقـيــر جـدًا..
هــــذا إذا وجـــد أصـلاً هــــكــــذا تــــســـاءل
ألـــبــــيـــر قـــبـل أن يـــنــــتـــبه إلـى الـــزحـــام
ـدرســة ويــكــتـشف أن الـكــبــيــر داخل ا
الأســتـــاذ أحــمــد مــتــولـى يــشــكل فــرقــة
مــســـرحــيـــة فـــلم يــتـــردد فى تـــســـجــيل
نـيًا نـفسه بـالأدوار العـظيـمة اسـمه 
الـتى سيقدمـها مع هذه الـفرقة والتى 
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ـركـز الـفـرنـسى عـلى خـشـبـة مـسـرح ا
ــــاضى اخــــتــــتــــمـت مــــســــاء الــــســــبت ا
ـهـرجـان فــعـالـيـات الــدورة الـسـادســة 
ـــبـــدع وحـــصـــد الـــعــرض الـــشـــبـــاب ا
ـسـرحى.. "بيت بـرنـارد ألبـا" جـوائز ا
أفـضل عــرض أفـضل إخــراج لـيـسـرا
ـثلة رانيا خالد الشرقاوى أفضل 
أفــــضل تـــألـــيـف مـــوســـيـــقـى مـــحـــمـــود

الشريف.
ثل وفيـما حـجبت جـائزة أفـضل 
ذهبت جـائزة أفضل راقص لصلاح
البـروجى عن عرض الجريدة وعن
العمل نفـسه حصل ياسر نبيل على
جـــائـــزة أفــــضل مـــصــــمم رقـــصـــات
وذهـــــبت جــــــائـــــزة أفـــــضل راقـــــصـــــة
لـــديــــانـــا كــــالـــغــــو عن عــــرض عـــطـــر
الحب وحـــــصل عـــــرض "تـــــقــــريـــــبـًـــا
فــــاصــــلــــة" عـــــلى ثـلاث جــــوائــــز هى
أفــضل كــاتب لـ "بــريــنـدا ســيــجـون"
يــــنـــوغــــرافــــيـــا لـ "عــــمـــر وأفــــضل ســــ
ـــــثــــلــــة مــــكــــرر لـ عـــــادل" وأفــــضل 

"كاتى لورا".
أعــلن الـــنــتــائـج الــفــنـــان تــوفــيـق عــبــد
الحـمــيـد رئـيس لجـنـة الــتـحـكـيم لـهـذا

الـــعـــام والــتـى ضـــمت المخـــرج خـــالــد
ـة جلال ومــصــمـمــة الـرقــصـات كــر
ـــــســـــئــــولـــــة عن مـــــنـــــصــــور وقـــــامت ا
ــهــرجـان "لــطــيـفــة فــهــمى" بـتــرجــمـة ا
الــنــتــائج فـوريًــا إلى الــفــرنـســيــة وقـد
أوصت لجــــنـــة الـــتــــحـــكـــيم بــــتـــرجـــمـــة
الـــعــروض مـن الــفـــرنــســـيــة لـــلــعـــربــيــة
وبــالــعــكس كــمــا أوصت بــالاســتــعــانـة

صحح للغة العربية.
ومن جـانبه أعـلن المخرج خـالد جلال
عن مــنـحــة من مــركــز الإبـداع لــرانــيـا
خــالــد ريـــهــام ســامـى شــيــمـــاء عــبــد
الحفيظ لدراسة الـتمثيل ومنحة فى
قـــسم الإخـــراج لـــيـــســـرا الـــشـــرقــاوى
واســتــضـــافــة لـــلــعـــرض الــفــائـــز "بــيت
بـرنارد ألبا" عـلى خشبة مـسرح مركز
الإبـــداع فـى حـــ أعــــلـــنـت لـــطــــيـــفـــة
فـــهـــمـى عن ســـفـــر الـــراقص مـــحـــمـــد
رشــدى والمخــرجــة يــســرا الــشــرقـاوى
ــــســــرحى إلـى مــــهــــرجــــان أفــــيــــنــــون ا

.2008

 عرض « برنارد ألبا»
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ـسرح الـعربى الذى تـنظمه ـهرجان ا الـلجنـة العـليا 
ــسـرح انــتـهت من وضع ــصـريــة لـهـواة ا الجـمــعـيـة ا
هرجان والتى التصور النهـائى للدورة السابعة من ا

تقام فى الفترة من  6 إلى  16مارس القادم.
الـدورة تـنــطـلق تحـت شـعـار "مــسـرح عــربى.. حـريـة
التـفكير وجمالـيات التعبـير" وتتضمن فـعالياتها إلى
ـسابـقـة الرسـمـية لـقـاءات فكـريـة وندوات جـانب ا
ــســرح الـعــربى كــمـا ــاً لــرمـوز ا تـطــبــيـقــيــة وتـكــر

هرجان نشرة يومية طوال مدة الدورة. يصدر ا
تــشــارك فى دورة هــذا الــعــام اثــنــتــا عــشــرة فــرقــة
مــســـرحــيــة عـــربــيـــة إضــافــة إلـى عــشــريـن عــرضـًـا
مـــصـــريـًـا داخـل إطــار الـــتـــحـــكــيم تـــمـــثل مـــخـــتــلف
تجــمــعـات الــهــواة فى الـقــاهــرة والمحـافــظــات ويـتم

تــخـــصــيص يــوم لـــكل دولــة عــربـــيــة حــيث يـــلــتــقى
ـسـرحـيـون بــعـد الـعـرض الــقـادم من هـذه الـدولـة ا
ه ـســرح فى هـذه الــدولـة لــتـكـر مع أحــد رمـوز ا
سرحية وتقام ندوة للتـعريف بتفاصيل الخريطة ا

لهذه الدولة.
عــصــام عــبــد الــله رئــيس مــجــلس إدارة الجــمــعــيـة
وصف هـذه الدورة بـالاستـثنـائيـة لأنهـا تشـهد على
هـامــشــهــا الاجــتـمــاع الــتــأســيـسـى لـرابــطــة مــسـرح
ــتــوسط والــتى اخـتــارت د. عــمـرو دوارة الــبــحـر ا
ـــهــرجــان مـــقــررًا لــهـــا وتــضم الـــرابــطــة مــؤسس ا

ثمانى دول عربية وخمس دول أوروبية.

 نجيب محفوظ  د. عمرو دواره

Iô«°ü≤dG äÉ«Mô°ùª∏d ≈æWƒdG ¿ÉLô¡ŸGh
√GQhO hôªY .O Ωôµj 

ـــهـــرجـــان الـــوطـــنـى لـــلـــمـــســـرحـــيـــات قــــررت إدارة ا
ــغـــرب فى دورته هـــذا الــعـــام تــكــر الـــقــصـــيــرة بـــا
ـســرحــيـ د.عــمـرو دواره ضــمن نــخـبــة من كــبــار ا
نعقـدة فى مدينة هرجـان ا الـعرب وذلك فى دورة ا
ــغــربــيــة فى الــفــتــرة من  27 يـنــايــر وحــتى 2 سلا ا
هرجـان وشهادة فبرايـر د.عمـرو دواره يتسـلم درع ا
سرح ستمرة فى سبيل إثراء ا تقدير على جهـوده ا
الــعــربـى ويــشـــارك فى لجــنـــة الــتـــحــكــيـم الــعـــربــيــة
ـمــثـلــة الـتى لـلــمـهــرجـان إضــافـة لــتـقـد عــرض "ا
عــشــقت نجـــيب مــحـــفــوظ" وتـــشــارك فى بـــطــولــته
انـتصـار وديكور أحـمد حـمدى أشـعار فـؤاد حجاج

ورؤية سينمائـية شادى أبو شادى العرض يتداخل
سرحى والتكنـولوجيا الرقـمية فيعرض فـيه الأداء ا
مــقــتـطــفــات من تــلك الأفلام الــتى  إنـتــاجــهـا عن
روايــــات نجــــيب مــــحـــفــــوظ مــــثل "بــــدايـــة ونــــهــــايـــة
ــدق بـالإضـافــة إلى تـقـد والـقــاهـرة  30 وزقـاق ا
ـاءات لـقـطـات مـكــبـرة من زوايـا مـخــتـلـفـة لأدق الإ
والإشـارات والـتعـبـيـرات لبـطـلة الـعـرض أثنـاء أدائـها
لـشـخـصـيـات مـحـفـوظ الـدرامـيـة "نـفـيـسـة حـمـيدة
سرح».. إحسـان« العرض من إنـتاج فـرقة فرسـان ا
ـصــريــة لــهـواة ــركـزيــة لــلــجـمــعــيــة ا وهـى الـفــرقــة ا

سرح. ا
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سرحى أحمـد ماهر لعرض يـستعد المخـرج ا
مـســرحـيـة "أحـدب نـوتـردام" ضــمن فـعـالـيـات
ـــســــرح يـــوم  31 يــــنــــايـــر مــــهـــرجــــان نــــوادى ا

الحالى.
مـــاهـــر ســـبق لـه الاشـــتـــراك فى مـــســـابـــقـــات
ـــــســــرح وحــــصل عــــلـى جــــائــــزة عن نــــوادى ا

عرض "القداس الأسود".
ــــقــــام الأول فــــكـــرة والـــعــــرض يــــتــــنــــاول فى ا
الحـــريـــة فـى مـــجـــتـــمــــعـــنـــا من خـلال الـــبـــعـــد
الـنـفـسى والإنــسـانى لـشـخـصــيـة "أزمـيـرالـدا"

وعلاقة "الأحدب" بها.
أحدب نوتردام بـطولة أحمد مصدق فى دور
"الأحدب" وأحـمد عـبده فى دور "كـلود" هـبة
مـجــدى فى دور "أزمــيـرالــدا" بـالاشــتـراك مع
مـــحـــمـــد وفـــيـق وأحـــمـــد الـــدســـوقى وهـــشـــام
حـــســـنى.. تـــصــمـــيم اســـتـــعـــراضــات مـــحـــمــد
نـزلاوى سينـوغرافيا صلاح ديـكور صلاح ا
محـمد قطـامش إعداد مـسرحى أسـامة نور

الدين إعداد موسيقى محمد ظريف.
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سرح عن طريق الربط ب > الأساس فى فن التمثيل هـو تجسيد الشخـصية أو خلقهاـ على ا
مثل اءة وتلـوين الصوت ومن خلال هـذه العنـاصر الثلاثـة مجتـمعة يـستطـيع ا الحركـة والإ

أن يقدم صورة معينة هى الدور.

هرجان الوطنى للمسرح بالجزائر. سرحية التى ينظمها ا سابقة مصطفى كاتب للدراسات ا > مليون دينار جزائرى هى إجمالى قيمة الجائزة الأولى 

سرحي جريدة كل ا
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الكتاب: توفيق الحكيم..
فكر والفنان ا

ؤلف: محمود أم ا
العالم

الناشر: قضايا فكرية
للنشر والتوزيع

يـعـتـبـر توفـيق الحـكـيم واحـدًا من أهم رواد
ــــعـــــاصــــر وقــــد تــــرك ـــــصــــرى ا ــــســــرح ا ا
بــصــمــاته عــلـى الأجـيــال الـلاحــقــة. ويــقـول
الأستاذ محـمود أم العـالم فى كتابه عنه
الـذى صدر فى سـلـسلـة قـضايـا فـكريـة "ما
أن مـا نجــد أديـبًــا عـربــيًــا تـتــجـانس حــيـاته
وفــلــســفـــته وفــنه هـــذا الــتــجــانـس الحــمــيم
الــذى نجـــده فى تـــوفـــيق الحـــكـــيم إنـــســـانًــا

ومفكرًا وأديبًا وفنانًا".
يـــقــول الحـــكــيـم فى "ســجـن الــعـــمــر" و "أنــا
ــكـــتــسب ـوروث  – حـــر فى ا ســجـ فـى ا
ومـا شيدته من فـكر وثقـافة هو مـلكى وهو
مـا أختـلف بـه عن أهلـى كل الاخـتلاف. ها
هـنــا مـصــدر قـوتـى الحـقــيـقــيـة الــتى أقـاوم
بـها. إن الـفكـر هـو زهرة عـمرنـا أما الـطبع

فهو سجن هذا العمر".
ؤلف عـلى مـذكرات الحـكيم بـقوله ويعـلق ا
"مـــــاذا ورث الحـــــكــــــيم مـن والـــــده صـــــاحب
ـــزاج الحــاد الـــتـــوالــيـف ومن والـــدته ذات ا
والـنــزعـة الــعـلــمــيـة. مــاذا إكـتــسب من هـذا
الـــصـــراع الــــذى نـــشـب بـــيــــنـــهــــمـــا وانــــتـــهى
بــاســـتـــسلام الـــوالــد?! إن والـــده لم يـــحــقق
رغـــبــته فـى الأدب فــهل كـــان الحــكــيـم كــمــا
يــقــول فى «ســجن الــعــمـر » تحــقــيـقــا لــهـذه

الرغبة".
ـــصـــيـــر الـــذى انــــتـــهى إلـــيه "ألا نجـــد فى ا
والــــده حـــتـى صــــراعه مـع والـــدتـه خــــيــــطـــا
يـصـوغ مـنه تـوفـيق الحـكـيم  – فـيـمـا بـعد –
ــــــرأة ســـــواء كــــــانت أغــــــلـب مـــــواقــــــفه مـن ا
عشيقـة أو زوجة وسواء قـال هذا بالفن أو
بـالـفــكـر المجـرد? بل ألا نجــد هـذا الـصـراع
نفـسـه مـتجـسـدًا فـيـمـا بـعـد فى مـوقـفه من
الـــعلاقـــة بــ الـــفن والحـــيـــاة بــ الـــفـــكــر

والعمل?

عـنـون "مصـر الـثورة والـثورة وفى الـفـصل ا
ـلامح الـــفـــنـــيـــة ـــضـــادة" كـــيف تحـــددت ا ا
ــولــود ســنـة   والــفـكــريــة الأولى لــلــحـكــيم ا
 1898والـــذى ســــافـــر إلـى فـــرنــــســـا ســــنـــة 
 1925وفـــيــمـــا بـــ هــذيـن الــعـــامـــ عــاش
الحكيم فى مـصر الخارجة من معاناة آثار
ـــة الــــثــــورة الـــعــــرابـــيــــة الــــتى انــــتـــهت هــــز
بـالاحتلال الـبـريطـانى وسـيـطرة الـرأسـمال

الأجنبى.
ـــرحــلـــة كـــانـت مـــصـــر تـــتـــفـــجــر فـى هـــذه ا
بــالـصــراع والإبــداع فـى مـخــتــلـف المجـالات
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيـة
والأدبيـة والفنـية وكانت تسـعى للتـعبير عن
ذاتـــــهــــا وتجـــــديـــــد حــــيـــــاتــــهـــــا فى أشـــــكــــال
ومـــضـــامـــ مــتـــنـــوعـــة ومــتـــصـــارعـــة ســواء
بـالـدعوة إلى الـرجـوع إلى ماضـيـها الـعربى
أو الفرعـونى أو بالدعوة إلى الانقطاع عن
ــاضى والانـدفــاع نــحـو أوربــا أو بـالــدعـوة ا
إلى مـــحـــاولـــة الــتـــوفـــيق بـــيـــنـــهـــمــا وكـــانت
الحـريـة هى الـلـحن الـسـائـد رغم تـفـريـعاته
وتـلـويـنـاته المخـتـلـفـة فى هـذا الإطـار كـانت

التنشئة الأولى لتوفيق الحكيم.

أوربى رجـــعى كـــان يـــقف ضـــد الــعـــلـــمـــانـــيــة
والـــعـــقلانــيـــة والاشــتـــراكــيـــة وفـــيــمـــا يــتـــعــلق
بـفــلـسـفـة "الـتـعـادلـيـة" عــنـد الحـكـيم يـصـفـهـا
العالم بأنهـا "تعادل ولكنه مختل" فهى تعتبر
ـلابـســات تــاريـخــيـة واجــتــمـاعــيـة انــعـكــاسًـا 

وتعبيرا عن موقف عملى من الحياة. 

إن هـــذه الـــثــنـــائـــيــة أو الـــتـــعـــادلــيـــة هى فى
الحقيقة واحـدة من قسمات الفكر العربى
كــانت ومـا تــزال تــواجـهــهـا قــسـمــات أخـرى
تـــعــبــيـــرًا عن مــواقـف ومــواقع اجـــتــمـــاعــيــة
مـخـتـلـفـة. وتـعـادلـيـة الحـكـيم لـيـست مـجـرد
لعبة ذهنـية بل هى امتداد لـتيار فكرى فى
تـراثنـا الـقد والـواقع أن تـعـادليـة الحـكيم
- كـمـا يـقـول العـالم  – هى تــعـبـيـر مـخـلص
ــفــكــر والـفــنــان الــبــرجــوازى فى عن قــلـق ا
بـــحــــثه عن الحــــقـــيـــقــــة. ســـواء الحـــقــــيـــقـــة
الفكـرية أو الـذهنيـة الخالـصة أو الحقـيقة

الفنية أو الحقيقة الاجتماعية". 
لـقـد كان الحـكيـم يواجه الـفن والحـياة مـعا
مواجهة تجريـدية مثاليـة تقوم على البحث
ـــســطـح لــكن هـــذا الــتــوازن عـن الــتــوازن ا
ـسـطح نـفـسه هـو الاخــتلال أو الـنـقـيـصـة ا
فى فــلــســفــته الــفــنــيــة والاجــتــمــاعـيــة عــلى

السواء.
ــعــنــون بـ "مــســرح المجـتــمع" وفى الــفــصل ا
ؤلف وهو من أهم فصـول الكتاب يـتناول ا
بـالــنـقـد والــتـحـلــيل أعـمـال الحــكـيم الـفــنـيـة
ـــــشـــــكلات الـــــتـى تـــــنـــــاولت الـــــقـــــضـــــايـــــا وا

والــــواقـع أن تــــوفــــيق الحــــكــــيـم "كــــان مــــنـــذ
الـــبــــدايـــة أقـــرب إلـى الـــتــــأثـــر بـــالــــتـــيـــارات
المحـافـظــة بل الـرجـعـيـة فـى مـجـتـمع مـصـر
ــرحــلــة وهــذا بــغــيــر شك يــرجع فى هــذه ا
إلى بـــيــئــتـه الــعــائـــلــيـــة والــفـــكــريــة ومـــوقــعه

الطبقى الذى لم ينسلخ عنهما فكريًا".
ـبـكـرة من حـيـاته كـتب ـرحـلــة ا وفى هـذه ا
رأة الجـديدة" يعارض الحكيم مسـرحية "ا
ـرأة عـلى أنه لم فـيـهـا الـدعوة إلـى سفـور ا
يــكن بـعــيـدا عن ثـورة  1919 فـشـارك فـيـهـا
ـسرحـيـة "الـضيف الـثـقـيل" ذلك الـضيف
الذى أقام عند محام فلم يلبث أن استولى
عـلى مـكـتـبـة بل وعـلى إيـراد مـكـتـبه كـذلك
رمزا لـلاحتلال والاسـتـقلال مـعـا. لكن فى
"عودة الـروح" يظهـر رؤيته الحـقيـقيـة لثورة
 1919 التى تتـلخص فى أنها ثورة من أجل
ـعـبـود من مـنـفـاه سـعـد بـاشا  –إنـها عـودة ا
عودة الـروح فى جوهرها  –وحدة الـعاطفة
الـقـومـية "الـكل فى واحـد" وهى أحـد أبـعاد
ثــورة 1919 ولـــكـــنه بـــعـــد عـــاطـــفى خـــالص
ـوضوعية لهذه يفتقد الرؤيـة الاجتماعية ا
الـــثــورة" لـــقــد جـــاءت هــذه الـــروايــة نـــتــاجــا
لـتـأثـره بـرحـلـتـه إلى فـرنـسـا سـنـة  1925 لا
من الـناحية الـفنيـة فحسب بل من الـناحية

الفكرية أيضا.
لـقد تـأثـر الحكـيم أثنـاء تـواجده بـباريس فى
ـــيـــة الأولى بـــأفـــكـــار أعـــقـــاب الحـــرب الـــعـــا
شــبـنـجــلـر وألــدوس هـكـســلى وديـهــامـيل ولم
يــخف تــأثــره بــهــؤلاء بـل اســتــشــهــد بــهم فى
روايـته "عــصـفــور من الـشــرق" الـتى صـدرت
سـنة  1938 لـقد كانت أفـكاره امـتدادًا لـفكر

لم يلتزم
بفلسفة واحدة
وكان يتطور
دائما ولكن
فى حدود
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اختلافها
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الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيــــة تـــــنـــــاولاً مـــــبـــــاشـــــرًا هــــذه
ــرأة الجـديـدة" ـمــتـدة من "ا ـســرحـيــات ا ا
فـى أوائل حــــيــــاته حــــتـى "قــــضــــيــــة الــــقـــرن
الــــعـــشــــريـن" فى أخــــريـــات عــــمـــره.. حــــيث
لامح الحـقـيـقـيـة لـفـلـسـفـة توفـيق تـتـحـدد ا
الحـكــيم الاجــتـمــاعــيـة وهـى لـيــست ملامح

ثابتة بل متطورة ومتناقضة أحيانا.
ومسـرحيـاته كـلهـا سواء الـذهنـية أو الـفنـية
أو الاجتمـاعيـة تعتـبر وجهـ لعمـلة واحدة
"فمـحاولته التـعادلية الـفلسفـية فى أعماله
الـذهـنــيـة نجــدهـا مــحـاولـة إصـلاحـيـة فى
أعـــمــالـه الاجــتـــمــاعـــيــة والإصلاحـــيــة هى
الـتـرجـمــة الاجـتـمـاعــيـة لـلـمــوقف الـتـعـادلى
الــفـــلــســفـى وكــمــا وجـــدنــا فى الـــتــعـــادلــيــة
الـفـلـسـفــيـة جـنـوحـا نــحـو طـرف من طـرفى
ــان ســـنـــجــد الـــتـــعــادل هـــو الـــقــلـب أو الإ
ــوقف الإصلاحى  – شــأن كل كــذلك فى ا
ــهـادنـة مـوقف إصلاحى  – جـنــوحـا نــحـو ا
الاجـتـمـاعـيـة لـلـنـظـام الـقـائم الـسـائد بـرغم
مـا تــتــضـمــنه هــذه الإصلاحــيـة مـن مـوقف
سك جوهر نقدى ولكـنه موقف نقدى لا 

النظام الاجتماعى السائد".

عـلـى أنـنــا فى الحــقـيــقــة نجـد اخــتلافًــا بـ
أعـمالـه الاجتـمـاعـية الـتى كـتـبهـا فى مـرحـلة
مـا قـبل  1952 وأعـمــاله الاجـتــمــاعـيــة الـتى
ـرحلة التـالية وهـو اختلاف ينبع كتـبها فى ا
من طـبـيـعـة الـوضع الــسـيـاسى والاجـتـمـاعى
قــبل وبــعـد  1952 أى قــبل الــثــورة وبـعــدهـا.
ولـــكـن بـــرغم هــــذا الاخـــتلاف فــــإن أعـــمـــال
ـرحـلــتـ تــتـسم بــطـابع واحـد الحـكـيـم فى ا
هـــو ذلك الـــطـــابع الـــنـــقـــدى الإصلاحى وإن
كـــانت أعـــمـــاله الـــتى أصـــدرهـــا بـــعــد 1952
تـعتـبـر أكثـر نـضجًـا من الـناحـيـة الفـنـية ومن
ــضـمــون الاجــتــمــاعى عن أعــمــاله نــاحــيــة ا

الاجتماعية قبل 1952.
وقــــد اســــتــــطـــاع الحــــكــــيـم بــــعـــد  1952 أن
ــرحــلــة ــرحــلـــة الجــديــدة أى ا يــتـلاءم مع ا
النـاصـريـة ولـم يـوجه إلـيـهـا نـقـدًا صـريـحًا
إلا بعد رحيل عـبد الناصر وتمثل ذلك فى

كتابه "عودة الوعى".
ويخلص الـكاتب إلى أن توفيق الحكيم كان
يـتـكـلم بـلــغـة كل مـرحـلـة يـعــيـشـهـا وإن تـكـلم
فـيـهــا نـاقـدًا ولـكـن فى إطـار الأيـديــولـوجـيـا
ـعـنى والـنـظــام الـسـائـد ولــعل هـذا يـكــون ا

الاجتماعى لتعادليته الفلسفية".
لــقـــد كــان تـــوفــيـق الحــكـــيم حـــريــصـــا عــلى
شاركة الفـكرية والفنية فى حركة الحياة ا
من حـوله فى إطـار فـلسـفـته الـتى اخـتـارها
ـا كان يتـطور بها وإن لم يـجمد عـندها وإ
بـــاســتـــمـــرار ولــكـن فى حـــدود مــعـــيـــنــة هى
ـقـراطى الـذى حـدود الـفـكــر الـوطـنى الــد
يـتـطــلع بـشــكل عـاطــفى طـوبــاى إلى الـعـدل

والحرية والتقدم.

ضادة  تعادلية الحكيم الثورة ا

رحلة الناصرية  ا
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ــركـز قــرر د. أحـمــد مـجــاهــد رئـيس ا
القومى لـثقافـة الطفل تـكثيـف أنشطة
الحـديقة الـثقافـية خلال إجازة نصف
الــــعــــام من خلال الــــعــــروض الـــفــــنــــيـــة
ـــتــنـــوعــة بـــ خــيـــال الــظل ومـــســرح ا
الـعرائس والأراجوز وعـروض السيـنما
بـالإضــافـة إلى الــورش الــتى يـنــظـمــهـا
ــركــز طــوال الــعــام. كــمــا قــرر أيــضًـا ا
ــركــز فى مــهــرجــان لــيــالى اشـــتــراك ا
ـــســرح الحـــر بــالأردن الــذى ســـيــبــدأ ا
ـسـرحـيـة د.  أحمد مجاهدفـعــالـيـاته فى مـايـو الــقـادم 

شاركة أحد مصابى بنى سويف وشقيقة إحدى ضحاياه

ًـا لاسـم الـراحل.. "مـؤمن عـبـده" تـقـرر تـسـمـيـة تـكـر
مسـرح برج الـعرب بـاسمه وعـلى خـشبـته يتم تـقد
ـطـاف" الــتى كـتـبــهـا وكـتب أحـد أبــرز أعـمـاله "آخــر ا
أشــعــارهـا وأخــرجــهـا الــراحل يــاســر يـاســ ويــقـوم
بـتــنـفــيـذ الــعــرض مـحــمـد عــلى مــحـمــود أحـد أبــطـال
الـعرض والذى سـبق له العمل فى الـعرض نفسه مع

الراحل مؤمن وياسر.
يـشــارك فى الــتــمـثــيل مــحـمــد يــسـرى أحــد مــصـابى
حـادث بــنى سـويـف وقـســمـة جــمـال فى الــدور الـذى
ســبـق وقــدمــتـه شــقــيــقـــتــهــا ســـامــيــة الـــتى رحــلت فى
الحـادث نــفـسه ومــعـهم ســعـيــد الـعــمـروسى مــحـمـد
ــدوح حــنــفى وعــمــرو عــلـى شــيــرين عــبــد الحـى 

 مؤمن عبدهالمحمدى.

سرح! درسة تريد ا سرح مدرسة ..نعم.. ولكن ا ا
سرح بالتعليم: تصبح مدير إدارة ا

نهج الدراسى.. يا ريت!!  مادة فى ا
لأهـمـيتـهـا فى تـنمـيـة مـواهب الطـلاب التـربـوية
ـسرحى وحتى وإفادة القـائمـ على النـشاط ا

طلوبة". يؤخذ هذا النشاط بالجدية ا
وعن أهميـة انفـتاح الوزارة عـلى معاهـد الدراما
سألـتها: هل تتم الاسـتعانة بـأساتذة الدراما فى
عاهـد المختلفة لـتدريب الأخصائي الكـليات وا
ــســرحـيــ وتــطـويــر إمــكــانـيــاتــهم أجــابت: "مـا ا
تـقوله الآن بـرنـامج أساسى سـنـوى نحـرص على
تــنــفـــيــذه حــيث نــســتــعــ بــأســاتــذة الــدرامــا فى
ـــعــاهــد والــكـــلــيــات المخـــتــلــفـــة لــلــمـــشــاركــة فى ا

كــنت مـــتــأكــداً من أن د. يــوسـف إدريس لم يــكن
درسى عـندمـا كتب سـرح التـعلـيـمى أو ا يـعـنى ا
ـاذا عـجـز عـلمـاء الـتـربـيـة عن اخـتراع متـسـائلا 
وسـيـلـة تجـعـل الـعمـلـيـة الـتـعـلـيـمـيـة شـيـئـا مـحـبب

للتلاميذ خاصة فى مراحل تعليمهم الأولى?!
كـــنت مـــتـــأكـــدا لأنـــنى أكـــاد أقـــطع بـــأن يـــوسف
ـنـاهج إلى إدريس يـعـرف اسـتـحـالـة تحـويل كل ا
ـــكــنًـــا فى مــواد مــســـرحــيـــات.. وإذا كــان ذلك 
ــكن أن تحـتـوى عــلى عـنـصـر مـدرسـيـة مــعـيـنـة 
درامى. فـهو مستـحيل مع مواد مثل الـرياضيات

 سومة عبد الحميد 

ـــديــريــات الــتــعــلــيــمــيـــة تــعــانى من قــلــة "أغــلب ا
ــيـزانــيــة وهـذا يــرجع إلـى كل وكـيـل وزارة عـلى ا

حدة!
ـاذا لم تـتكـرر تجربـة الكـاتب الـكبـير أبـو العلا و
الـسلامـونى حـ كـتـب لـوزارة الـتـربـيـة والـتـعـلـيم
ـشـاهــدين" ولاقت نجـاحًـا مـســرحـيـة "مـدرســة ا

كبيراً?
"بالـتأكـيد لـيس لدينـا أى مانع فى مـشاركـة كبار
ـسرح بـل نحن نـسـعى إلى ذلك ونـتـمنى كـتـاب ا
أن يـتـقـدم كــبـار كـتـابــنـا إلى الـوزارة بــنـصـوصـهم
الــتى تــفـيــد الــعـمــلــيــة الـتــعــلـيــمــيـة وســوف نــقـوم

بتنفيذها وعرضها".
وهل هـنــاك تـعـاون بــ وزارة الـتـربــيـة والـتــعـلـيم

ووزارة الثقافة? 
"هـنــاك تـعـاون دائم بــ الـوزارتـ ويـتــمـثل هـذا
الــتـــعـــاون فى عـــرض مـــا تـــقـــدمه مـــســارح وزارة

ديريات التعليمية. الثقافة داخل ا

أنشطته على مستوى الجمهورية.
تـقـول الأستـاذة سـومة عـبد الحـمـيد مـدير إدارة
ــســرح بــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيم: "إنــنــا نــقـوم ا
بـتــشـكــيل لجـان عــلـمــيـة لــلـتــحـكــيم فى الــنـشـاط
ــدرسى وتــضم هــذه الــلــجـان بــعض ــسـرحـى ا ا
ـســرح من الــشــخــصــيـات الــفــاعــلــة فى مــجــال ا
ـشـرفـ خـارج الـوزارة وبـعض قـيـادات الـوزارة ا
عـلى الأنـشـطـة من ذوى الخبـرة وتـضـيف مـدير
ـــســـرح بـــأن بـــعض هـــذه الـــشـــخـــصـــيـــات إدارة ا
ـــســرح مــؤهـــلــة عـــلــمـــيـــا أى مــتـــخــصـــصــة فى ا
درسى ـسـرح ا ـتـخـرجـ فى قـسم ا –تـقـصد ا
بـــكــــلــــيــــات الــــتــــربــــيــــة الــــنــــوعــــيـــة  – أمــــا غــــيـــر
ــتــخــصـــصــ فــقــد اكــتـــســبــوا مــعــرفـــتــهم بــفن ا
ــســرح من خـلال خــبــرتــهم الـــطــويــلــة فى هــذا ا
سـرح مـجرد نـشاط المجـال وحتى لا يـبـقى فن ا
إضافى لـلعـمليـة التـعلـيمـية تسـاءلنـا عن إمكـانية
واد الأخرى عمل منهج دراسى للمسرح شأن ا
وبدت الأسـتـاذة سـومـة عـبـد الحمـيـد مـتـحـمـسة
جـداً لهذه الفكـرة وقالت: "هذه فـكرة مطروحة
ــوافـــقــة عــلــيــهــا وذلك مــنــذ ســـنــوات وتــنــتــظــر ا

أو الكـيـميـاء مـثلا.. والإقدام
ـــنـــاهج أو عـــلى مـــســـرحــة ا
تحـــــــــــــــــــويــل الــــــــــــــــــطــلاب إلـى
ــــثــــلــــ هـــو مــــتـــفــــرجــــ و
إضــــاعـــــة لـــــلــــوقت والجـــــهــــد
ال  – تـمامـا مـثـلمـا يـفعل وا
الـــبـــعض عــنـــدمـــا يــخـــرجــون
بـــــرامج تـــــلــــيـــــفــــزيـــــونـــــيــــة كل
فـائــدتـهــا أنـهـا تــعـلم الــطـالب
ـــيم هـــو الحــرف أن حـــرف ا
الأول فـــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزة.

ومرسيدس!!
ــدرسى  –إذن من ــســرح ا ا
- لـــيس بــــديلا عن الــــنـــظـــام
الـتــعــلــيـمـى ولا يـذهـب عـاقل
فى اتجاه تحويل الـتعليم إلى
ــتـــعــة لــعـــبــة مـــهــمـــا كـــانت 
ــــــســـــرح ومــــــفــــــيـــــدة ولــــــكـن ا
التـعليمى  – مع ذلك  – هو
ذلـك الــــــــذى يـــــــــجــــــــمـع بــــــــ
ـسرحى جـمـاليـات الـعـرض ا

ادة الدراسية. ومضمون ا
كـيف يــتم ذلك فى مـدارسـنـا
ـــــســـــرح ومـــــاذا نــــــريـــــد مـن ا
الـــدرامى وكـــيف يــتـم تــقـــيــيم

الـــبــــرامج الـــتــــدريـــبـــيــــة عـــلى
ـبـنى مـسـتــوى الجـمــهـوريــة 

اتحاد الطلاب بالعجوزة".
ـــاذا هـــذه اللامـــبــالاة ولـــكن 
ـسـرحى سواء من للـنـشاط ا
ـــــعــــــلــــــمـــــ أو الــــــطـلاب أو ا

درسية?  الإدارة ا
تجــــــــــــــيـب: "هــــــــــــــذه إحـــــــــــــدى
الـسـلـبيـات الـتى نـعانى مـنـها
خــاصــة نــظــرة بــعض أولــيــاء
الأمـور لـهـذا الـنـشـاط وهذا
يـــــــتــــــضـح أكــــــثـــــــر فى بـــــــعض
ـــــتــــشــــددة فى ــــديــــريــــات ا ا
الـــعــادات والـــتـــقـــالـــيــد حـــيث
يــرفــضــون اشــتــراك الــبــنــات
فـى هــــــذا الــــــنـــــــشــــــاط أمــــــا
ـــنــاطق الـــســاحــلـــيــة فـــإنــهــا ا
تهتم بـعمل الطلاب فى فترة
الــصــيف ونــحــاول مــعــالجــة
ذلك باستدعاء أولياء الأمور
لإقـــنــاعــهـم بــهــذا بـــالــنــشــاط
وإعـــــطــــــاء بـــــعـض الجـــــوائـــــز

للطلاب".
ـــيـــزانـــيــة ولـــكـن هل تـــكـــفى ا

سرحى? قررة للنشاط ا ا

ديريات ا
تشددة فى ا
العادات ترفض
تمثيل البنات
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"لــعـبــة الــغـولــة" تــألـيـف مـحــمــد حـسن
عــــبـــــد الحـــــافظ تـــــصـــــمـــــيم عـــــرائس
ن حــمـدون أداء تــمـثــيـلى: وإخــراج أ
محمـود يوسف أشرف رفعت إسلام
مــحــمـد أحــمــد مــاهـر وعــادل مــاهـر

إشراف فنى ناصر عبد التواب.
ـركـز قـد شـارك بـنـفس الـعـرض كـان ا
ضـمن فـعــالـيـات مــولـد الـفـنــون الـثـانى
الـذى أقـيم فى الـفـترة من  19 وحـتى

 24يناير.

شاركة أربعة وعشرين دولة

تدريـبى وتعلـيمى يـضم ورشًا تدريـبية
ـــســــرح المحــــتــــرف وإعـــداد لــــفــــنــــان ا
ــــســــرحـــيــــة فى وتــــكــــوين الــــتــــربـــيــــة ا

يــــــقــــــام فـى الــــــفــــــتــــــرة من  1إلى 10
ــــلـــتـــقى الإبـــداعى فـــبـــرايـــر الـــقـــادم ا
شاركة كتبة الإسكندرية  السنوى 
 24 دولـة منهـا مصر ولـبنان والأردن
وسوريـا وفلـسطـ والجزائـر وتونس
ومن أوربــا تـشــارك إيـطـالــيـا وبــولـنـدا
وهـولـنـدا والنـمـسـا والـسـويـد وفـنـلـندا
وفرنـسا ولـيتـوانيـا وكرواتـيا وأسـبانـيا

واسكتلندا وسلوفينيا وتركيا.
ـــلـــتـــقى لـــيـس مـــهـــرجـــانًـــا كـــمـــا أكــد ا
مـــشــرفه د. مــحــمــود أبــو دومــة لــكــنه
ملتقى إبداعى يـجمع عنصرى الفنان
ــــــســــــاحــــــة ولــــــيس لـه جــــــوائـــــز ولا وا
مـسـابــقـة ويـركـز عــلى أربـعــة عـنـاصـر
ــسـرحــيـة أســاسـيــة أولـهــا الــعـروض ا
بــشـرط أن تــكــون مــنــتــمـيــة لــلــمــسـرح
ـــــعـــــاصــــر ســـــواء كـــــانت درامـــــيــــة أو ا

راقصة.
أمـــا الـــعــنـــصـــر الــثـــانى فـــهـــو بـــرنــامج

ــــــدارس وفـــــصـلاً دراســـــيًــــــا دولـــــيًـــــا ا
ـشـاركة  20 طالـبًا سـرح  لـطلاب ا
ـــتـــوسط من مـــخـــتـــلف دول الـــبـــحــر ا

دة عشرة أيام. شماله وجنوبه 
ويــخــتص الـعــنـصــر الــثـالث: بــتـرجــمـة
سرحية وهى لأول ونشر النـصوص ا
مـــــرة ســــتـــــة كــــتـب بــــســـــتــــة نـــــصــــوص
مـسـرحـيـة مـتـرجـمـة ويـتـبـنى الـعـنـصـر
الـرابع تيـمة الحـوار حـيث تقـام يومـيًا
حـــلــقــة مـــدتــهــا  5 ســاعـــات وتــنــاقش
ــقــدس ــقــدس الـــديــنى وا مــفــاهـــيم ا
الـسـيــاسى والـتـابــوهـات الاجـتــمـاعـيـة
وكيفية إحياء ثقافة التمرد والحوار.
ـــلـــتـــقـى بـــرعـــايـــة الـــدكـــتـــور  ويـــقـــام ا
إســـــمــــــاعـــــيـل ســـــراج الــــــدين  رئــــــيس

مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.

 شريف عبد اللطيف

سـرحى هشام جمعة إدارة اتهم المخرج ا
ـسرح الـقومى بـتعـطيل مـشروع الـعرض ا
ـــســــرحى "حـــفـــلـــة تـــنــــكـــريـــة".. مـــلـــقـــيًـــا ا
ــســئـولــيـة عــلى شـريـف عـبــد الـلــطـيف بـا
ــســـرح الـــقــومـى الــذى يـــحـــتــفظ مــديـــر ا
بـــالـــنص فى أدراج مـــكـــتــبـه مــنـــذ عـــامــ
. جـمـعـة أعـرب عن انـدهـاشه من كـامـلـ
تــعـطـيل عــمل بـضـخـامــة "حـفـلـة تــنـكـريـة"
الـذى رشح له يــحـيى الــفـخـرانى مــحـمـد

رياض أحمد صيام ولطفى لبيب.
هــــشــــام يــــســــتــــعــــد لــــتــــقــــد الــــعــــرض
سرحى "حـمام رومانى" بقاعة صلاح ا
عــبــد الــصــبـــور فى مــســرح الـــطــلــيــعــة
وذلـك فى مـــــوسم صـــــيف  2008  من
بـطـولــة مـحـمـد مــحـمـود علاء مـرسى
ســــامى مــــغـــاورى.. ويــــؤجل فـى الـــوقت
نــــفـــــسه بـــــروفــــات احــــتـــــفــــالـــــيــــة "بــــردة
الـبــوصـيـرى" لــقـطـاع الــفـنــون الـشـعــبـيـة
والاســــتــــعــــراضـــيــــة وهــــو عـــرض ديــــنى
شــعــبـى يــســتــخـــدم هــشــام فـــيه وســائل
الإبــهــار المخــتــلــفــة من لــيــزر وجـرافــيك
وشـاشــة سـيــنـمــا خـلــفـيـة ويــشـارك فى
ــــثلاً بــــطـــــولــــتـه أحــــمــــد الـــــكــــحـلاوى 
وملحـنًا ومـعه أحمد مـاهر وعدد كـبير

من النجوم.

ـــركــز ســـعــد زغـــلــول الـــثــقـــافى قــدمت
» لـــلـــمـــســـرح الحـــر أول فـــرقـــة «تـــفـــانــــ
ـركـز لـعام 2008 ـسـرحـيـة بـا عـروضـهـا ا
من خلال أمسية فنـية بعنوان «ياللا بينا
نـحــكى» والـتى اعــتـمـدت عـلى مــجـمـوعـة
صادر مثل «كتاب حكايات من مختلف ا
وروث الشعبى» كليلة ودمـنة وحكايات ا
و وضـعــهـا داخل رؤيـة فـنـيـة تـضـافـرت
ــواقف الحـيــاتــيـة فــيــهــا الحـكــايــات مع ا
الـيـومـيـة. «يللا بـيـنـا نـحكى» رؤيـة وكـتـابة
وإخــراج مـحـمـد حــسـنـ وبــطـولـة رضـا
زكى ديــنـا ســيــد مـحــمــد عــبـده إسلام

عبد الفتاح شيماء أحمد.
كــــشف المخــــرج مــــحـــمــــد حــــســـنــــ عن
اتـــفـــاقه مع مـــركـــز ســعـــد زغـــلــول عـــلى
تـقد مـسرحـيـة «ويبـقى العـفريت» من
تـأليفه وإخـراجه منذ عـدة أشهر إلا أن
طالبة الفرقة فوجـئت برفض النص وا
بـتـغـيــيـره أو إلـغـائـه وكـان لابـد من بـديل
ســريع وانــتـهـت الأزمـة بــتــقـد أمــســيـة
ثـل ـشـاركة 6  «يـاللا بـينـا نـحكى» 

دة 35 دقيقة. قدموا سبع لوحات 
» بــدأت نــشـــاطــهــا عــام فــرقـــة «تــفــانـــ
2005 من خلال مـجمـوعـة من خـريجى
كـليـتى الفـنون الجـميـلة والـتربـية الـفنـية

وقدمت ما يزيد على 21 مسرحية.
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ر. > الإمارات ضيف شرف معرض القاهرة الدولى للكتاب للعام الحالى تشارك بتقد مسرحية "على جناح التبريزى" لألفريد فرج وإخراج محمد ا

ـمثل المحترف يربى فى نفسه بـعض اللوازم التى تميزه عن غيـره حتى لنكاد أحيانا > ا
ـسرحيـات المختـلفة الـبناء والمخـتلفـة الحدث وكـأنه شخصـية واحدة. نـراه فى عدد من ا

سرحي جريدة كل ا
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ـنـدوب الـوقح يأخـذ الـكـرسى ويـجلس الـصف الأول  فإن هـذا ا
سرح ليتابع العرض من داخله كما يزعم ! فى وسط ا

سـرحـيـة بـالقـلق والـتـوتـر  لأن حـضرة ويـشـعر أعـضـاء الـفـرقـة ا
نـدوب مـنـهـمك فى الـكـتـابـة  فـيـعـجـزون عن مـتـابـعـة الـعرض  ا

ويداهمهم الخوف :
"المخرج : لحظة يا جماعة  لنعرف شو القصة .

ندوب مستمر فى الكتابة " " ا
ـنــدوب : يــا جـمــاعـة لا يــروح فــكـركم بــعــيـداً أنــا مـهــمــتى أكـتب ا

سرحية لا أكثر ولا أقل . تقريراً عن ا
المخرج : يعنى تقرير أمنى ?

ندوب : ولـك يا أخى ليـش بتنـقزوا فـورا وبتـتوجـسوا من رجال ا
الأمن  صــدقـونى بــيـحــتـرمــوكن كـثــيـر  وبـيــحـبــوا الـفن أكــثـر مـا

بتحبوه انتو  والدليل الصالة مليانة رجال أمن".
وبـهـدوء يطـرح منـدوب الجامـعـة العـربيـة ملاحـظاته  الـتى تنـفذ
على الـفور  ودون مـنـاقشـة . وهو يـبدأ أولاً بـالديـكور  مـقتـرحاً
الـطـابع الــعـربى لــلـبـيت والحــارة  فـيـشــرح له المخـرج أن أحـداث
مسـرحـيـة رومـيـو وجـولـيـيت تـدور فى إيـطـالـيـا  بـإمـارة فـيـرونا 
سة عربية ندوب يـصر على رأيه  وأنه لابد من إضفاء  ولكن ا

على الديكور .
اغوط واحدة من شطحـاته العبقرية  فهذا وهنا يقدم محـمد ا
سـرح  الـذى يـصـر على ـنـدوب الثـقـيل الـظل  الـدخـيل عـلى ا ا
ـسـة من الـبيـئـة العـربـية  تـفـتق ذهنه عن هـذه الإضـافة إضـافة 

سرحية : إلى ديكور ا
"يـــغـــيب عـــاطـف وراء الــكـــوالـــيس ويـــعـــود حـــاملاً تـــنـــكـــة قـــمـــامــة
وفـضلات  وسطل دهـان وفرشـاة  يفـرغ محـتويـات التـنكـة على
أحـواض الــزهـور هــنـا وهــنـاك  ويــبـعــثــرهـا تحت الــشـرفــة حـيث
يقف روميو ثم يـغمس الفرشاة فى سطل الدهان  ويكتب بخط
ردىء ولــكــنه واضح : كـــلب ابن كــلب كـل من يــبــول هــنــا. ويــرسم

وردة صغيرة على كل من جانبى الجملة ".
ـــنـــدوب بـــرأيه فى شـــكـــســـبـــيــر  مـــعـــتـــبـــراً مـــضـــمــون ثم يـــدلى ا
مـسـرحـيـته سـخيـفـاً  والـقـصـة أكل الـدهـر عـلـيـهـا وشرب  و أنه

مؤلف عنيف ومتحجر  بل وحقود أيضاً .
المخرج الذى يسمع هذه الآراء يشحب لونه  ويعجز عن الرد .
نـدوب أن تتـصالح أسـرتا رومـيو وجـولييـت  وأن تكون ويـقتـرح ا

سرحية سعيدة  وأن تنتهى بعرس ودبكة ! خاتمة ا

ندوب لديه ما يبرر إجراء هذه التغييرات على نص شكسبير وا
ـنـدوب : بــصـراحـة أهل رومـيـو وأهل جـولـيـيت لازم يـتـصـالحـو "ا
ــاضى ويــفـتــحــو صــفـحــة جــديــدة  لأنـو فـى مـعــطــيـات ويـنــســو ا
عربية ودولية جديدة وتوازن قوى لازم تاخدوها بع الاعتبار".
ـزيد ـنـدوب فى الـنص تـدعو الحـاجـة إلى ا ونـتـيجـة لـتـعديلات ا
ـندوب من بـقية أعـضاء الـلجـنة الـصعود مـثلـ  فيـطلب ا من ا
سرح لـلتمثـيل  وشيئـاً فشيئـاً يحل هؤلاء الإداريون إلى خشـبة ا
ـمثـلـ المحـترفـ  وتحل رئـيـسـة اللـجـنـة الكـهـلة الجـهلـة مـحل ا

اغوط (1934 - 2006) مقاتل كننا أن نقـول بثقة  إن الكاتب محمد ا
شـرس فى سـبيـل الحـرية  وهـو يـعلـم بأـن الاختـباـر الحـقيـقى للــحـريات

سرح . ا يبدأ أولاً من خشبة ا فى أى بلد  إ
والدول العربية الـتى تمزقها الخلافات والصراعات السياسية 
وتـــكـــاد لا تــــتـــفـق عـــلى شـىء واحـــد فى صــــالح الأمــــة  نجـــدهـــا

سرح بالإجماع ! تضطهد ا
ـســرح واحـد من أشــيـاء قـلــيـلــة اتـفق الــعـرب بلا اســتـثــنـاء عـلى ا

قمعه  ومواراته تحت التراب وكأنه فضيحة تمس الشرف .
ــاغــوط كـيف وفى مــســرحـيــته "خــارج الــسـرب" يــوضح مــحـمــد ا
ــســرح وشل حــركــته تــعــمل الــســلـــطــات الــعــربــيــة عــلى تــدمـــيــر ا

وتسخيف رسالته .
ـسـرحـية وتـدور الأحـداث حـول فـرقـة فـنـيـة مـحـتـرفـة  تـعـرض ا

العاطفية الشهيرة "روميو وجولييت" لشكسبير .
ـسـرحيـة تـعرض فى أفـضل مـسارح الـبـلد  وهـو "مـسرح وهـذه ا
الــنــخـــبــة" بــالإضـــافــة إلى أن المخـــرج يــحــظـى بــتــقـــديــر عــالٍ فى

ثقف  وقد حصد العديد من الجوائز . أوساط ا
اغوط طـيلـة الأربع صـفحة وعلى هذا الإيـقاع يـرسم محمـد ا
الأولى من مـسرحـيـته تـفاصـيل عـرض مـسرحى جـاد تـوفرت له
ـتابـعة  كل أسـباب الـنجـاح والتـمـيز فـيشـعر الـقـار بفـتور فى ا
لأن كل شىء يـسـيـر علـى ما يـرام.. وهـنـا قـد يـتـرك الـقـار غـير
ــاغـوط " كــكـاتب الــصـبــور الـكــتـاب  ويــفـكــر بــأن اسم "مـحــمـد ا
مـــــســــرحـى كــــبـــــيــــر قـــــد ضــــلــــلـه لأنه لا شـىء هــــام يـــــحــــدث فى

سرحية.. ا

سـرحيـة شكـسبـير ونصل لكن عـندمـا يبـدأ العـرض الافتتـاحى 
ى وهـو مشـهد ـسرح الـعا إلى أشـهر مـشهـد غرامـى فى تاريخ ا
تـســلل رومــيـو إلى شــرفــة جـولــيـيـت وبـوحه بــحــبه الجـارف لــهـا 
ــاغــوط فى يــحـــدث شىء غــريب لـــلــغـــايــة .. يــدخـــلــنــا مـــحــمـــد ا
لاك البهى  منـعطف درامى لا يصـدق: "روميـو : تكلـمى أيتهـا ا
إذ إنك تــسـطـعــ فى هـذا الــلـيل الـدامس وتحــومـ فـوق رأسى

كرسول ذى جناح آت من السماء .
جولييت : روميو  روميو .

"روميو يلتفت بشكل مفاجئ"
الله بتبص ف ?

"ومع الـتفاتة رومـيو يلتـفت الجميع إلى انبـثاق شخص غريب من
مثل تـماماً  بثقة وشوق سـرح ومن ب أرجل ا وسط خشبة ا
كـأنه فى بــيـته وأعــز  وعـلــيه علائم نــعـمـة وبــوادر كـرش صــغـيـر
ـفــكـوكــة الأزرار  بـثــيـاب فــاخـرة دون أنــاقـة يـظــهـر من ســتـرتـه ا
وتحت إبطه مصنف وبيده دفتر ملاحظات  وسنطلق عليه من

ندوب". الآن فصاعداً اسم ا
سرح ونتـب أن هذا الـشخص الغـريب الذى صعـد إلى خشبـة ا
ـنـظـمــة الـعـربـيـة الـعـلـيـا لـتـطـويـر والـعـرض شـغـال  هـو مـنـدوب ا

سرح التابعة للجامعة العربية ! وتحرير ا
سـرحيـة أن يدبر له كـرسياً لـيجلس فى وعندمـا يحاول مـخرج ا

محل الفنانة الأصلية فى دور جولييت !
وبعـد كـل هذه الـتـغـيـيـرات أو الـبـهـدلـة  يـفـشل عـرض مـسـرحـية
ــبــتــعـثــة من رومــيــو وجــولـيــيـت فـشـلاً ذريــعـاً  فــتــقــرر الــلــجــنــة ا

الجامعة العربية أن تبيع " مسرح النخبة " العريق ..
ـتـوقع أن يـعـترض الـنـاس عـلى هـذه الخـطـوة  لـكن الذى وكـان ا
ـباركة لقرار حـصل هو العكس  فقـد انهالت برقيـات التأييد وا

اللجنة من كل حدب وصوب :
" نـبـارك ونـؤيـد بـكل حـزم خـطـوتـكم الـرائـدة والـشـجاعـة فى بـيع
ــثــلـيـه ومـخــرجــيه ومــؤلـفــيه  بــغــيـة ــســرح الـعــربى مع كــامل  ا
تحـريــره من الـعــبث والــتـحـجــر  وإنـقــاذه من الـعــروض الـهــابـطـة
سـيـئـة لأخلاقـنـا وتـراثـنـا  ونـرجو أن تـكـون خـطـوتـكم الـتـالـية وا

شاهدين أيضا". هى بيع ا

ـسـرح ــاغـوط أعـداء ا بـهـذه الــلـهـجـة الــسـاخـرة يـهــاجم مـحـمـد ا
ــتـحـذلــقـون الــذين يـرون فى الـعـربـى  وهم تحـديــداً الإداريـون ا
ـسـرح الحــقـيــقـيـ  أنــفـسـهـم مـواهب أعــظم من مـواهب أهـل ا
ـسـرحى والـديـكـور والإخراج ويـظنـون أنـهم يـفـهـمـون فى الـنص ا
ـعــنـيـ بـهــذه الأمـور  وهم لا يـعـلــمـون أنـهم الـدودة أفـضل من ا
ـاغوط " ـسـرح الـعـربى ومـا تـزال . كـتـب مـحـمـد ا الـتى نـخـرت ا
سـرح العربى وأين تـكمن .. وهو خارج الـسرب " لتـوضيح عـلة ا
ـسـئـوليـة  بل يـرى أن من أيـضـاً لا يـبـر سـاحـة أهل الـفن من ا
ـثـلون واجـبـهم الـدفـاع عن حـريتـهم واسـتـقلالـيـة الخشـبـة الـتى 
عـليـها  ولـو أدى ذلك إلى انـتحـارهم  أو إحراق أنـفسـهم بالـنار
ـسـرحـهم . خـارج الـسرب " احـتجـاجـاً عـلى الـتـآمـر الـذى لحق 
ــاغـوط بــأعــصـابه ودمه  نص مــسـرحـى فـتــان  كـتــبه مــحـمــد ا
وكـأنـه يـتـعــارك بـالأيـدى مع لــصـوص ســفـهـاء  يــقـتـحــمـون الـدار

ويسألون أصحابه : كيف دخلتم إلى بيتنا ?!

 الكتاب : خارج السرب
اغوط  ؤلف : محمد ا ا

دى الناشر:  دار ا

اغوط مقاتل شرس   ا

مصارع
 من أجل الحرية 

 روميو وجولييت 

سرح العربى  أعداء ا

ـمثل المحترف الجيد هو الذى يستطيع أن يجعل من نفسه وترا تعزف عليه كل الألحان بل ولا بد أن > ا
سـرحيـة الأخرى من شخـصيـات وجو عام وديـكور وملابس ويـكيف أداءه ليس يـتكـامل مع جمـيع أجزاء ا

سرحية. ا أيضًا مع طبيعة الصراع فى ا فقط مع طبيعة الدور وإ

سرح تنظمها حاليا فرقة الحرافيش بالتعاون مع التاون هاوس. > ورشة فنية جديدة فى فنون ا

سرحي جريدة كل ا
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 أنقد وأهاجم كثيرا.. لكننى لا أفقد الأصدقاء
سرحى عز الدين مدنى: فكر.. الباحث.. القاص.. وا الناقد.. ا

الأجانب هم الذين
اكتشفوا "ألف ليلة وليلة"

للعرب.

أيــضــا اخـتــلــفت مع يــسـرى الجــنــدى حـ جــاء بــأحـد
عــــروضه إلى تــــونس وكــــان مـن إخـــراج الــــعــــصــــفـــورى
أيـضـا وكــانت لـيـلـة لـيلاء فى الــنـقـاش مـعه وسـمح لى

العصفورى ليلتها.. أن أقول مالا يقال عن العرض.
وحـــ ذهــبت لـــلــكـــويت كـــأســتــاذ زائـــر قــدمـت هــنــاك
مــسـرحــيـة ووقـع نـقــاش حـاد حــول كـيـف نـكــتب كـتــابـة

عربية.
أيـضًا كانت هـناك محاوراتى مـع الراحل على الراعى

وكانت محاورات شديدة وكان ينتقدنى كثيرًا.
قـــدمت كـــتـــابـــا فى بـــدايـــة الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات عن الأدب
الــتــجــريــبى وكــان أول كـتــاب عــربى يــصــدر حــول هـذا
وضـوع وقابلنى بعـدها جابر عصفـور فرحًا بالكتاب ا
الــذى وجــده فى مـــكــتــبــة الــكــونجــرس تحت تــصــنــيف
"الــنــقـد والــنــظـريــة الأدبــيـة الــفــكـريــة والــفـنــيــة". وكـان
الـكــتـاب الــعـربى الــوحـيــد بـ أقــرانه وقـال عــصـفـور:

نحن العرب لنا أن نشرف بهذا الكتاب.
ولـقـد كان كـتابًـا مـهمًـا جداً وفـى توقـيته وكـان تجـميـعًا
ــقـالات كـتــبـتــهـا فى الـســتـيــنـيـات. ذلك بــعـد أن بـدأت
رحـلـتى مع الـكـتـابـة عام  57 وكـتـبت أول مـا كتـبت فى

سرح. ا

ح تـلقـاه تندهـش من حميـميـة استـقبـالة وهو من
عـرف بـأسـلـوبه الـتـصـادمى فى الـنـقـد وآرائه الـتى لا
ترحم ولـكـنه يقـول: أنا أهـاجم كـثيـرًا" لـكنى لا أفـقد
الـصـداقـة. وحــ جـلـست لأعـد هـذه الــنـدوة لـلـنـشـر
تــمـــنــيت لــو اتـــســعت الــصـــفــحــات لأروى مــا دار فى
كـتب رئيس الـتحـرير الجلـسة الـتى سبـقت النـدوة 
يسـرى حـسان فـرأيى أنـها لا تـقل أهـميـة عن الـندوة
وأن أنــقل لــلـــقــار كل مــا دار فــيــهــا حــتى الــطــرفــة

والدعابة..
النـدوة دامت لأكـثـر من سـاعتـ حـتى اضـطـر رئيس
الــتــحــريـر لإنــهــائــهـا خــوفًــا عــلى الـرجـل من إرهـاق
تلاحق الأسئـلة التى انصرف أصحابها وفى جعبتهم
الكـثيـر منـها حـال ضيق الـوقت - على اتـساعه - دون
دنى طرحـها إنه الكاتب الـتونسى الكبـير عز الدين ا
ــسـرحى ـســرح الــعـربى والــنــاقـد ا أحـد أهم كــتــاب ا
والـتــشـكــيـلى وصــاحب الـدراســات الـعـديــدة فى عـلم

الاجتماع والأنثروبولوجيا والتحليل النفسى.
وأزعم أن أراءه التى طـرحـهـا فى النـدوة سـتثـيـر جدلاً
ـسـرحى فى الـوطن الـعربى مـثل مـقـولته فى الوسط ا
بـأن بريخت صـار قيـدًا على مسـرحيـينا ووصـاية على
أفـكـارهم وأن مـثـقـفـيـنـا تنـكـروا لـتـراثـهم بـعـد أن نجح
الــغــرب من حـــمــلــهم عــلى كــراهـــيــته ونــقــده لأســلــوب
ـسرحـيـة الـعـربـيـة وإغـراقهم الـتـدريس فى مـعـاهـدنـا ا
لـعــقـول الــطلاب بــالـنــمـاذج الــغـربــيـة وغــيـرهــا الـكــثـيـر
والـكـثـيـر فى الآراء الــتى حـفـلت بـهــا الـنـدوة الـتى قـدم
لـهـا الـزمـيل يــسـرى حـسـان بـقـوله: مـا يـهـمـنـا من هـذه
الــنــدوة لــيـس الإطلاع عــلى تجــربـــة عــز الــدين مــدنى
فنـحن نـعـرفـها ولـكـنه يـهـمنـا نـقـلهـا إلى الـقـراء فـنحن
ــسـرح هــنــا فى جــلــســة مـحــبــة مع أحــد كــبــار كــتــاب ا
ـسـرح الـعـربى الـذى نـعـرفه جـيـدًا وهـو أيـضـا يـعـرف ا
ــصـــرى بــخــاصــة كــنــاقــد ومــشــاهــد الــعــربى عــامــة وا
وعــضــو تحـــكــيـم لا تــخـــلــو قــائـــمــة لجـــنــة تحـــكــيم لأى
مـهرجـان عربى من اسمـه.. إننى لا أريد أن أرحب به
كـــضــيـف لأنه فى بـــلــده وهـــو يـــعــلم ذلـك ولــكن أود أن
أقــدم زملائـى  من الحــضـــور إلــيه وأقـــول له أنت بــ
أصــدقـائك وأخــوتك. ورد عــز الـدين مــدنى قـائلا: بل

هم أندادى.
بــدأ عــز الــدين مــدنى الــنـــدوة بــالحــديث عن كــتــابــاته
ـسـرح.. كـتـبـت الـرواية قـائلا: "إنـهـا لم تـقـتـصـر عـلى ا
والقصـة ولى عدة روايـات ومجمـوعات قصـصية وفى
مـجـال الـنقـد لى  5 كـتب فى نـقـد الـفـنـون الـتـشـكـيـلـية
وفـى الـــطـــريـق كـــتـــاب فـى نـــقـــد الــــشـــعـــر وفـى مـــجـــال
الـدراســات كـتـبت فى عـلم الاجـتــمـاع والأنـثـربـولـوجى.
الحقيـقة أن حياتـى كلها قـضيتـها فى دراسة ومازالت
ــكـن بـــتـــأثــيـــر ذلـك تجـــدون بــعـض نـــصــوص أدرس و

فلسفية أو صعبة.
تـرجمت أيضًا كتـابا فى السيـنما وقدمت دراسات فى
الـتـحـلـيل الـنـفـسـى ومـنهـا عـن الـلـغـة كمـنـطـوق إنـسـانى
اذا ينطقهـا الإنسان وكيف ولقد سافرت إلى أوربا و
كثيـرا خاصة إلى الـبلدان الاشـتراكيـة ذلك ح كنت
ـاركـسـيـ فـكـانت وزارة مـحـسـوبًـا عـلـى الـشـيـوعـيـ ا
ـا مـنـحـنى الـثــقـافـة الـتـونـسـيـة تـوفـدنى لـتـلك الـدول 

الفرصة للتعرف على هذه الدول وعلى فنانيها.
وفـى عــصــر الحــبـــيب بــورقــيـــبــة أُعــرت ســيـــاســيًــا إلى
ـغــرب وهـنــاك كـتــبت مـســرحـيــة "الـغــفـران" وقــدمـهـا ا

الطيب صديقى بالدار البيضاء.
قـدمت أيـضـا أعـمـالاً فى فـرنـسا بـالـلـغـة الـعـربـية وفى

قلب فرنسا بقوس النصر والشانزليزيه.
هـنــا فى مـصــر قـدم لى الــصـديق ســمـيــر الـعــصـفـورى
مـسـرحيـة "الـتربـيع والـتـدوير" وكـنت أهـاجمه هـجـوما
عـنـيــفـاً رغم ذلك مـا زال صـديـقـى وحـبـيـبى وهـجـومى

لم يكن على شخصه بل نقدًا لصيغته الإخراجية".
أرجــو أن تـــســامـــحـــونى.. صــحـــيح أنـــا أهــاجـم كــثـــيــرًا
كن أن أتـصادم مع أحد ولكـنى لا أفقد الـصداقـة و
ولكن صـدامى دائمـاً مـا أعتـبره حـوارًا.. فـأنا أكـره ما

يسمى بالإجماع العام.
على أن سمير الـعصفورى لم يكن وحده من هاجمته

مـن مـتـابـعـتى لـلـمـسـرح الــعـربى حـالـيًـا والـتى أقـوم بـهـا
وفق مـا تـسـمح الـظـروف بـالـتـنـقل بـ الـدول الـعـربـيـة
ـســرح الـعــربى لـيس فـى أزهى أيـامه وذلك أقــول إن ا

لعوامل عديدة.

مسرحنا: وما هى هذه العوامل?
ــدنـى: "أول أمــر أنـه فـــضلا عن اكـــتـــفــاء عــز الـــديـن ا
ـسـرحيـ العـرب بـنقل الـتـجارب الـغربـيـة فهم أيـضًا ا
ليـسوا معـاصرين فيـما ينـقلونه فـهم ينقـلون ما حدث

منذ عدة سنوات.
ثـانيًـا: قـضيـة بريـشت التى سـلـموا فـيهـا تمـامًا وتـركوا
أنفسهم سجناء منهجه فى الكتابة والإخراج والتمثيل
رغم أن الأوربــيــ الــذين قــدمــوه وعــرضــوا روائع من
ـنهـجه ولم يكـتفـوا بذلك أعمـاله توقـفوا عن الـعمل 
بل نجد كـاتبًا فـرنسـيًا مـهمًـا مثل بـيتـاز - وهو صديق
- يــقـدم كـتــابه "مـســرح الأفـكـار" كــنـقـد عــنـيف جـدًا -
ولـكن دقــيق - لـبـريـشت ومــنـهـجه ويـطـالـب بـالـتـخـلص
من إملاءات مـســرحه حـدث ذلك مــنـذ أكـثـر من  15

دنى وسط أسرة «مسرحنا»  ا

سرح العربى ليس  ا
 فى أزهى أيامه
والأسباب كثيرة

 أول كتاب عربى  عن
الأدب التجريبى كتبته
فى بداية السبعينيات

على الفنان أن يحرر نفسه
من الأيديولوجيا.. 

إنها تخرب الفن 

سرح العربى عوامل تأخر ا
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تمرد ألفريد جارى وزملائه يترك صداه فى خصائص ما بعد الحداثة 
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ثـلها تقـصما كـاملا ويلم بجمـيع حالاتها مـثل الكوميـدى أن يتقـمص الشخصـية التى  > يـجب على ا
سافة الشعورية الـشعورية فلا يجب أن يحدث بينه وب جمهوره ارتباط عاطفى بل يجب أن يحتفظ با
بـيـنه وب الجـمهـور حتى لا يـتعـاطف هذا الجـمهـور مع الـشخـصيـة بقـدر ما يـضحك عـلى نقـائصـها أو

ألوف. شذوذها عن ا
سرحي جريدة كل ا
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إرهاصات ما بعد الحداثة
 فى نصوص ألفريد جارى
 الجمهور
أصبح

عنصراً مهماً
فى حالة
التجريب

 طاقة
الشباب
الإبداعية
تتحدى
التقاليد
ية الأكاد
سيطرة ا

فــرضــيــة الـتــصــنـيف الأدبـى وتـخــطت مــجـال
التألـيف الدرامى لـيكون لـهم باع فى التـمثيل

سرحى أيضاً.  والإخراج ا
وبــهــذا كـــان من الـــطــبـــيــعى أن مـــيــتـــافــيـــزيــقــا
أفلاطـــون الــتى تــبــلــورت كـــدلالــة عــلى الــعــقل
ـنطـقى تصـير بـاتافـيزيـقا وتبـلغ حد رتب وا ا
الـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــرد والــــــــــرفــض ومـن خـلال هــــــــــذه
الـبـاتـافـيـزيـقـا اسـتـطـاع جـارى أن يـخـلق واقـعاً
جـديـداً خــارج نـطـاق الـعــقل لـيـكــون من جـهـة
ـتـمـثل فى سـخـريـة من رمـز الـعــقل الـرصـ ا
أفلاطـون ومن جهة أخـرى هو سخـرية أيضاً
من ســــمــــة الـــعــــظـــمــــة والأبـــهــــة فى الأعــــمـــال
ـكـنــنـا اعــتـبـاره الـدرامـيــة الـعــظـيـمــة وبـهــذا 
واقــعــاً بــديلاً مــتـخــيلاً غــيــر الــعــالم الــواقـعى
يــــلــــعـب فــــيه الخــــيـــــال الحــــر والجــــنــــون أدوار
الـــبـــطـــولـــة ولـــيس الـــعـــقـل لـــيـــخـــلل به أطلال
الــنــزعــات الــعــقلانــيــة والــتـقــلــيــديــة من خلال
الــلـــجـــوء لــصـــور غـــيــر مـــألـــوفــة ومـــتـــنــاقـــضــة
وغـريـبـة وهـذا مـا يــسـاعـد عـلى الـكـشف عن
عبثية الأفكـار الجادة والعظيمة فجارى يصل
لــلــحــقــيــقــة لـيـس من خلال الــقــوانــ الــعــامـة
ـــا بـــواســطـــة اســـتـــثـــنــاءات هـــذا الـــقـــانــون وإ
ها السـائد مـتوصلاً لـظاهـرة متـفردة لـها عـا
الخيـالى الخاص . مـسـتعـينـاً فى ذلك بـالتـيار
الحـدسى لـدى هـنـرى بــرجـسـون الـذى اعـتـبـر
أن الـفن يتنـاول الجزئى والفـردى وليس العام
كن فـهم علاقة البـاتافيـزيقا الكلى . وبـذك 
سرح ـنطقية أشبه بعلاقة ا بالعلم وقوانيه ا
ضاد  anti-theatre  بالدراما التقليدية. ا
فــأعـمــال أبـولــلـيــنـيــر وبـريــتـون وآرتــو وخـاصـة
جارى لجـأت إلى حالـة من التـشتت وتـشظى
الـبـنــاء الـدرامى وتــخـلت بــالـتـالـى الأفـكـارعن
أيــة صــور مــركـزيــة وتــشــكــلت مـن هــذا بــنــيـة
فـــوضــويـــة غــيــر مـــتــكــامـــلــة الـــعــنــاصـــر وغــيــر
خاضعة للترتيب وهو ما ينتج إحساساً بعدم
الاتـسـاق أوالانـسـجـام نـتـيـجـة تجـاور عـنـاصر
فـنـية غـيـر مـألـوفة ومـفـكـكة .وهـو مـا يـجـعـلـها

تصل للمتلقى فى صور ساذجة وهزلية .
ـتـعـمـدة تـكـمن إلا أن هـذه الـصـورة الـسـطـحــيـة ا
وراءهــا صـــورة أعــمـق نــاتجـــة من تـــيــمـــة الـــلــعب
وعـالم الـطـفـولــة الخـيـالى الـذى يــسـتـقـبل كل مـا
هــو غـريب ولا مــعـقـول وتــلك أيـضــاً إرهـاصـات
تبلورت فيما بعد داخل إطار(ما بعد الحداثة).
وتــنـــدرج تحــتـــهــا أيـــضــاً الــفـــرجــة الـــشــعـــبــيــة
بواسـطة إبهاراتها الـبصرية ولجوئهـا للمبالغة
والخــيــال وكل مـا هــو غــريب مــثل مــا كـان فى
فــنــون الــعــصـور الــوســطى قــيــاســاً عـلـى هـذه
اسـتــخـدام الـعـرائس والإكـســسـوارات الـغـريـبـة

ثل تلك. والهيئة الأرجوزية التى اتخذها 
 الـفــتـرة كـمــا اتـضح فى ثلاثـيــة أوبـو وهـو مـا
ـســرح وقـريـنه عن تــنـبه إلـيـه آرتـو فى كـتــابه ا

مثل الدمية . ا
كــــمــــا صــــار الجــــمــــهــــور من أحــــد الــــعــــنــــاصــــر
الـتـجريـبـيـة الهـامـة الـتى انشـغـلت بـهـا ثقـافـة ما
ـتلقـى ركناً أسـاسياً من بـعد الحداثـة ليـصير ا
ــســرح الحــديث .وهـــو مــا الــتــفت إلــيه أركـان ا
فـنانو نهايـة القرن التاسع عـشر ساعدتهم فى
ذلك الـصورالغرائبـية وتقنيـات مسرح العرائس

ألوفة . تناقضة غير ا والعناصر ا
ـسـافات الـتـقـلـيـدية إذ سـاهـمت فى تحـطـيم ا
بـــ الــصـــالــة والجـــمــهـــور ووطــدت الاتـــصــال
والــــتــــفــــاعـل بـــيــــنــــهـم وحــــطــــمت كـل الــــصـــور
ستـمتع وحضوره التـقليـدية الثـابتة للـمتفـرج ا
الــســلـــبى بل الـــلــجــوء لمحـــاولــة اســتـــفــزازهم
ستوى سرحـية علـى ا وإشراكهم فى الـلعبـة ا

عنوى . رئى والفسيولوجى وا ا
ـرحــلـة مـهـمـة  وحـتـمـيـة لـتـخـلـخل كـانت تـلك ا
ـسـلـمــات الـفـنـيـة الــقـائـمـة وإتـاحـة الــثـوابت وا
الفـرصـة لخـلق فنـى جديـد وهـذا الخـلق جاء
من الـلـعب بــالـقـيم الــراسـخـة وإعــادة قـراءتـهـا
وتشكيلهـا مرة أخرى  وبذلك  أصبح التغيير
حـدثـاً ضـرورياً .وانـطـلقـت فى سمـاء الـسـاحة
ـــــفــــارقــــات ــــســـــرحــــيـــــة روح الــــتــــجـــــريب وا ا
الـسـاخـرة والـصورة الـغـرائـبيـة وآلـيـات الـلعب
الــتى امــتــد تـــأثــيــرهــا بــعـــد جــارى حــتى نجــد
صداهـا فى ثقـافة مـا بـعد الحـداثة كـما بـشر

بها إيهاب حسن .  

إلى ما بعدها.
ـيـتـافـيـزيـقـا) فـمـصـطـلح أفـلاطـون الـشـهـيـر (ا
يـصـير بـاتـافـيزيـقـاً لدى ألـفـريد جـارى ويـعده
إيـهـاب حــسن علامـة مـا بــعـد حـداثــيـة هـامـة.
ـسـاحـة الخـيـالـيـة وغـيـر هـذا بـالإضـافــة إلى ا
ـسـرحــيـة وعـالم ـنــطـقـيــة ورمـوز الـعــرائس ا ا

رئى .   الإبهار ا
وبــالــطـــبع تــشــكـل هــذا الجــو مع ظـــهــور جــيل
جـــــديـــــد مـن الـــــفـــــنـــــانـــــ تــــــمـــــلـــــؤهم الجـــــرأة
والـــشــجــاعــة وروح الــتــمــرد عــلى كل الأوضــاع
الـثابتـة كمـسرحيـات موريس مـيتـرلنك وإبسن

وغيرهما..   
هذا كله يهيئ لـظهور دم جديد وأنفاس ثائرة
بقوة مثل أبوللـينير وجارى وتريستيان تازارا ـ
صاحب الجملة الـشهيرة "نحن ضد الأنظمة"
ـ وآرتــو وغــيــرهم وإن كـــان جــارى ومن بــعــده
آرتـو وبــيـكـيت ويــونـسـكــو فى مـنـتــصف الـقـرن
الـــعــشـــرين شـــكــلـــوا حــالـــة خــاصـــة مــتـــفــردة
ـسرح الـنـمطى سـاعدت عـلى تـدمـير مـعـاقل ا
التقليدى وهو ما أكد عليه جوروج ولورث فى

كتابه الهام (مسرح الاحتجاج والتناقض).
ـجـرد أن لـفظ فـيـرمـان جـيـمـيه ـ الـذى لـعب
دور أوبــوـ كـلــمـتـه الأولى فى مـســرحـيــة جـارى
» الـتى عرضت  فى مـسـرح الأوفر «أوبـو مـلكـاً
سرح وثارت الجماهير لتشير .. تغير حال ا
بـــإيــذان مـــرحــلـــة وغــيـــاب فــتـــرة مــا .وهــو مــا
وضـحه رولان بارت أن مـجرد مـقاطـعة تـقلـيد
أدبى سائـد بـروح متـحـدية ومـتمـردة يـعد فى
حد ذاته طـليـعـياً وهـو ما يـبـرر ما أطـلق على

هؤلاء الفنان بأنهم طليعيون .
لامح نجـحت فـى خـلق عـقــلـيـة وفــتـرة بـهــذه ا
ــوهـبـة فــعـلى الـرغم فـنــيـة شـامــلـة الإبـداع وا
من قـلـة أعـمـالـهم الـفنـيـة الـتى لم تـواز شـهرة
سـوفــوكـلـيس أو تــاريخ شـكـســبـيـر الحـافل إلا
أن وجــود مـــبــدعــ مـــثل جــارى وأبـــولــلــيـــنــيــر
وبـريــتـون وآرتــو يـعــد فى غــايـة الــضـرورة من
أجل حدوث التغيير الذى صار حتمية ثقافية
وتـاريــخــيـة أعــمــالــهم الـقــلــيـلــة هــذه تجـاوزت

التـشـكل حيث تـعد مـرحلـة تحويـليـة وانتـقالـية
هــــامـــة بـــالــــبـــحث فـى مـــخـــزونــــهـــا الـــثــــقـــافى
والــسـيـاسـى وقـتـذاك الــذى أسـهم فى إخـراج
كـل الــــــصــــــور الــــــتـــــــخــــــيــــــلــــــيــــــة وبــــــروز مـلامح
الــــتــــجــــريب   expermentation والإبـــداع
الحـر وهـو مــا يـؤكـد عـلـى اتـسـام هــذه الـفـتـرة
بــالـــطــلــيـــعــيــة وهـــو مــا يـــوضــحه رولان بــارت
عــنــدمـــا اعــتـــبــر أن انـــطــونــان آرتـــو أحــد أهم

سرح الطليعى . مؤسسى ا
إلا أن ثـمــة مـؤثـرات ومـقـومـات سـاعـدت عـلى
تــفـجــيــر حـالــة من الـتــمــرد والـتــحـدى لــلـوضع
الـســائــد لــتــبــرز من خلالــهـا صــورة لــوضــعــيـة
ثـابـتة وأخـرى مـغـايرة سـاعـدت وألـهـمت على
أنـطلاق فوران الشبـاب وإبداعاتـهم بالإضافة
لاحتـضان فـرنسـا ذاتهـا لصـور الثـقافـة والفن
الجـديـدة ومـا حدث بـهـا من ثـورات وتـقـلـبات
ــســتـوى الــســيـاسى والاجــتــمـاعـى الـتى عــلى ا
ــزيـــد من الـــتــغـــيــرات الـــتـــكــنـــولــوجـــيــة أهـــلت 
والعلمية من جـانب ومواءمتها لشتى حركات
التمـرد وهو الذى يـشير بوجـود مرحلـة تنتهى

وأخرى تنمو .
تــــلـك الـــطــــاقــــة الإبـــداعــــيــــة المخــــتـــزنــــة داخل
الشباب التى تنطلق متحدية للتقاليد فى ظل
ـــيـــة مـــســـيـــطـــرة عـــلى الـــدرامـــا هـــالـــة أكـــاد
وتحيـلهـا إلى تيـمـات محـفوظـة ومن هنـا جاء
بدعيون الـشباب بنبـرة متمردة لكل رد فـعل ا
الـنــظـم الـســائــدة ... مــســتــلــهــمــ بــعـضــاً من
ـــســــرح الــــيــــونــــانى الــــقــــد بـــجــــانب أدوات ا
ـوروثات الـشعـبية تقنـيات الـصور الخـيالـية وا
فى عــروض الــعــصــور الــوسـطـى فى إنجــلــتـرا
وإعـادة قــراءتـهـا ســواء عـلى مـســتـوى المحـاكـاة
ـهـا بـصـورة مـغـايـرة الـسـاخـرة أو بـهـدف تـقـد
لـتـعــبـر عن تـعـدد رؤاهــا ... وكلا الحـالـتـ ..
ـــكن اســـتـــشـــفـــافـــهـــمـــا فى ثـــقـــافـــة مـــا بـــعــد
الحــــداثـــــة بل إن إيــــهــــاب حــــسـن يــــدرج تــــلك
الــعـــنـــاصـــر ـ المحـــاكـــاة الـــســـاخـــرة وغـــيـــرهــا ـ
بـاعتـبارهـا إحـدى ملامح ما بـعد الحـداثة فى
جدول يقارن فيه عـناصر تغيرت من الحداثة

ثمـة عدة نظـريات فلـسفيـة منشـغلة بـتوصيف
مراحل وحقب فنية وثـقافية هامة والحقيقة
أن بعضاً من هذه الفـلسفات والرؤى الثقافية
ـنــاقــشـة ومــراجــعـة عــنـيت ـ فـى أسـاســهــا ـ  
فتـرات زمـنيـة من الـتـاريخ كشـكل من أشـكال
إعـــــادة الــــــرؤى والـــــنــــــظـــــر فـى تـــــلـك الأزمـــــان
ـكن وضعه تحت مسمى الـتاريخيـة وهو ما 
مـا بـعد الحـداثـة ... وإن كـانت مـارجريت روز
ـصـطـلح يـعـود تـشــيـر فى تـصـديـرهـا إلـى أن ا
اسـتـخـدامه مـنـذ بـدايـات الـقـرن الـعـشـرين إلا
أن إيهاب حـسن يذهب إلى أبعد من ذلك فى
الكتاب نـفسه من خلال طرح تساؤل حول ما
» لألفريد جارى إذا كانت مسرحية «أوبو ملكاً
الـتى عـرضـت عام  1896ـ تـتـسم بـخصـائص
وسـمـات مـا بـعـد حـداثـيـة إلى جـانـب الحـداثة
كننا أن نطلق عليه الحداثة العليا . ا   ..
ومـعــنى ذلك أن إيــهـاب حــسن يـعــود بـبــدايـات
ــــســــرح إلى وبــــذور مــــا بــــعــــد الحــــداثـــــة فى ا
نـهـايـات الـقـرن الـتاسـع عشـر وهـو مـا يـجـعـلـنا
نـــضـع تــــلك الــــفــــتـــرة ومــــقــــومــــاتــــهـــا فـى عـــ
ـــرحــلـــة الـــتى بــزغـت فــيـــهــا الاعــتـــبــار تـــلك ا
أعـمــال جـيـوم ابــولـلـيــنـيــر وتـبـعه أنــطـوان آرتـو
ن كــانت لـهم بــصـمــات واضـحـة وغـيـرهــمـا 
ومــعـــالم غــيــرت فـــتــرة الــقـــرن الــعــشـــرين كــله
لــيــمــكــنــنــا اســتــشـــفــاف تــأثــيــرهم فى أعــمــال
بــريــخت وجــروتــوفــســكى وبــيــكــيت ويــونــســكـو
وغـيــرهم .... حـتى أن يـونـسـكــو نـفـسه يـشـيـر
إلـى تـــــأثـــــره بـــــألـــــفـــــريـــــد جــــــارى ومـــــفـــــهـــــومه
للـباتافيزيـقا الذى صار يحمل اسم كـلية فنية

ية الثانية .. ظهرت فيما بعد الحرب العا
ا يجـدر بنـا ـ قبل التـعرف على الـتصورات ر
الـتى حدد على أساسـها إيهاب حـسن نبتة ما
» ـ أن نـــوضح بـــعـــد الحــداثـــة فى «أوبـــو مـــلـــكــاً
الخـطـوط الأسـاسـيـة لتـلك الـفـتـرة أى نـهـايات
الـقــرن الـتــاسع عـشــر ومـحــاولـة بــنـاء تـخــيـلى
قومـات أهلت هـذه الحقبـة لاحتضـانها أولى

نسمات ما بعد الحداثة .
إذ إن تــلك الـــفــتــرة كــانت مـــذبــذبــة وفى طــور

> الحـركـة الـصـوتـيـة والجـسـمـيـة لـيسـت الوسـائل الـوحـيـدة فى الـتـعـبـيـر فـهـنـاك أيـضا
لابس وذلك ـمـثل بـيـنه وبـ قـطع الـديـكـور مـثلا.. أو حـتى ا الـعـلاقـة الـتى يـقـيـمـهـا ا

وقف تجسيدا كاملا. لتجسيد ا 6
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ســيـدنــا عــلى يـقــتل رأس الــغـول غــيـرت هــذه الـقــصـة
لتوائم الواقع الذى نرى رأس الغول فيه يقتل عليًا كل
يوم ورأس الغول اليوم صـار جميلاً وليس قبيحًا كما
قـال بـريــشت الـظـالم دائـمًـا أجــمل وأذكى ولـو تـتـبـعت
بــريــشت لــغــيــرت مــعـادلــة واقــعى فـى الـعــالـم الـعــربى
وبدلاً من تتبعه أحاول معـايشة قضاياى فنيًا وفكريًا.

وحميميًا وعربيًا".

> فى كـتاباتك تدعـو لأدب عربى مؤسسِ ومؤسَس
ا نجـد شكلنا. عـنى ألا نقلد الـشكل الأوربى وإ

فهل وصلت إلى صيغة عربية أصيلة?
أنــا آخـــذ من الــغـــرب مــعــادل جـــمــالـــيــات وأبــتـــعــد عن
نـاسبة لـقد قدمـت نقدًا للاسـتشراق الاسـتشراق.. بـا
قبل كتاب إدوارد سعـيد وكان ردًا على كتاب اليهودى
الأمــريـــكى جــلــيــمـــار "هــويــة الإسلام" الـــذى ظــلم فــيه
الحـضارة الـعـربيـة والإسلاميـة بـقوله: "إن الإسلام لم
ـثـقـف يـنـتج ظـواهـر مـأساويـة. وللأسف فـإن بـعض ا
ـسـلمـ أخـذوه مأخـذ الـقول الـصـدق وهذا الـعرب وا

غير صحيح".
> بـدايـة فى نـقـد كـتـاب جـلـيـمـار; إن كـان صـاحـبـة
يـنــكـر إفـراز الإسـلام لـظـواهــر مـأسـاويــة فـعـلى أى
ـأساة لديه كانت حسب منـهج نقدى أعتـمد نقد ا
اليـونـان أم حسب الـكلاسيـكى فـرانسـيس أم حسب

شكسبير أم حسب اليوم?
ـأسـاة فى قـوتهـا وعـنفـها ثـانيًـا: لـقد أنجب الإسلام ا
ـأساة بـصفة عـربيـة والدلـيل على ذلك كـمثال أنجب ا
"مــأســاة الحلاج" الـتـى تـرجــمت فى عــديــد من الـدول
الأوربــيــة وعــرضت أيــضًــا وعــرضــهـا هــنــا فـى مــصـر
ـهم أنـنى كتـبت كل ذلك وأرسـلته محـمد أبـو الخـير. ا

لهذا الصهيونى ولم يرد.
نــعــود إلى مـــوضــوع الــصــيـــغــة الــعــربـــيــة أنــا آخــذ من
ـفـاهيـم العـربـيـة والـشـعـر الـعربى قـولات الـعـربـيـة وا ا

عارضة. مثلاً أخذت منه ا
أقيام الساعة موعده يا ليل الصب متى غده

هــنــاك عــديــد من الــشــعــراء كــتـبــوا عــلى نــفـس الـروىّ
ــاذا لا أقــدمه نــأخـذ ونــفس الــبــحــر وقـلـت لـنــفــسى 
مـعارضـة وأنا أقـدم شـيئـا وأنت تـقدم شـيـئا وأعـمالى

الأخيرة التى خرجت للناس كانت كذلك.
هـنـاك كـتـاب أعـجـبنـى لحـازم الـقـرطـاجنـى هـو مـنـهاج
ــعــانى من الــبـلــغــاء عــكف مــؤلــفه عــلى اســتــخلاص ا

بــحــور الــشــعــر فـــقــد لاحظ مــثـلاً أن أغــلب قــصــائــد
ديح كانت على البحر الوافر فسعى خلف ذلك"  ا

> الـــعـــالم الـــعــــربى الآن مـــنـــقـــسـم إلى تـــيـــارين:
أحـدهـمـا فى اتجـاه الـغـرب يـنـادى بـالـقـطـيـعـة مع
التراث والآخر ينادى بالإغراق فيه فى رأيك كيف

الخلاص من هذه الحيرة?
"الأمـر لـيس كـذلك مقـولـة إمـا التـراث وإمـا الـقطـيـعة
تـسـتــلـزم دقـة أكــثـر. إن مـتـابــعـة مـا يـقــدمه الـغـرب من
جهة مناقشة الأفكار واستيعاب الأشكال أمر محتم.
بـيـنــمـا نــحن نــسـتـخــلص من تــراثـنــا مـقــولات جـمــالـيـة
قريزى طروحة فى التراث. كتاب خطط ا والأفكار ا
كن مـثلاً أوجـد شـكلاً جديـدًا من أشـكـال الـتـألـيف 

أن نأخذه كشكل وما يهمنى من التراث هو الشكل"

> "الــبــعض يــرى أن الأزمــة كــانت أزمــة نــقــد لأن
الإبداع الـعـربى لم تـتواز مـعه نـظـرية نـقـدية ومن

كن أن تعمل تراكما فى هذا الاتجاه? ثم 
"لا أعـتقـد فكل من الـنص والإخراج والـتمـثيل والـنقد

مرتبطة ببعضها البعض"
ـغرب مثلاً داح فى ا >لـكن الحكواتى فى لـبنـان وا

لم يتواجد أمامها شكل تنظيرى?
"هــنـاك دراســات لـكــنـهــا لم تجـمـع من هـو الحــكـواتى
ـداح إنه أنـا أروى مـا كــنت أراه حـ كـنت أقف فى وا

ــسـرحــيـون الــعــرب مـتــمـســكـ عــامًـا بــيـنــمـا مــا زال ا
بــأهــداب بــريــشـت لا يــريــدون مــنه فـــكــاكًــا وكــأنــهم لا
نـضدة ـسـرح بحث "قـالهـا وهـو يضـرب ا يـعلـمون أن ا
أمامه براحتيه" دائمًا وأبدًا بحث ما من قاعدة دائمة
وأبديـة  ومـا من شـىء له قـداسـة بل إن الـقاعـدة هى
أن كل شىء يتحرك ويتغير الفن دائمًا وأبدًا يتغير".
> ماذا تـعنى بالتغييـر أهو التغييـر الواعى باللحظة
الــراهــنـــة والمحــيط من حـــوله أم الــتــغـــيــيــر كــهــدف
خـــصـــوصًـــا أن من يـــتـــبــنـــون هـــذا الأخـــيـــر يــعـــانى
مشـاهـدهم من عـدم القـدرة عـلى الإمـساك بـشـفرات

سرح والشارع? عروضهم والنتيجة إنفصال ب ا
شــكـراً لـهـذا الـسـؤال إنـنـا لا نـســتـطـيع أن نـلـغى شـيـئًـا
ـبدأ الـتجـاور ب لنـحل آخر مـكـانه ولا بد أن نـؤمن 
اذا لا نقدم مـسرحا نخبـويا يضم العروض الأعـمال 
الـتى تتميز ببـحث قوى وإلى جواره مسرح لـلجماهير
الــواسـعـة ولا أرى أى تــنـاقض فى ذلك لأن الــتـنـاقض
اركسية انتهى ولم يعد موجودًا. الذى كانت تطرحه ا
فــلــمــاذا إذن لا نــخــصص مــســرح الجــيب بــإمــكـانــيــاته
الــواسـعــة لــلــعـروض الــنــخــبـويــة يــحــضـرهــا خــمــسـون
ـتــخـصـصـ ويـتـنـاقـشـون حـول الـعـرض شـخـصـا من ا
ه لــلـعـامــة مـثل حـوارات ويــقـدم فـيـه مـا يـصــعب تـقـد

أفلاطون وغيرها.
ـسـرح والشـارع ولكن نـعم هنـاك انـفصـال حالـيًـا ب ا
ـسـرحـيـة لـلـمـسـرحـيـ ذلك مـرجـعه ضـعف الـتـربـيـة ا
وتـــراجع نـــصـــوصـــهـم وإخـــراجـــهم حـــيث تـــرى المخـــرج
مـتقلصًا داخل الخشـبة لا يخرج عنـها ولا يفيض نحو
ـسـرحـيـة نـحـو الجـمـهـور الجـمـهـور لا بـد أن تـفـيض ا
بـكـل عـنـاصـرهــا من نص وإكـسـســوار وإخـراج وديـكـور
وإضاءة لأن هنـاك جدلـية بيـنى وب الجمـهور لا بد
أن أمــسك الجــمــهــور من الــلــحــظــات الأولى أنــا حـ
أحــضـــر عـــرضــا ويـــعــجـــز مــخـــرجه عن الإمـــســاك بى
خـلال أول عــشــر دقــائق أنــصــرف حــتى لا يــكــســر لى

رأس..
والإمـسـاك بـالجـمـهـور لـيس بـبـريـشت لـديـنـا أسـالـيب
أخرى كثيرة بـدلاً من بريشت الذى صار فى الحقيقة
سـرحـي الـعـرب بيـنـما أشبـه بالـوصـاية عـلى أفـكـار ا
لديهم الرؤية العـربية التى تأخذ الجمهور وتضعه فى

الإغراء الذى هو أكثر من الدهشة".
شكلة هو قضية البحث? إذن ترى أن لب ا

"بـــالــطـــبع هـل ســنـــســـتـــمــر فـى مــحـــاكـــاة الـــغــرب هم
ــا نـــقــدم يـــبــتـــكــرون ونـــحن نـــطــبق هـم لا يــهـــتــمـــون 
وليسـوا فى حاجة إليـنا فلـماذا لا أدعه يقدم مـا يحلو

له وأهتم بنفسى".
> ولــكــنك أدخــلـتــنــا فى إشــكــالــيـة الــقــاطــرة نــحـو
نـظر خاصة فى الخصـوصية من يـقودها الفـنان أم ا
تعمقة حول جماليات الخاص? ظل فقر الأبحاث ا
"ثــمـة أنـاس فـى الـكـتــابـة والإخـراج والــتـمـثــيل حـاولـوا
الخــروج عن مـــســيــرة الأغــنــام وأن يــبـــتــكــروا قــضــيــة
الابتـكار هـامـة جدًا لابـد من الابتـكـار الذى لن يـتأتى
إلا بــــالــــبـــحـث وبـــجــــمع عــــلــــوم وهـــذا لــــيس مــــوجـــودًا
ـانى بـأى شىء ســبب مـنـطـقى ـفـروض أن يـكــون لإ ا

ولا أكون مجرد مقلد.
أضـرب لك مـثلا من الـشـعـر الـذى خـرج من الـعـمودى
إلـى الـتـفـعـيـلــة وحـالـيًـا وصل إلى قـصــيـدة الـنـثـر. هـذه
ا كـان موجـودًا بـأوربا فى راحل مـا هى إلا مـتابـعـة  ا
ـــاذا لا يــبـــتـــكـــر الـــشـــاعـــر عـــروضًـــا غـــيــر زمـن فـــات 
عــروض الخــلـيـل الــتى لم تــعــد تــســايــر عــصــرنـا الآن

وهناك أشياء فى العربية تكتشف وتساير العصر.
سـرح العربى الآن فى حالـة رديئة جدًا الحقـيقة أن ا
ــبـدعـ الـذين بـاسـتــثـنـاء هـذا الــعـدد المحـدود من ا
قـاموا بالـبحث لـيس عن بديل ولـكن عن اتجاه عربى
وليس عـروبيًا كـأيديولوجـية - فيـقدمون مـادة عربية

لأنها حميمية فى نفوسنا أكثر من باقى الأشياء.
نحن نـعرف أن الـتـجارب الـنظـريـة خارجـة من تجارب
اجـتـمــاعـيـة أو فـرديــة مـؤرخـة نـعــرف ذلك فى الـفـنـون
ـسـرحيـة مثلا ـسرح وغـيرهـا الـكتـابة ا التـشـكيـليـة وا
ــراحل كــانـت كــتــابــة كــنــســيــة ثم تــعـــاقــبت بــعــد ذلك ا
ـا هى عـلـيه الـيــوم فى الـنـهـايـة هـنـاك حـركـة وصـولاً 
اجتمـاعية تقـبل وترفض وتنـاقش إلى غير ذلك بـينما
فى الـوطن الـعربى اكـتـفيـنـا ببـريـشت. علـيـنا أن نـخرج
من ذلك ونـحاول الابـتكار وألا نـأخذ بـالحلـول السـهلة
ـوجـودة بـوفـرة فى أوربـا ولـكن نـدخل فى الحـمـيـمـية ا

العربية من حيث هى كلمة أو حركة أو إشارة.
لـقد قـدمت مـسـرحيـة فى تـونس اسـمهـا "رأس الـغول"
قامت لهـا الدنيا ثـم منعت منـعًا باتًـا. النص عن قصة
شـعـبيـة صفـراء يتـداولـها الـشعـبـيون هـناك مـؤداها أن

صــبــاى أمــام حـلــقــات الحـواة مــثلاً وهــذا انـعــكس فى
ــسـرحــيـة ويـرجع قـصــصى ثم أدخـلــته إلى كــتـابـاتى ا
ــــســــرح الـــعــــربى إلى الـــفــــضل فى تــــعــــمـــيـم ذلك فى ا

الطيب صديقى وهذا شىء معروف.
أعـود لـلسـؤال فـأؤكـد أن هنـاك نـظريـات نـقديـة كـتبت

وقد اطلعت عليها إلا أنها لم تجمع".
د. عـبـد العـزيـز حمـودة اجـتهـد فى إيـجاد نـظـرية نـقد

عربية لكن أحدًا لم يكمل فى هذا الاتجاه?
"رحم الـله د. عبد الـعزيـز فقـد كان عمـله رائعًـا ولقد
ــهــرجـان عــمــلت مــعه فى لجــنــة الــتـحــكــيم الــدولــيــة 
الـقــاهـرة وقـد حــكى لى د. جـابـر عــصـفـور أن الـرجل
لاقى عـنتًـا شـديدًا ولـومًـا عنـيـفًـا بسـبب مـا كتـبه ولـقد

عانى الرجل من ذلك كثيرًا.
رأيـى أن د. حــمــودة كـــانت تـــنــقـــصه الــرؤيـــة الــنـــقــديــة
تـكـاملـة فـلقـد اسـتعـمل أشـياء يـنـكرهـا فى أعـماقه ا
فكـانت مشـكلتـه أن استـعمل الـشىء ونقـيضه والـنقاد
الـذين فـهــمـوا الـبـنـيــويـة جـيـدًا اسـتــطـاعـوا أن يـأخـذوا

عليه هذا الخطأ".
> مـعــظم دعــاوى الـتــأصــيل تـقــول بــضم عـنــاصـر
الـفـرجـة الـشـعـبـيـة لـلـنصـوص ولـكـنك قـلت إنه لا
يـكفى أن نضع خيـال الظل والأراجوز داخل النص

ليكون ذلك نصًا عربيًا?
ـــشـــكـــلـــة الأســـاســـيـــة هى كـــيف نـــحـــكى هـــذا عـــلى "ا
ــضـمــون أيـضًـا الــلـذين هــمـا شىء مـســتـوى الــشـكل وا

واحد فى حقيقة الأمر.
هل قـارنت ب تـشـيكـوف والروايـة الـعربـيـة "ألف ليـلة
وليلة" مثلاً العـرب لم يفعلوا ذلك ولكن الروس فعلوا
 لأنهم شـكلـيون عـمـلوا دراسـات عمـيقـة جدًا ورأوا أن
هــنـاك اخـتـلافـا كـبـيــرا جـدًا لم يــنـتـبه إلــيه الـعـرب من

قبل فى تراثهم.
الـعـرب لـم يـسـتـطـيــعـوا اسـتـخلاص أشــيـاء من تـراثـهم
يـضـعـونهـا فى إبـداعـاتـهم وهى مشـكـلـة فـكريـة كـبـيرة
الــعــرب لم يــكــتــشــفــوا ألـف لــيــلــة بــيــنــمــا الأجــانب من

اكتشفها لهم.
مـــا أريــد قــولـه إن لــديك فـى كــتــابـك الــعــربـى الــقــد
كن أن تأخذهـا ولكن بحذر شديـد وتستطيع أشـياء 
إدخـالــهـا فى كــتـابـاتـك ولـكن للأسف نــحن نـبــتـعـد عن
اذجـنا العـربية ونتـمسك بالنـماذج الغـربية والنـتيجة
أنه بـعد كل هـذه الـسنـ نفس الـشـكل ونفس الـتـقلـيد
ـعـاهـد يـعـتـمون ـصـيبـة أنه يـدرَّس والأسـاتـذة فى ا وا
عـــلى الــطـلاب فلا يــقـــدمــون لـــهم الـــنــمـــاذج الــغـــربــيــة
ـــا لــيـــقــلـــدوهــا وذلـك بــدلاً من أن لـــيــفـــكــروا فـــيــهـــا إ
يــــوجـــهــــوهم إلى الــــتـــفــــكـــيــــر والـــبــــحث وحل الــــكـــتـــاب
ـعـاهد واكـتـشـاف بنـيـته لإنـتاج غـربى. إن واقـعـنا فى ا
العليـا للمسـرح يدفعنا لـلتساؤل مـا هذا الذى يحدث?
ـســرح الـعـربـى بـيــنـمــا الـتــربـيـة فـنـتــحـدث عـن تـطــور ا
ـة وعـتــيـقـة لـيس فـيـهـا ـسـرحـيـة فـى مـعـاهـدنـا قـد ا
تــفـكـيـر تــمـامـا مــثل الـزيـتــونـيـ الـقــدامى والأزهـريـون

الذين يحفظون النص ولا يفهمونه.
كثـيـر من الـكتـاب عـشقـوا الأشـكال الـغـربيـة وطـبقـوها
بـدون وعى نـقـدى فـبـطـبـيـعـة الحـال صـارت أعـمـالـهم
ـتـرجــمـة حـتى فى الـتـطـبـيـق لم يـكـونـوا جـيـدين بل كـا

كان تطبيقهم معوجا".
>هــنــاك رأى يــقــول إن مــعــظم دعــاوى الــتــأصــيل
حـدثت نـتــيـجــة شـعـور أصــحـابـهــا بـالــنـقص أمـام

الغرب فما رأيك?
"فـيـمـا يتـعـلق بى لا أشـعـر بنـقص. لـقـد قـلت قبل ذلك
ــانــســتــيــر بــتــونس أن ــديــنــة ا فى إحــدى الــنــدوات 
لأ عــيـنـى. لا يــبـهــرنى حــتـى الـعــمى  شــكــســبــيــر لا 

 الروس
 درسوا
 تراثنا 
ا  أعمق 
درسناه!

العرب ليسوا
معاصرين..
حتى
 فيما
ينقلونه

كيف نتحدث
عن تطور
سرح العربى ا
ناهج وا
عاهدنا
عتيقة?!
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ــكن لـــلــضـــوء وإســقـــاطــاته أن حــتـى الآن 
يـســتــخــدم كــمــنــظــر مــســرحى أو كــعــنــصـر
ـنـظـر عـبـر «أشـكال تـصـويـرى يـحل مـحل ا
مـفرغـة من على شـريحـة معـدنيـة وإما أن
تـكـون مـرسـومـة عــلى شـريـحـة من الـزجـاج
الحـرارى وإما أن تكـون مصورة عـلى فيلم
حـــســـاس عــــلى أن تـــتـــعـــرض إحـــدى هـــذه
ــصــدر ضـوئى شــديـد ويــسـقط الــشـرائح 
ـواصفـات خاصـة. وكل هذه على شـاشة 
الأشــيـــاء قــد تــعــتــمــد عــلـى تــقــنــيــة ونــظــام
كثفة». بشرى يتعلق بعدد من العدسات ا
كن أن تقدم إمكانيات من وهذه التقنـية 
ـــســرح الـــصــعـب تـــوفــرهـــا عـــلى خـــشـــبـــة ا
ـطــر وحـركـة كــإشـعـال الحــرائق وسـقــوط ا
الـسـحــاب وصـوت الـبـرق والــريـاح واهـتـزاز
الأشـجــار فى يــوم عـاصف... إلخ إضــافـة
إلـى قـــلـــة الـــنـــفـــقـــات قــــيـــاســـاً عـــلى أبـــعـــاد
ـبـنـيـة كـمـا تـزيـد من واقـعـيـة الـديـكـورات ا
ــعــالج ـوضــوع ا مــكـان الأحــداث حــسـب ا
ـا يـسـاعـد عـلى ــنـاظـر  وسـرعـة تـغـيـيـر ا
الـتـغلب عـلى الـركـود الـبصـرى الـذى تـعانى
ــبـنــيـة مــنه مـنــاظــر الـعــروض الـتــقـلــيــديـة ا
والتى تحـتاج إلى تـقنـيـة عالـية ومـكلـفة فى

ناظر. تغيير ا
ــكن أن يــكــون فى والإســقــاط الــضــوئى 
Back Pro- ـسـرح اتجـاه عـكس فـتـحـة ا
ـــــســــرح jection أو مـن أمـــــام فـــــتـــــحـــــة ا
Fornt Prolectien ولابــــــد أن يـــــراعى
أثــــنــــاء إســــقــــاط الأشـــعــــة الــــضــــوئــــيـــة ألا
ـــمـــثل فـــتــــطـــرح ظـــله عـــلى يـــعــــتـــرضـــهـــا ا
الــشـاشـة الخــلـفـيـة وتــبـتـعـد هــذه الـشـاشـة
سافـة كافـية لا تقل عن مـنطقـة التـمثـيل 
ــمــثل عن أربــعـــة أقــدام وتــعــزل إضــاءات ا
بــــعــــيـــداً عـن مـــســــار الأشــــعــــة الـــســــاقــــطـــة
ـنـظـر على الـشـاشة لـلـمـناظـر حـتى يـكون ا
واضــحــا ومـعــبــرا عن الــفـضــاء الــتـشــكــيـلى
ـصــمم والمخـرج وبــعـيـداً عن الـذى يــريـده ا
ـمثل تشـويـشه إذا تـداخلـت أشعـة إضـاءة ا

ناظر. بأشعة إسقاط ا

ــا له من إمـكــانـيـات أمـا عـن الـكـمــبـيــوتـر 
ضـبط وذاكـرة حاسـبـة تحـتـفظ بالـبـيـانات
التى يـزود بـهـا فـإنه أمـكن اسـتخـدامه فى
ــنــظـر الــضــبط الــزمــنى لــدخــول وخــروج ا
ـــــســــرحى وضــــبـط «إفــــيــــهــــات» الإضــــاءة ا
حــسـب الخـــريـــطــة الـــضـــوئـــيـــة لـــلـــمـــخــرج
واســــتــــدعــــاء مــــنــــاظــــر وطــــرز مــــعــــمــــاريــــة
وملابس من عصـور خـلت يـستـفـيد مـنـها
ــا لـو بــحث فى ــصــمم بــصـورة أســرع  ا
ــراجـع عــنــهــا بــالإضـــافــة إلى اســتــدعــاء ا
ـتـوفـرة فى ـســارح ا مـســاحـات خـشــبـات ا
ذاكـــرة الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر مـن حـــيث أبـــعـــادهـــا
المختلفـة وطبيعـة مسطحاتـها يستـفيد بها
كى يـخلق علـيهـا تصمـيماتـه التى سيـختار
ـــكن ـــســـرحى بل  من بـــيـــنــهـــا مـــنـــظــره ا
ـمثل من ذاكرة الكمبيوتر استدعاء صور ا
وطــرح إحـداثــيــاته الحــركـيــة عــلى شــاشـته
وتضخـيم بعـضها وتـركيب صور لحـيوانات
خـرافية عليـها فتعطى تـأثيرات أسطورية
ثم تــطــرح بــعـد ذلك عــلى شــاشــات عـرض
تـتــصل بـالــكـمــبـيــوتـر فــيـعـرض تــنـوعــا لـفن
ـمـثل الحى وصـورة ـمـثل مــا بـ صـورة ا ا
ـمـثـل الحى نـفـسه الحــيـوان الأسـطــورى وا
ــنــصـــة وقــد يـــضــاف إلى ـــوجــود فـــوق ا ا

> الأداء الـتمثـيلى الجيد لا يـكمن فقط فى اتـباع تكنـيك التقمص أو
ا يـكمـن أساسا فـى تكامـل الشـخصيـة مع الحدث فـى روعة الإلـقاء إ
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أثر التكنولوجيا  
سرحية على الصورة ا

سرحى نظر ا مـن خـط دوره - رغـم اخــــــــتـلاف مـــــــدارس ا
الأداء - الذى يستمـر معه حتى ينتهى منه
فى تــتــابع خــطى زمــنى أثــنــاء الــعـرض إلا
أنه فى التـليفـزيون - والسـينمـا أيضاً - لا
ـستمرة خلال زمن يـخضع لهذه الـدفقة ا
الـــعـــرض بل يـــخـــضـع لـــنـــظـــام الـــتـــصـــويــر
ـا له من تحـديـد يـوم الـتـصـوير الـيـومى 
سلسل لتصوير أحداث متفرقة بامتداد ا

كان. أو الفيلم وفى نفس ا
ـونـتاج الـسـينـمـائى على كـمـا أثرت تـقـنـية ا
ــسـرحــيـة وفــنـيـة الـتــجـريب فـى الـصـورة ا
كــتــابــة الــنص الـدرامـى بـعــيــدا عن الــبــنــيـة
الــكـلاســيـــة لــلـــصــورة الـــتى تـــعــتـــمـــد عــلى
ـنـطقى لـلحـبـكة أو تـوالى الزمن التـتابع ا
وذلك بـــــتـــــقــــد ســـــلـــــســــلـــــة ســـــريــــعـــــة من
اللـقطـات والـتى كان لـها تـأثـير عـلى شكل
ــــســـرح الــــســـيــــاسى عــــنـــد ــــشـــهــــد فى ا ا
ـــلـــحـــمى عـــنـــد بـــريـــخت فى بـــســـكـــاتـــور وا
ــسـتــقـلــة أثـرت بــنـيـة ـونــتـاجــيـة ا لـوحــاته ا
ـشاهـدة التى أرساهـا التـليـفزيـون وتقوم ا
جـمـالـيـاتهـا عـلى الـتـجزئـة والـفـصل وعدم
الــــتـــرابط بــــ بــــرامـــجه المخــــتــــلـــفــــة عـــلى
الــــتــــجــــريب أيــــضــــا فـى مــــجــــال الــــصـــورة
سـرحـيـة وخاصـة فى «عـروض مـوسـيقى ا
«الـــــروك» فـــــأصــــبـــــحـت تــــضـم إلى جـــــانب
الـــعـــزف الحى فـــقـــرات راقـــصـــة وفـــقــرات

بــصــورة لا تـــتــيح مـــجــالا لـــلــجـــمــهــور أن
يشارك فى اللعبة الـتمثيلية قياسا على
ـسـرح ذلـك الجـمـهـور الـذى مــشـاهـدى ا
يــرى الـصــدق الــفــنى فى مــدى مـطــابــقـة
ـــنـــتج الـــتـــلـــيـــفـــزيـــونـى مع الـــواقع ذلك ا
الــواقع الــذى يــســتــمــد أصــوله من بــنــيــة
ــتـــكــررة لــلــبــرامج ــشــاهــدة الـــيــومــيــة ا ا
الــتــلــيـــفــزيــونــيــة ســـواء أكــانت أحــداثــهــا
خــبــريــة أو ريــاضــيــة أو تــســجــيــلــيــة أمـا
سـرح فيرى الصدق الفنى فى مشاهد ا
ارتـــبـــاط هـــذه الأحـــداث - الـــدرامـــيــة -
بـبـعـضـهـا ارتــبـاطـا سـبـبـيـا أو عـلـمـيـاً أو

احتماليا طبقا لسياق العرض.

هـــــذا يــــشــــيــــر إلـى أن الارتــــبــــاط الحــــرفى
بــالــواقع يـــحــرم مــتــلــقى الـــتــلــيــفــزيــون من
إعـمـال خــيـاله فى الـصــورة الـتـلـيــفـزيـونـيـة
ـــســـرح - حــتـى ولـــو كــان عــكـس مـــتـــلــقـى ا
ــنـظــر واقــعـيــاً أو طـبــيـعــيــا - الـذى يــقـفل ا
ــنـظــر عــنـدمــا يــسـتــكــمل تـشــكــيـله مـعــنى ا

بخياله.
ـمثل الـتـليـفـزيونى وتـطرح فـرقـاً آخر بـ ا
سرحى لابد مثل ا سرحى فإذا كـان ا وا
أن يـبــدأ من لحـظـة درامــيـة وانـفــعـالـيـة أو

ذلك صـــور عــرائـــســيـــة لـــرســوم مـــتــحـــركــة
ثــنــائــيــة الأبــعـــاد أو ثلاثــيــة الأبــعــاد الأمــر
الـذى يـعـطى تـنـوعـات وإيــقـاعـات مـخـتـلـفـة
ــكن أن ـــنــظـــر بل  تـــؤثــر عــلـى حــيـــويــة ا
ـــــمـــــثل الحـى فى ذاكـــــرة تـــــخـــــزن صـــــورة ا
الــكـمــبـيـوتــر لـتـطــرح عـلى شـاشــة الـعـرض
ـمــثل عـلى شـاشـة ـشــهـد بـصـورة ا لـيـبـدأ ا
الـعــرض ويـنـتــهى عـلى الخـشــبـة أو الـعـكس
ــا يــخــلق إيــقــاعــاً فى الــصــورة وهــو مــا
ــكن لــهـا أن تــتــحـقق إلا يــســتــتـبع دقــة لا 

بإمكانيات الكمبيوتر التكنولوجية.
وعن الــتـلـيـفــزيـون فـقــد أحـدث طـفـرة فى
الـــكـــتـــابـــة الـــدرامـــيـــة من حـــيث اتـــصـــاله
ـسـجل إذ ـبـاشـر أو ا بـالـنـاس عـبـر بــثه ا
وصــــــلت الــــــدرامــــــا إلـى عـــــدد أكــــــبــــــر من
ـسـرح ـشـاهـدين قـيـاسـا عـلى جـمـهـور ا ا
ــســرح والــتـــلــيــفــزيــون من ورغم مـــا بــ ا
مـقـاربـة إذ تـفــصل سـتـارة مـســرح الـعـلـبـة
الإيطالية وشاشة التليفزيون ب منطقة
الأداء ومنطـقة الـفرجة إلا أن الـتليـفزيون
«لـــــيس بـه قـــــنـــــاة اتـــــصـــــال تــــــبث أفـــــعـــــال
ـمـثـلـ مـبـاشـرة بـصـورة ـتـفـرجــ إلى ا ا
إيــجــابــيــة تـــؤثــر فى مــســـار الــعــرض كــمــا

سرح». يحدث فى ا
وســيــظل الــتــلــيــفــزيــون يــعــتــمــد عــلى بث
ــبــاشـرة ــســجــلــة أو ا ــادة الــدرامـيــة ا ا
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كـومـيـديـة حـقـيـقـية وفـقـرات مـسـجـلـة عـلى
فيـديو» مع إمـكـانيـة مشـاركـة الجمـهور فى

العرض.

إلا أن الــتـطــور الـتــكـنــولـوجـى عـلى الــوسـائط
الاتصـالية كـان له شأن آخر فـى خلق طبـيعة
تـفرج ـؤدى وا تفـاعلـية أخـرى لـلعلاقـة ب ا
ـسـرح الـرقــمى الـذى يـعـتـمـد فـيـمــا يـعـرف بـا
عــلى وســائط تــقــنـيــة مــتــعـددة مـن كـمــبــيــوتـر
وفـنون تصويـر وجرافيك وهولـوجرام وفيديو
وبروجيكتور وشاشات عرض واتصال صوت
فــــورى... إلخ ســــاعـــدت فـى عـــبــــور الإبـــداع
ــسـرحى الــتــقـلــيــدى إلى خــلق بلاغــة فـنــيـة ا

واتصالية مختلفة.
ــســرح تـرجع بــدايـاته إلى هـذا الــنـوع من ا
ألعاب الـكمبـيوتر والـبلاى ستيـشن عندما
ــشـتــركــون فى ألــعـابــهــا إلى حـد يــتـفــاعل ا
الانـدمــاج كـمـا يـبـدو فى سـبـاق الـدراجـات
الـــــهــــوائـــــيـــــة والـــــســــيـــــارات وكـــــرة الـــــقــــدم

والحروب الفضائية... إلخ.
ـسـرح على تـعـتـمـد تقـنـيـة هذا الـنـوع من ا
مثل الرقمى ما يسمى القـناع الرقمى وا
ــمـثل الحى وإســقـاط الـصــور الـرقــمـيـة وا
ــالــتى مـــيــديــا عــلى شـــاشــات الــعـــرض - ا
ثل حى فى حجرة الحية - عندما يقوم 
تحـكم وأمـام كـامـيــرات فـيـديـو وبـعـيـد عن
مـــنـــصــة الـــتـــمـــثـــيل بـــأداء دوره فى ســـيــاق
العرض لتنتـقل صورته إلى جهاز كمبيوتر
لــيــســقــطـــهــا عــلى شــاشــات عــرض لــنــفس
مـثل أو بـأخـذ الإحـداثيـات الحـركـية له ا
من خلال مــجـســات نـبض censon تــعـلق
ـفـاصل الحـركيـة له فـتـعكس فى منـاطق ا
هـذه المجسات الأشعـة الساقطـة عليها من
كـامـيـرات تـصـويـر إلى الــكـامـيـرات نـفـسـهـا
مـــرة أخـــرى فــتـــلـــتـــقط هـــذه الــكـــامـــيــرات
ـراكـز الحـركـيــة لـلـمـمـثل الــتى تـنـتـقل إلى ا
كــمــبــيـوتــر وتــخــزن عــلى هـيــئــة إحــداثــيـات
حــركـيـة لـتــركب عـلـيــهـا صـور مـعــدة سـلـفـاً
كــكـائــنــات أســطـوريــة أو مــيـتــافــيـزيــقــيـة أو
خـرافـيـة لـتـسـقط بـعـد ذلك عـلـى شـاشات
ثلون مثلـ أحياء  عـرض تعمل كخلفـية 
تفرج أمامهـا وعبر نـظارة رؤية يـرتديهـا ا
على وجهه بهـا شاشة عرض خاصة بكل
عــ عــلـى حــدة ومــزودة بـــآلــيــة لـــتــقــريب
ـشاهـد إضافة الصـورة وإبعادهـا حسب ا
ـــتــــفـــرج فى يــــديه به إلى قــــفـــاز يـــرتــــديه ا
آلـــيــــات تـــســـاعــــده عـــلى أن يـــتــــحـــسس مـــا
يشـاهـده إضـافة إلـى مؤثـرات صـوتـية فى
الــنـظــارة لـنــقل صــوت الـواقع الافــتـراضى
ـكن ـتـفـرج وعــبـر جـهـاز كـمــبـيـوتـر  إلى ا
للمـتفرج أن يـتابع ويشـعر ويلـمس الأشكال
والأمـاكن والشخصـيات التقـديرية وبذلك
يـستطيع بهـذه التكنولوجـيا أن ينتقل داخل
مثلـ الافتراضي على الشاشة فضاء ا

نصة. أو الحي أمام ا
كل هـذا سـاعد عـلى خـلق الإحسـاس بـهذا
ـشـاركــة فى وقـائـعه الــواقع الافـتـراضـى وا
وأحـداثـه لـيـصـبح جـزءاً مـنه بـصـورة أكـثـر
إيـهـامـية من مـسـرح الـبروسـنـيـوم أو العـلـبة
ـكـن الــقـول: إن الإيــطــالــيــة. من كل ذلـك 
التكنولوجيا والصورة عنصرين حياتي لا

كن الاستغناء عنهما.
- إن تــــاريـخ الــــتـــــكــــنــــولـــــوجــــيـــــا والــــصــــورة
ـــســـرح مـــنــذ ــســـرحـــيـــتـــ هـــمـــا تـــاريخ ا ا

نشأته.
ـســرحـيــة فى ســيـرورة دائــمـة - الـصــورة ا

ستخدمة. طبقا لتكنولوجيا العصر ا
- الــــزمن كــــفــــيل بــــإبـــداع أشــــكــــال أخـــرى من
الدراما قياسا على الدراما الفيلمية والإذاعية

سرح الرقمى. والتليفزيونية ودراما ا
- إن جــمــالـيــات الــدرامــا تـتــغــيـر بــواســطـة
وســـائط بــــثــــهـــا عــــلى مـــســــتـــوى الــــكـــتــــابـــة

والعرض.

>  المخرج العراقى "مهند هادى" يستعد لإخراج مسرحية جديدة بعنوان "ليش".

ـمثل هـو لحن واحد من مـجمـوعة ألحـان كثـيرة تـتوافق وتـتناقض > ا
سـرحية فى ويـكمل بـعضـها البـعض لتـكون الـسيمـفونـية الـكاملـة أو ا

مجموعها.

سرحي جريدة كل ا
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ــســرحى لــيس >هــنــاك رأى شــائع مــؤداه أن الــنــوع ا
مـوجـودًا فى الـتـراث الـعـربى ومن ثم فلا مـنـاص من
لك مسـايـرة أسالـيب وإتجـاهات الـغـرب ما دمـنـا لا 
هـذا الـنـوع فى أشكـالـنـا الـتعـبـيـرية الـتـراثـيـة".. فهل

ثمة أشكال جنينية مسرحية فى تراثنا نستلهمها?
 هــنــاك كـاتب ســورى اسـمـه عـلى عــقـلــة عـرســان وهـو
بـعثى وصـديق أيـضًا ألف كـتـابًا عن الـقـوالب الـعربـية
ـــســــرحـــيـــة صـــور فـى جـــزءين.. حـــقــــيـــقـــة لا وجـــود ا
ــكـــتــوب إلا أنه ـــســرحـــيــة فـى الــتـــراث ا لـــلــظـــواهــر ا
مــوجــود فى الــتــراث الــشــفــوى أعـنـى بـذلـك الأراجـوز
وصـندوق الـدنيا وكـان لهـما الاسـتمـرار ولم يحدث أن
سرح ليمثل يقال إن ذلك صعد شخص إلى خشـبة ا
ـعـتـصم حـدث فى الـدولـة الـعـبـاسـيـة خـصـوصًـا وقت ا

سعودى فى "مروج الذهب". حسبما روى ا
إلا أنـنـا اكتـشـفنـا شـيـئًا فى الـفـتـرة الأخيـرة فـبيـزنـطة
الـــتى كـــان تـــأثـــيـــرهـــا كـــبـــيـــرا عـــلى الـــدولـــة الـــعـــربـــيــة
الإسلامــيـــة فى الـــعــصـــرين الـــعــبـــاسى والحـــمــدانى -
ــــســـــرح ذلك لأن الـــــكــــنـــــيــــســــة ألــــغـت الــــفـــــلــــســــفـــــة وا
ـسرح وتـنظـر لهـما "الأرثـوذكسـية" لا تـقر الـتمـثيل أو ا
ــتــرجــمـــ الــســريــان بــاعـــتــبــارهــمـــا كــفــرًا حــتـى أن ا
نافق" وهى ثل للعربية "ا سيحي ترجمـوا كلمة  ا

. صفة مذمومة فى القرآن الكر
ـمـثل شـخص ـا يـكـون الــوصف صـحـيـحًـا لـغــويًـا فـا ر
يــلـــعب غـــيـــر شـــخــصـــيـــته ولـــكن وصـف مــنـــافق أســـبغ
ــمــثل ومن ثم صــفــات غـــيــر أخلاقــيــة عــلى شــخـص ا
فـقد سدت هذه الترجـمة باب التمـثيل العربى ومنعت
ـــهــنـــة. ولــكـن هــذا لا يـــنــفى الــنـــاس من دخـــول هــذه ا

سرحية التى كانت موجودة. الظواهر ا
ـستشـرقون هو زرع ـاذا لا نقر بـحقيـقة أن ما فـعله ا
الـشـعـور بـالـنـقص داخلـنـا الـذى هـو أكـثـر من الـدونـية

وهو شعور أكثر منه حقيقة.
رغم أن حـضــارتى أفــضل مــنه هــو لا يـقــبــلـنى إلا إذا
ـقــراطـيــته هـذا فى الحــيـاة الــسـيــاسـيـة كـنت عــلى د
ـكن ومـوجـود ونـراه كـل يـوم لـكـنى أمــلك رأيـا آخـر و
ــــقـــراطــــيــــة أخـــرى لــــقـــد كــــان أحـــد أن يـــكــــون لى د
الزعمـاء الأفارقة يـقول لدينـا مجلس الـقبائل الذى لا
نــتــخــذ أى قـرار خــارجه ومـن ثم فــلـديـك طـريـق آخـر
لـكنه يـحارب طـريقك إذا اخـتلف عن طـريقه لـيحارب

ـثــقــفـ أن يــؤكــدوا عـلى كــيـفــمــا شـاء لــكن هــنــا دور ا
الاخـــــتلاف ولــــيـس الاســــتـــــنــــســــاخ والـــــنــــقـل وعــــلى أن

الاختلاف قيمة.
إن فولتير الذى قال: أنا أختلف معك فى الرأى لكنى
عــلى اســتــعــداد لـــلــمــوت فى ســبــيـل نــشــر رأيك كــتب
مـــســـرحـــيـــة اســـمــــهـــا "مـــحـــمـــد" هـــاجـم فـــيـــهـــا الـــنـــبى

الأعظم!".
>  تـناولت فى بعض أعمـالك الثورات التى حدثت
فـى الـوطن الـعـربى لـكن دائـمـًا مـا تـخيـب الـثورات

فى كتاباتك. فما السبب?
- "لأنـهـا ثـورات خـائـبـة بـالـفـعل فـمـاذا أفـعل لـهـم? أنا
ـعنى الأيـديـولـوجى ولـكن بـإحـساس هـنـا لا أتحـدث بـا
عـمـيق جـدًا. فـحـ يقـوم شـاويش جـاهل بـثـورة فـماذا

تنتظر منه? وهذه كلها أشياء غير معقولة".
> كان عـند سعد الله ونوس قناعة أن الكلمة  –قد
ة  67 تحـديـدًا بـعد تـعـنى فـعلا - ولـكن بـعـد هـز
أول ليـلة عرض لـ "حفلـة حزيران" قال: الآن آمنت

ستوى الفعل? أن الكلمة لا ترقى 
- "هـذه أفكار ماركسـية الكلمة - تـمثل فعلا - ونحو
ـــــســــرحــــيــــات ــــســــرحـــــيــــات هى ا ذلك إن أســـــهل ا
الـسـيـاسيـة وأيـسـرها وتـلق جـمـاهـيريـة كـبـيـرة ولكن
ـــســـرح لـــيس أرفض مـــســـرحـــيـــات الـــتـــنـــفـــيس لأن ا

كذلك.
ـنتـهى الـسـهولـة نـصًا عن غلاء ـكنك أن تـكـتب و
كن ـعيـشة والـطرقـات والبـطل الذى لا يـجىء و ا
أن تـعـلو قـلـيلا فتـتـحدث عن الـقـضيـة الـفلـسـطيـنـية
والــــوحــــدة ومــــا إلـى ذلك وتــــطــــرح كـل ذلك بــــشــــكل
مــبـــاشــر عــلـى الخــشــبـــة لــكن هـــذا لــيس مـــســرحـًـا
حو القشـرة الأيديولوجيـة من تفكيرنا فلابـد أن 
هـذه القـشرة الـتى عـبثت بـالتـفكـيـر العـربى فى يوم
من الأيــام سـواء مـاركـسـيـة أو غــيـرهـا وأن يـصـيـر
الـفنـان حرا فـى تفـكيـره وبـدون حريـة لن يـستـطيع

أن يبدع.
إن التفكير الأيديولوجى فى الفن خيب الفن"!

> "الــكــاتب فى الــوطن الــعــربى يــكــتب وفى ذهــنه
ـا ـفــتــرض فــيـضــطــر لــتــهـذيـب نص  ــتــفــرج ا ا
ـتفرج فـيما ـتفرج ومن ثم يـتدخل ا ينـاسب هذا ا
ــتـلـقى يـكــتـبه الــكـاتب فلأى مــدى يـتــدخل هـذا ا

تـأثيـره علىّ يـدفع للـتسـاؤل ولـيس للـدهشـة. التـأصيل
ليس مركب نقص.

لــقــد عـمــلتُ مع مــســرحى فـرنــسى ولم أشــعــر تجـاهه
بـالــنـقـص ولـكن الــتـعــامل كــان جـيــدًا جـدًا وذلك وفــقًـا
لــلــتـــعــاون الــفـــرنــسى الـــذى هــو إلى حـــد مــا أرقى من

التعاون العربى مع الأسف".
> دعاوى الـقوميـة فى الستيـنيات أدت لاسـتكشاف
ـا هـذا الــتـراث من خلال تــيـارات أيــديـولـوجــيـة 
حـول هذا الـتـراث إلى شـكل من أشـكـال الأصـولـية
ــكن أن تـخــرج مـنــهـا أشـيــاء مـخــربـة مـثل الـتى 
الأصولـية الدينية.  التى تعتبر أن مجابهة الواقع
يـتـم بـالـرجـوع لـلـمـاضى وهى حـالـة من الاغـتـراب

عن الواقع?
! حـيث "مــا هـذا الــذى أســمع? هــذا كلام صــحـفــيــ
تحــدثـتُ عن الــتــراث بــصــيــغــة تـــاريــخــيــة لم يــكن بــهــا
أيـديـولـوجـيـات كعـروبى أو غـيـره أنـا عـربى وهـذا أمر
مـفروغ منه لكن أيـضًا لدى أشيـاء أخرى موجودة فى
اضى التراث ليس شيئًـا جامدًا مثلما يحلو للبعض ا

أن يفسروه.
ثقف إن أثر هذا التفسـير - التراث جامدًا - على ا
أنـه دفــعــهم لــعــدم الــتــفـــكــيــر.. الــتــراث شىء يــتــحــرك
ويـنـمـو عـلى أشـيـاء مـتـعـددة. جـامع الـزيـتـونـة والأزهر
ألـيسا تراثًـا البقلاوة أليسـت من التراث? إذن التراث
شىء مـتـحـرك اسـتـعـمـال الأزهـر فى الحـيـاة الـيـومـيـة

موجود إذن التراث هو نوع من القيم.
فـــكـــرة الاســـتــــعـــمـــار أن يـــفــــصل بـــيـــنـك وبـــ تـــراثك
ويــدفـعك لــكـراهــيــته يـقــول لك الــلـغــة الـعــربـيــة مـاتت
ـشـكـلـة أن ـاذا لا تــلـغـيـهــا? وا مـثـلـمــا مـاتت اللاتـيــنـيـة 
الـنــقـاد الـعــرب يـتـبــنـون هــذه الأفـكـار دون مــراجـعـة أو
ــشــكـــلــة فى تــمـــحــيص وهـــذه مــشـــكــلــة كـــبــيـــرة. إذن ا

ثقف وليست فى التراث. ا
وللأسف الاســـتـــعـــمــار الـــقـــد وضع فى رؤوســـكم أن
ثــقــافــتــكم من مـــعــاملات يــومــيــة والــتــحــيــة والجــلــوس
والأزهـــر والــزيـــتــونـــة هــذا شىء قـــد مــيـت وجــامــد
وهــذا مــوجــود فـى مــقــالاتــهم والــكــراســات الآســيــويــة
ـغـرضـ يـقـولـونـهـا لك كـمن ـسـتـشـرقـ ا وكـتـابـات ا
يــدس الــسم فـى الــعــسل يــظــهــر حــسن الــنــيــة بــيــنــمـا

دعوتهم شديدة الخبث.
ـثــقــفـون كــمـا قــلت أخــذوا ذلك دون تـفــكـيــر. أنـا لا وا
ــقــاطـعــة الــغـرب ولا أقــول إن الــغــرب عـدو. بل أدعــو 
أســتــفــيــد مــنه وأفــكــر فــيه لــكـن فى نــفس الــوقت لى
شـخصيـتى وخصائـصى وفكـرى. لكن العـدمية لـلنفس
ــوجـودة حــالـيًـا وتــفـضــيل الأجـنــبى وثـقــافـته لــيـست ا
الـثــقــافــة ثـقــافــة الــكـتـب فـقط ولــكن الــثــقــافـة بــصــفـة
ــعـاملات والــعلاقـات ازدراء أنــثـروبــولـوجــيـة ثــقـافـة ا
الفـنـون الشـعبـية واعـتـبارهـا للـبسـطـاء والشـعبـي كل
ـثل إعـادة تــكـوين لـلــثـقـافـة الــعـربـيــة فى أيـامـنـا هــذا 

هذه.
ــطـــعم عــلى إحــدى لــقـــد مُــنــعت وأبــنـــتى  من دخــول ا
الـعـائـمات الـفـرعـونـية بـدعـوى أنه مـخصـص للأجانب

فهل هذا معقول?"
ـدريــد جـرى اتـهـام الـعـرب ـؤتـمـرات  > فى إحــد ا
بــــالجــــمـــود وأنــــهم يــــدورون حـــول أنــــفـــســــهم فى
نـظـومـة ولديـهم تـراث واسع لـو كان لـدى الـغرب ا

لطوره بأسرع منهم?
"هم يــــقــــولـــون الــــكــــثــــيـــر ولــــكن بــــارك الــــله فـى هـــذه

التعليمات"
> الــشق الأســاسى فى مــعــادلـة الخــصــوصــيــة هـو
الـتعـامل مع الـتـراث فى الـنص لأن الـتـراث يـشكل
مرجـعية للخصوصيـة من هنا نتساءل عن أهمية

تلقى? الجانب التفاعلى مع ا
- "أذكـــرك بــفــكـــرة قــلــتـــهــا فى بـــدايــة الــنـــدوة مــســرح
ـكن أن لـلنـخـبـة مع مـسـرح الجـمـاهـيـر الـكـبـيرة الـتى 
فـردات شـعـبـيـة هـناك تـقـدم لـهـا مسـرحـيـة شـعـبـيـة 
تفرج لا أشياء مبسطة جماهيريًا تستطيع أن تأخذ ا
بد أن يفيض الإخراج والـنص على الجمهور لنقدم له
شــيـئــا جــمـيـلاً ومـغــريــا وألا يـســيــر الـنص عــلى وتــيـرة
لا حـتى لا يخون الجماليات وإذا واحدة وألا يكون 

لم يؤثر فيك الإخراج والنص فماذا بقى?
بــالــنــســبــة لــلــســيـــنــوغــرافــيــا لــديــنــا تــراث من الــصــور
ـغول. مـقامات ـة العـربية. مـنمـنمـات الفرس وا القد
الحـريرى كـليـلة ودمـنة وحـكايـة الـثعـلب والعـنب والتى
تـبدو فـيهـا الزراعـة طاغـية عـلى كل شىء وكل هذا له
ـعهد ا تـعلمه فى ا مـعانيـة وعلى الطـالب ألا يكتـفى 
بل يــبـــحث عن الإبــداع الخـلاق. ويــبــحـث داخل تــراثه

عناها السيميائى". عن علامة "

فترض فى إبداعك? ا
ـتـفرج - "أنت قـلت الحـقـيـقـة فـيمـا يـتـعـلق بـتـدخل ا
فى الـكتـابـة ولـكـنه بالـنـسـبة لـى لا أستـطـيع تحـديد
ـوضـوع فى مــدى تـدخـله فـى عـمـلى ولــكـنى أديــر ا
رأسى كـــالـــنــحـــلـــة وأعـــيـــد مــا أكـــتـــبه مـــرة واثـــنـــتــ

ـا أكـتـبه هو أنـا وهـذا سر وعـشرة لأن أكـبـر نـاقد 
ى مـــســرحــيـــة كل ست أو ســـبع ســنــوات ولا تـــقــد
أبدأ الكتابة سوى حـ تنطلق من مخيلتى الصورة

وأرى الشخص الذى سأكتب عنه أمامى".
>  مراحل الكتابة لديك تبدأ بالفكرة ثم ماذا?

- "مراحل الكتابـة لدى تبدأ بالصورة ثم بعد ذلك
مــــاذا? لا أعــــرف ولــــكـن كل هـــــمى أن أجــــد صــــورة
أعـيشه وأعـيش مـعـها. وقـد أتـرك الـكتـابـة ثم أعود
إلـيـهـا بعـد فـتـرة ح أشـعـر أن ما أكـتـبه يـخرج من
أعــمـــاقى. ولــكن حــ أكــتـب لا أســتــخــدم مــفــردات

تبحث عنها فى القاموس".
ـؤلف نـصًا كـل سـبع سـنوات فـمن > لـكن لـو كتـب ا

أين يعيش?
ـــــــســــــرح ولا - "أنــــــا لا أعـــــــيـش عــــــلـى دخـــــــلى مـن ا
ـسرحـية لـدى اكتـمال أستـطيع ذلك لأن الـكتـابة ا
ودائـمًا مـا أسعـى لتـجويـد مـا أكتـبه أكـثر وأكـثر إلى
درجـــة أن تــكــون الــكـــلــمــة فـى مــكــانــهـــا ولــو حــذفت
ـعــنى لأن الـكــلـمــة هى حــجـارة تــبـنى بــهـا لاخـتـل ا
وسـيقى والكـتابة كالـبناء لابد عنى وا وهذا غيـر ا
ـعـمار لا لـها مـن معـمـار تـصـنـعه بنـفـسك أو بـدون ا
تـــســتـــطــيع أن تـــكــتـب لا بــد أن تــرتـب الــكـــلــمــات /
الحجـارة وألا تـلـتـقط كلامك من الـشـارع والأمـثال
ـؤلف لا يفـعل ذلك لا بد أن تـستـخدم الـشائـعة.. ا
حـجـارتك أنت لا حـجـارة الآخـرين وأنت كـكـاتب لا
تــســتـطــيع أن تــنــحت حـجــارة فــقط ولــكن لا بـد من
مـعـايـشــة كـلـمـتك. غــيـر ذلك تـصـبح الــكـتـابـة إنـشـاء
كقـولهم: " خرجـت إلى الحديقـة وكان الجـو صحوًا

والدنيا رائعة".
> هل توافق على فكرة تجسيد الصحابة والأولياء

سرح? على خشبة ا
- "نـعم أوافق ألم يـفعـلـها الـشـيـعة فى مـسـرحهم?
فــهل هم أفــضل مـنــا ولـديـنــا كـتــاب ثـروت عــكـاشـة

وبه تصوير لسيدنا محمد والكتاب متداول".
اذا إذن لم تـكتب نـصًا عن سـيدنـا محـمد صلى  <

الله عليه وسلم?
- "أنـتـظـر أن تـدور فـكـرته فى رأسـى كـالنـحـلـة ألم
يــــكــــتب تــــوفـــيـق الحـــكــــيم حــــوارات مع الــــله وعــــبـــد
الــرحــمن الــشـرقــاوى "الحــســ ثــائــراً" و "الحــسـ
شهيدًا" فلماذا لا أكتب نصًا عن النبى الأعظم?"
سـرحـية الحـديثـة مثل ـسـميـات ا >وما رأيك فى ا

سرح النسوى... وغيرها? سرح الإسلامى وا ا
أمــــتــــعـض وجه عــــز الــــديـن مــــدنى ولـم يــــرد بــــشىء

ولسان حاله يقول: لا تعليق.
ــسـرحــيــة الجــديـدة > أخـيــرًا فى ظـل الـتــجــارب ا
وثورة الاتـصالات ألا تعد دعوتك للخصوصية فى

سرح العربى نوعًا من الرومانسية? ا
- لا مـطلـقـًا.. لـقـد قدمت تجـربـة تـمـيزت بـتـبـسيط
الأفـــــكــــــار وهى أن أقــــــرأ نـــــصــــــوصـًــــا مــــــســـــرحــــــيـــــة
لـلجـماهـيـر وكانت تجـربة نـاجـحة بـنسـبة  100 %
ــاذا? لأنـنــا قــربــنـا الــنص لــلــنـاس لم بل   %1000 
نـقـدمه لـهم بــصـيـغـة إخـراجــيـة بل قـراءة فـقط أنـا
مــتــحـمس جــدًا لـلــقـراءات وأتــمـنـى من الـله لــو لجـأ
أحـــد مــخـــرجــيــنـــا إلى تـــبــســيـط الــنص ولـــنــدع من
ســيـقــول بــأن الــنص به كلام كــثــيــر ولم تــكن هــنـاك
سـرح والنزول به لـلناس أجدى صـورة لأن تقريب ا
سـرح كما ـاذا لا نقـدم ا من الاستـماع لـلمـتقـول 

تقدم قصائد الشعر. 
"الـهلالية"  مثلاً لعـبد الرحمن الأبـنودى التى تقدم
ـــاذا لا نـــعـــقــــد حـــلـــقـــة فى رمـــضـــان فى رمـــضـــان 
ــــصـــرى أو الـــتــــونـــسى ـــســــرح ســـواء ا لــــتـــبـــســــيط ا
ـسـرح أوالـشـامى.. أنــا مـسـتـعـد لـلـنـضـال من أجل ا
وأتــمــنى لــو تــتــاح لى الــفــرصــة لــقــراءة نص فى أى

دولة عربية وتأتى الناس كى تسمع.
ـاذا لا نقرأ ثقـف  من يـعرف شكـسبـير بـخلاف ا
لجمهورنا العربى شكسبير وتوفيق الحكيم وباكثير

وغيرهم الكثير والكثير.
ــاذا لا يــقــرأ نــصــوصه? صــديـــقــنــا ســعــيــد حــجـــاج 

سرح?!". اذا لا يقرأ فى ا وقلتها له ألف مرة 

 مازلنا نتمسك
ببريشت.. رغم أن
الغرب تركه
 منذ  15عاما!

اذا لا نقدم
مسرحا 

للنخبة وآخر
للجماهير?!

 التلفزيون 
لا يتيح للجمهور 

شاركة  ا
فى اللعبة التمثيلية

سرحى مثل ا  ا
 يبدأ من لحظة 
انفعالية
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نصورة  – يتذكر  45 سنة مسرح? شاغب  – طبعة ا بطل مدرسة ا

سرح سمير العدل: وقعت فى غرام ا
فتركت تدريس الفيزياء والجيوفيزيك?

فـنحن من خلالـهـا نكـسب رافدًا مـسرحـيًا
جــديــدًا يــؤمـن بــأهــمــيــة الــثــقــافــة ودورهــا

داخل المجتمع.

سـرح الآن فى الدقهليـة.. كيف تقيمه > ا
أو تراه..? 

ـــســرح الآن فـى الـــدقــهـــلـــيـــة لـــيس فى - ا
أزهى عــــصـــوره وهـــو جـــزء من مـــنـــظـــومـــة
الـقـلق الـعامـة لـلـبـحث عن هـويـة لـلـمـسرح
ًــــا: ـــــســـــرح قـــــد وأهم مـــــخـــــرجى هـــــذا ا
إبـراهـيم الـدسـوقى مـحـمـود حـافظ عـبد
الله عـبـد العـزيز ومـن جيـلى: أحـمد عـبد
الجـليل رجائى فـتحى ومن الشـباب: عادل
بــــــركــــــات عـــــــلى ســـــــعــــــد .. ومـن الجــــــيل
الأحــدث: مــحـــمــد كـــمــال الـــشــبـــة أحــمــد

العموشى.

> خـــمــســة وأربـــعــون عــامــا هـى مــســيــرة
ــــــســــــرحى.. هـل أنت راض مــــــشــــــوارك ا

عنها..?
ـــشــوار تـــخـــلــلـه كــثـــيـــر من الـــهــزائم هـــذا ا
والانــــتـــصــــارات.. لـــكـن الانـــتــــصـــارات هى
الأكــثـر هـى الـتـى حـقــقت بــســبــبــهــا اسـمى
كـــمــــخـــرج فـى الـــثــــقـــافــــة الجـــمــــاهـــيــــريـــة
ولحـظـات الانـكـسـار كـانت تـتمـثل فـى عدم
قـدرتى عـلى تحــقـيق طـمـوحـاتى فى بـعض
ـمــكن أن تــكـون ــشــاريع والـتـى كـان مـن ا ا
ــتــواضع وأنـا علامـة فــنــيــة فى تـاريــخى ا
الآن أعــــانـى من الإحــــبــــاط بــــســــبب عــــدم
قــدرتـى عـــلى تـــنـــفـــيـــذ أوبــريـت "شـــهــرزاد"
لبيرم التونسى وسيد درويش ليكون ثنائيًا
أفـتـخـر بـه بـعـد عـرض "الـعـشـرة الـطـيـبـة"
ولكن هذا لا أستطيع تحقيقه بسبب عدم
ـادية ونـدرة الأصوات تـوفيـر الإمكـانـيات ا

القادرة على تقد مثل هذا النوع".
مكسب حضور رئيس الهيئة

ؤتمر العلمى الثانى للمسرح > حضـرت ا
كـتسـبات الجـديدة التى ـنيـا فمـا هى ا با
خرجت بـها وتراها مفيدة وهامة للمسرح

فى الثقافة الجماهيرية..?
ــكــتــســبــات تـــتــمــثل فى تــواجــد د. - هــذه ا
سـتديرة وائـد ا أحمـد نوار فى النـدوات وا
ـقـترحـات بـقرارات بـحيث كـان يـتم تنـفـيذ ا
مكن فورية من دون انتظـار لتوصيات من ا

أن تخضع للتنفيذ أولا".
> هل كـــان عـــدم حــضـــور د. أحـــمـــد نــوار
رئـيس الــهـيــئـة يــعـنى عــدم تـنــفـيــذ هـذه

التوصيات..?
- وجــوده يـــعـــنى الــتـــفــعـــيل الـــفــورى لـــهــذه
وافقـة عليها الـتوصيات بدلاً من انـتظار ا

بعد ذلك.
> خلاصـة تجربتك.. وهل لديك نصيحة
مــا تحـــرص عـــلى تــوصـــيــلـــهـــا لــلـــجــيل

الجديد..?
- الـــنــاس كـــأمــواج الـــبــحـــر.. مــوج يــروح..
ـســتــقـبل لــلــجـيل ومــوج يـجىء وبــالــتـالـى ا
الـــقــــادم بــــشـــرط الاســــتـــفــــادة من تجـــارب
السـابق وخـصوصًا مـن حققـوا نجاحات
فى هــــذا المجـــال أمــــثــــال: حــــافظ أحــــمـــد
حـافظ رؤوف الأسـيـوطى عـبـاس أحـمد
إمـــيـل جـــرجس حـــمـــدى طـــلـــبـــة الـــســـيــد
فـجل.. لـكـنـنى أعـيب عـلى الجـيل الجـديـد
من المخــرجـــ الــعــجـــلــة وعــدم الاهـــتــمــام
سـرحية بالقـراءة وخاصـة أمهات الـكتب ا
تـأنـية ونـصيـحـتى لـهم تكـمن فى الـقـراءة ا
لـــلـــنـص الـــتــوزيـع للأدوار بلا مـــجـــاملات
ـــضـــمـــون وعـــدم طــــغـــيـــان الــــشـــكل عـــلـى ا
(وهـذه خـاصـيــة مـنـتـشـرة) تـقـلل من قـيـمـة
الـــكـــلـــمـــة رغم أنـــهـــا الـــســـمـــة الـــرئـــيـــســـيــة

سرح فى الأصل كلمة.. للمسرح وا

ــــــكـن من ضـــــــمــــــان تــــــواجـــــــد أكــــــبــــــر كـم 
ـسرح الجمـاهـير وغـيـاب الحضـور الـقوى 
الــــفـلاحــــ الآن يــــرجع إلى ارتــــبــــاط هــــذه
الـتـجربـة بـفـكرة "الـشـريحـة الـسنـويـة" والتى
قـــلــصـت عـــدد عـــروض مــســـرح الـــفـلاحــ
والـتى كــانت تــصل إلى أربـعــ أو خـمــسـ
عـــرض مــســـرحـى فى الـــعـــام إلى شـــريـــحــة
واحـدة أى عــرض واحــد فى الـســنـة يــقـدم

دّه عشرة أيام".
> هل تـخـتلف فـكـرة مـسـرح الـفلاح عن
فـتوح الـتى أسسـها بـهائى سـرح ا تجربـة ا
يـرغنـى أو عن تجربـة شبـرابخـوم لأحمد ا

إسماعيل..?
- مـثل هـذه الـتـجـارب جـمـيـعهـا تـلـتـقى فى
ــــســـــرح إلى مـــــصب واحـــــد وهــــو ذهـــــاب ا
الأمـــــاكـن المحـــــرومــــــة من مــــــشـــــاهــــــدة فن
التمثيل بعد انحسار وزوال الفرق الجوالة
وبالتالى كـل هذه الأنواع هى إضافة يجب
أن تـــســتـــمــر ويـــجب أن يــقـــدم لــهـــا الــدعم
ـيـزانـيـات الـروتـيـنـيـة بـشـكل مـخـتـلف عـن ا
ـسـرح الـعلـبـة الإيـطـالـيـة لأنـهـا تحـتاج إلى
زيـــادة عـــدد الـــعـــروض لــــلـــقـــيـــام بـــجـــولات
مــتـعـددة فـى كل الـقـرى المحــرومـة وتــوفـيـر

مثل والديكور. انتقالات لنقل ا

> وتجــربـة مــسـرح الجــرن الـتى نــاقـشــهـا
المخــرج أحـمــد إسـمـاعــيل مـؤخــرًا.. كـيف

تراها وسط هذه التجارب..?
ــقــايــيس تجــربــة مــفــيــدة لــنـا - هى بــكـل ا

الاجتـماعـية الراهـنة فى ذلك الـوقت مثل:
الاســــتــــعـــــمــــار الــــثــــأر تــــعــــدد الــــزوجــــات
الإقطـاع الـسـخـرة ... كـان يـكفـى - فقط
 – تحـديد الخـطـوط الـرئيـسـيـة للـمـوضوع
والاتـــــفـــــاق عـــــلـى تـــــوزيع الأدوار مـن خلال
صــاحب الجـوقـة ثم يـقــدم الـعـرض نـفـسه
بـشـكـل مـخـتــلف فى كل لـيــلـة حــسب مـكـان
الـتــقـد ســواء كـان ذلـك قـريــة أو مـديــنـة
ومن داخل هـذه التـجربة والـتى كان والدى
أحـد أقطـابـهـا بدأ اهـتـمـامى بإعـادة إحـياء
ـــفــتــوح وكـــان من الــطـــبــيــعى أن ــســرح ا ا
يـكون مسـرح الفلاح الـذى أسسه سرور
نــور هـــو الــقــادر عـــلى اســتــيـــعــاب أفــكــارى
ـرحــلــة وذلك بــحـكم وقـنــاعــاتى فى هــذه ا
الخـــبــرة والانــتــشـــار الــلــذيـن يــتــمــتـع بــهــمــا

." مسرح الفلاح

> تجــربـة مـسـرح الـفلاحــ لم يـعـد لـهـا
.. كـيـف تـقـيـمـهـا. نـفـس الحـضـور الـقـد

وتفسر غيابها الآنى..?
ــــقــــايــــيس فى - هى تجــــربــــة رائــــدة بــــكل ا
وقتـها فمسرح العـلبة الإيطاليـة غير متوفر
ـسرح فى كل الأمـاكن الـتى نـود أن يـذهـب ا
إليها خاصة مع الاشتراطات الجديدة التى
سـارح والتى دنى عـلى ا يـفرضـها الـدفـاع ا
ظــــهـــرت بـــعـــد حــــادثـــة بـــنـى ســـويف.. هـــذه
التـجربـة التى تـعد نـقطـة فارقـة فى مسـيرة
ـــمـــكن أن تحل الآن ــصـــرى من ا ـــســـرح ا ا
ــغـلــقـة هــذا علاوة عـلى ــسـارح ا مــحل كل ا

المحــبـبـة لـدى جــمـهـور الــسـبـعـيــنـيـات مـثل:
"حركـة واحدة أضـيـعك الراجل الـلى لعب
... بـــديـــلـه الـــطـــيب والـــشـــرس والمجـــنـــون
ـــســرح وقـــدمت كل هـــذه الأعـــمـــال عـــلى ا

نصورة". القومى با
> بنـهايـة السـبعـينـيات انـطفـأت شعـلته..

هل انتهت هذه الفترة الذهبية..?
ـسـرح الـقـومى كـمـبـنى إلى هـيـئة - ذهب ا
ــســـرح بــعــد أن كــان تــابــعًـــا لــلــمــحــافــظــة ا
نصورة فانطفأت شعـلة النشاط الفنى با
وبدأت فترة روتينية خاصة بتقد عرض
سـنـوى عـلى مسـرح قـصـر الثـقـافـة يسـتـمر
ــدة أســبــوعــ حـسـب نـوعــيــة الــشــريــحـة
ـــيـــزانــــيـــة ثم يــــنـــتــــهى الأمـــر بــــعـــد ذلك وا
ويسـتثـنى من ذلك بـعض الـعروض الـقـليـلة
كـ "العشرة الـطيبة" مثلاً والتى زادت عدد
لـيـالى الـعـرض بـهـا من خمـسـة عـشـر يـومًا
إلى إحدى وعشرين لـيلة عرض بالإضافة

لأربعة عروض أخرى بالقاهرة.

ـفـتوح .. ـسـرح ا > لك اهـتـمـام خـاص بـا
كـيف بـدأت الـتـجـربـة وكـيف امـتـدت وإلى

ماذا وصلت..?
- تــاريـخــيًـا بــدأ الاهــتـمــام بـوجــود تجـارب
ـفـتـوح فـى مـصـر من خلال رواد ـســرح ا ا
ــــــســــــرح وهم تحــــــديــــــدًا: أحــــــمــــــد هــــــذا ا
سـيرى أحـمـد العـدل حمـامـة العـطار.. ا
وهم من جـابـوا مـدن وقـرى مـصـر لـتـقـد
ـــشـــاكل مـــســـرحـــيـــات مـــرتجـــلـــة تـــنـــاقش ا

وقع ســمــيـر أحــمــد إبـراهــيم الــقــهـوجى أو
ـسرح مـنـذ تـفتح سـمـير الـعـدل فى غـرام ا
وعيه فى طـوافه بالـقرى والـنجـوع مع أبيه
سـرح التـلقائى فى أحمـد العدل  –رائـد ا
الـــوجه الـــبـــحـــرى  –وجـــد ســـمـــيــر نـــفـــسه
غـارقًا حتى أذنـيه فى تفاصـيل هذا العالم
الـساحر.. فـبدأت رحلـة عمرها  45عاما
ـسـرح الإقـليـمـى.. ترك تـدريـس مادة مع ا
ـرحـلـة الـثـانـوية  –فـهـو خـريج الـفـيـزيـاء بـا
قــسم الجــيــوفــيــزيك بــعـلــوم الإســكــنــدريـة.

وتفرغ تماما للتمثيل والإخراج.
قـــدم خلال دراســـته الجـــامـــعـــيــة "هـــامـــلت
وعطيل وبيت الدمية والطاعون" وغيرها.
ثلا فى أحـيان ومـخرجًـا أحيـانًا أخرى
عـــمل مــســـاعــد إخــراج مع عـــدد من كــبــار
المخـرجــ أمـثــال عـبــد الــرحـيم الــزرقـانى
وكـرم مطـاوع ونور الـدمرداش وكانت أول
بطـولة له من إخـراج السـيد راضى بـفرقة
ـــــنـــــصــــــورة هى مـــــســــــرحـــــيـــــة "مـــــدرســـــة ا
".. قـــــبل تـــــقــــد "مـــــدرســــة ـــــشــــاغـــــبــــ ا
ـعـروفـة وعـايش فـتـرة توهج " ا ـشـاغـب ا
ـــــســــرح الـــــتى اســـــتــــمـــــرت حــــتـى بــــدايــــة ا
الــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات وعـــنـــدمـــا ظـــهــرت أذواق
جــديـدة لـلـجــمـهـور هــجـر الـتـمــثـيل وحـصـر
نـشـاطـه فى الإخـراج خــاصـة بـعــد تـعــيـيـنه
ـسـرح فى بـوزارة الــثـقـافـة رئـيـسًــا لـقـسم ا

الدقهلية.
ـكن لنـا أن نـتعـرف عـلى علامات >  هل 

هذا الطريق..?
"أحـببت الفـن عن طريق أبى أحمـد العدل
ـــســرح الـــتــلـــقـــائى فى وجه بـــحــرى رائــد ا
وكــنت أصــاحـبه ضــمن جــوقــته فـتــفــاعـلت
معهـا كثـيرًا وتـعلـمت فيـها كـيفـية الارتجال
مع الجـــمــاهـــيــر وهـــو مــا ســـاعــدنـى عــلى
ـــســرح تــقـــد عـــدد كـــبـــيـــر مـن عـــروض ا

فتوح بعد ذلك.. ا
الخـطـوة الـثـانــيـة الـتى أعـتــبـرهـا مـدرسـتى
ــــســــرح الجـــامــــعى الأخـــرى كــــانـت داخل ا
بــالإســـكـــنـــدريـــة وكـــان ذلك فـى مــنـــتـــصف
الـستيـنيـات وكان معـنا: فؤاد خـليل سـمير
غـــا مـــحــــمـــود عــــبـــد الــــعـــزيــــز مـــدحت
مـرسى عـايــدة حـسن إسـمـاعـيل.. وطـوال
ست سـنوات قضيتـها بجامعـة الإسكندرية
حـيث كـنت بــجـانب دراسـتـى أمـيـنـا لــلـجـنـة
ـــا أتــاح لـى اســتـــقــدام الــفـــنـــيــة الـــعـــلــيـــا 
مــخـرجــ كــبــار أضـافــوا إلىّ أمــثــال كـرم

مطاوع نور الدمرداش حس جمعة..
والــعلامـــة الـــثــالـــثــة كـــانت فى انـــضـــمــامى
ــــثــــلـى ومــــخـــرجـى الــــثــــقــــافـــة لــــقــــافــــلـــة 
الجــمـــاهــيــريـــة فى بـــدايــة الـــســبـــعــيـــنــيــات
وقـدمت عروضًـا مثل: مـآذن المحروسة آه
لك لير يا ليل يا قمر سليمان الحلبى ا
.. والــــكـــــثــــيـــــر من ــــشـــــاغــــبـــــ مـــــدرســـــة ا
ـسرحيات الكـوميدية التى كـانت منتشرة ا

وتلقى قبولاً كبيرًا فى تلك الفترة".
> مــســـرح الـــســـبــعـــيـــنـــيــات كـــيف كـــانت
مـوضوعـاته ومـا هى أهم ملامح جـمـهوره

نصورة..? فى ا
سـرحية نـصورة ا - "كانت أعـمال فرقـة ا
تــتـمــيــز بــالإقــبــال الجـمــاهــيــرى الــذى كـان
ـرات يـفـوق الجــمـهـور الحـالى بــعـشـرات ا
هـذا بــالإضـافـة إلى وجـود تـذاكـر لـلـعـرض
تــــبـــــدأ من عـــــشــــرة قـــــروش إلى خـــــمــــســــة
وعشرين قرشا وكـان مبلغًا كبيرًا فى ذلك
الـــوقت وكـــانت هـــذه الـــعــروض تـــنـــتـــجـــهــا
الثـقافـة الجمـاهـيريـة تارة والمحـافظـة تارة
أخـــرى ومـن نجـــوم هـــذه الـــعـــروض عـــبـــد
الـــرحـــمن صــبـح كــمـــال الـــبـــابــلـى رجــائى
فتحى عبد العزيز إبراهيم النادى أم

ســامـــيـــة عـــبـــد الـــســـمــيـع مـــحــاسـن عـــبــد
الحمـيـد سعـاد أبو الـفـتوح فـريـدة القط
فـرده ما وقـدمنـا فى عـقد الـسبـعـينـيـات 
يـزيـد عـلى ثلاثـ عرضًـا مـسـرحـيًـا بواقع
ثلاث مــــســــرحــــيــــات فى الــــعــــام الــــواحـــد.
وكانت معظم العـروض تستمر إلى خمسة
أو ســــتــــة شــــهــــور.. وكــــانت مــــســــرحــــيــــات
الــكــومـيــديــا الاجـتــمــاعـيــة والــفـودفــيل هى

 سمير العدل 

طفت بالقرى والنجوع
مع رائد 

سرح التلقائى ا
 أحمد العدل... أبى!

فكرة الشريحة
السنوية.. 
قضت

!  على مسرح الفلاح

سرح انتقلت تبعية ا
القومى من المحافظة
سرح لهيئة ا
 فانطفأت شعلته

مسرح الجرن

فتوح سرح ا ا

مسرح الفلاح

إحباط بسبب شهرزاد

عاصرة فى العالم الغربى - وخاصة فى أمريكا  – من حركة الشباب الثائر ضد سرحية ا > الاتجاهات ا
ـوت فى حرب غـير ؤسـسة الـعـسكـريـة الصـنـاعيـة الـتى تدفع بـآلاف الـشبـاب إلى ا الـتـكنـولـوجيـا وضـد ا
ؤسسة التحكم فـى أقدار الشعوب وحريتها. عـادلة لا يؤمنون بها مثـل حرب فيتنام; وضد محاولـة هذه ا

سرحي جريدة كل ا
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نظرة طائرة على تاريخ مسرحنا
سرحى. نشاطها ا

ــصــرى  –إلـى جــانب ــســـرح ا وقــد عـــرف ا
الاقـتــبـاس والـتــرجـمـة  –تـيــاراً قـومـيًــا يـهـتم
ـسـتمـدة أحداثـها من ـسرحـيات ا بـتـأليف ا
الــتـاريخ الــقـومى الــعـربى كــمـا عــرف تـيـارًا
ــســرحــيـــات المحــلــيــة آخــر اهــتـم بــتــألــيـف ا
ـصرى أو ـستـنـدة علـى استـلـهام الـتـاريخ ا ا
ــصـريــة نـفــسـهـا ولا ريب أن واقع الحـيـاة ا
هذيـن التـيـارين قد تـعـلمـا واسـتفـادا بـغزارة
ـلاحظ أن هذه من حـركـة الـتـرجمـة ومن ا
الـفـتـرة من تـاريـخ مـسـرحـنا  –فـتـرة بـدايات
القرن العشرين  –قدمت لنـا أكثر من كاتب
ـؤلف". ـترجم  –ا ـوذج "ا يـتـمـثل لـنـا فـيه أ
مــثل فــرح أنــطــون وإبـراهــيـم رمـزى وخــلــيل

مطران وغيرهم.
تـعـددة للـغة واحتـفظ مـسرحـنـا بالأشـكـال ا
الحـوار فــجـمع فى عــروضه بــ الـفــصـحى

نظوم زجلا وشعرًا. والعامية والحوار ا
ــــيــــة الأولى اقــــتــــرنت فــــتــــرة الحــــرب الـــعــــا
سـرحيـات المحلـية الـفكـاهية بـالنـزوع نحـو ا
الـتى يـجـرى الحـوار فــيـهـا بـالـلـغـة الـدارجـة
ـــــيـلاد الـــــفـــــنى وحـــــقـــــقت هـــــذه الـــــفـــــتـــــرة ا
لــشـخـصـيـة الــريـحـانى كـمــا اقـتـرنت كـذلك
ـهــديـة الـتى تــعـتــبـر علامـة بــظـهــور مـنـيــرة ا
رأة مهمـة على طـريق الغـناء وعـلى طريق ا
ــسـرح بــصـفــة عـامــة وعـنــدمـا جـاءت إلى ا
ـــيــة ثـــورة  1919 فى أعــقـــاب الحــرب الـــعــا
ــســرح الـكــومــيــدى يـتــألق فى الأولى كــان ا
عـنـفـوان قـوته وتـمـام انـتـشـاره وازداد إقـبـال
الجــمــهــور عــلـــيه بــعــد أن أخــذ  –بــالــتــوريــة
والــتـغـطـيـة الحـاذقـة  –يــعـلق عـلـى مـجـريـات
الأمور فى هـذه الثـورة ويخـاطب الجمـاهير

فى توقعاتها وآمالها فى هذا النضال.
وبــــتــــأثــــيــــر ثـــورة  1919 أيــــضًـــا ازداد تــــألق
ـسـرحـية ـسـرح الغـنـائى وبـدأت الألحـان ا ا
تـســتـلـهم الأغـانى الـشـعــبـيـة المحـلـيـة وسـطع
كـالشمس اسم سـيد درويش كرائـد موهوب

ضمار. فى هذا ا
ويـــبــدو مــســرحـــنــا بــعـــد ذلك وقــد شب عن
الـــطــــوق فــــفى عـــام  1923 يــــنـــجـح يـــوسف
وهـــبى فى jتـــكــوين مــســـرح رمــســيس الــذى
يـتــمـثل لــنــا فـيه أضــخم تجـمـع فـنى عــرفـته

سرحية. حركتنا ا
وبـــــدفـــــعــــات مـن ثــــورة  1919 ومن ســـــنــــوات
الـــنــضــال الــتـى تــبــعــتـــهــا تــبــدأ مـــســرحــيــات
شــاعــرنــا أحـــمــد شــوقـى تحــتل مــكـــانــهــا فى
ــصــرى فـــتــبــدو كــالــطلائع الأولى ــســرح ا ا
ــيلاد الـــشــجـــاعـــة لــلـــمـــســـرح الــشـــعـــرى.. وا
ـسرحى الشعـرى يكون كل شىء تقـريباً قد ا
ـصـرى! فـبـعـد ذلـك بـسـنوات وُلـد لـلـمسـرح ا
قــلــيــلــة تــأخــذ الــدولــة عــلى عــاتــقــهــا تــكــوين
درسى ـسـرح ا ـسرح الـقـومى ثم إقـامة ا ا
ـعهد الـعالى لفن الـتمثـيل العربى ثم إنشاء ا
ـسـرح الـشـعــبى ثم تـتـوسع فى ثم تـأســيس ا
بعوثـ إلى الخارج. ويتبلـور لحركتنا إيفـاد ا
ـســرحـيــة رواد كــبـار فى مــخــتـلف مــجـالات ا
ـســرحى: مـثل تـوفـيق الحـكـيم فى الـنـشـاط ا
مـجـال الــتـألـيف ومـحـمــد مـنـدور فى مـجـال
الـنــقــد وزكى طــلــيـمــات فى مــجــال الإخـراج

والتخطيط.
ـسرحى ومن هـذا كله يـنمـو حـجم الكـتاب ا
ـــكـــتـــبـــة الـــعـــربـــيـــة وتـــنـــبـــثق كل آفـــاق فـى ا
ـعاصرة الازدهار التى نـلمـسها فى الـفترة ا
صـرية الحـديثة فى  23 يولـيو بعـد ثورتنـا ا
ــــــؤسف أن تـــــــلك الــــــنــــــظــــــرة 1952   ومـن ا
الــطــائـــرة تــقف عــاجـــزة أمــام هــذه الـــفــتــرة
سـرحية فلا عاصـرة من تاريخ حـركتنـا ا ا
ـتـرامـيـة. تـســتـطـيع أن تـسـتـوعـب أبـعـادهـا ا
ـــكن أن نـــشـــيـــر إلــــيه فى نـــهـــايـــة وكـل مـــا 
ـــطــاف هــو أن نــحــاول تحــديــد مــجــريــ ا
ـــصــرى: أولاً ـــســرح ا أســاســـيــ لحـــركــة ا
مجرى التأثر بالخارج وثانياُ مجرى الخلق

الأدبى والفنى.

اضى. >  مسرحية "ذكى فى الوزارة" تحقق إيرادات تصل إلى  15ألف جنيه فى اليوم الواحد منذ افتتاحها الأسبوع ا

العظيم الذى حققته الفرقة!
فى هــذه الـفــتــرة نــفـســهــا كـانـت شـخــصــيـة
ــمــثل الــكــبــيــر جــورج أبــيض تــتــكــون عــلى ا
مـــســـتـــوى الـــهـــوايـــة بــالإســـكـــنـــدريـــة وعـــلى
مــسـتــوى الــدراسـة الــتــخــصـصــيــة بــبـاريس
ووافـداً  –عــلى مــســتــوى الاحــتـراف  –بــعـد
عــودتـه إلى مــصــر ســنــة  1910 حــيث قــدم
عــــروضه أولاً بـــالــــلـــغـــة الــــفـــرنـــســــيـــة وسط
ـمثـلـ الفـرنـسـي ثم ألف مـجمـوعـة من ا
بــعـد ذلك ســنـة  1912 فـرقــته الأولى الـتى
قــدمت بــأســلــوب جــاد رفــيع مــجــمـوعــة من
ــتـرجــمــة إلى جــانب ــســرحــيــة ا الأعــمــال ا
بــــــــعـض المحــــــــاولات الجـــــــــادة فـى مــــــــجــــــــال

التأليف.
ـصرى فى تـأثرها كانت بدايـات مسـرحنا ا
سـرح الأوربى ونـقـلـها عـنه قـد اسـتـندت بـا
أولاً عــلى الاقــتــبــاس كــمــا ســبـق أن أشـرت
ولـكن حـركة الـتـرجـمـة لم تـلـبث حتـى شقت
سرح بـدأت متسمة طـريقها بدورهـا إلى ا
بـالضحـالة والـتهـافت فى الـسنـوات الأخيرة
من الـقـرن الــتـاسع عــشـر ثم اشــتـدت هـذه
الحـركـة حـتى جـاء وقت  –فى صـدر الـقـرن
الــعــشــرين  –أصـــبــحت فــيه الـــتــرجــمــة هى
ـصدر الأول الـذى تـرتـكز عـلـيه البلاد فى ا

التاسع عشر.
ازداد تــمـــركــز الـــنــشـــاط الـــفــنى بـــالــقـــاهــرة
وأصبـح يجـرى فـيـهـا بـصـفـة مـتـصـلـة الأمر
الــــذى لم يــــكـن مـــتــــحــــقــــقًــــا لأى من الــــبلاد
ـصرى ـسـرح ا الـعربـيـة الأخـرى. واسـتمـر ا
ـــهــاجـــرين مـن الــبلاد يـــرحب بـــالــفـــنــانـــ ا
الـــعــربـــيـــة فــتـــتـــابــعـت فى الـــعــاصـــمـــة فــرق
مـتـعددة تحـمل أسـمـاء شـامـيـة مثـل "يوسف
الخــــــــــــيـــــــــــاط" و "مـــــــــــراد  – رومـــــــــــانـــــــــــو" و

"القرداحى".
سرح الغـنائى يتألق صـداحاً بصوت وبـدأ ا
مـصــرى هـو صــوت سلامــة حـجــازى الـذى
عُـرف أولاً فى نــهـايــة الـقــرن الـتـاسـع عـشـر
من خلال عــمـله مع فــرقـة "إسـكــنـدر فـرح"
ثم اسـتقل بـعـد ذلك بفـرقـته الخاصـة التى
ألفـها  – مع بـداية الـقرن الـعشرين – 1904
وهو مطـمئن لـلجمـهور العـريض الذى التف
حـــــوله وأحـب صـــــوته فـــــضلاً عن أنـه كــــان
حــريـــصـًـا عـــلى تـــزويــد عـــروضه الــغـــنــائـــيــة
ــــنــــاظــــر الــــفـــاخــــرة الــــتى يــــتم لابس وا بــــا
تصـمـيمـهـا وتـنفـيـذها فى إيـطـالـيا بـواسـطة
ـن تخـصصـوا فى هذا أسـاتذة إيـطالـي 
الــفن فـــكـــان لــهـــذا الــعـــامل أيــضًـــا تــأثـــيــره
ـــســاعـــد عـــلى الـــرواج الــكـــبـــيــر والـــنـــجــاح ا

أحـست أنه يـتـحـرك ضـد اتجـاهـهـا.. وليس
يـــخـــفى عـــلى أى مـــتـــتـــبع لـــنــشـــأة حـــركـــتـــنــا
سرحية وتطورها أن الخديوى إسماعيل ا
قد لجـأ إلى مصادرة مـسرح يـعقـوب صنوع
نــفـسـه وأن مـوقـف الخـديــوى تجــاه مــسـرح
صــنــوع لم يــكن مــجـرد إجــراء وحــيــد لخـنق
أول محاولة تستهدف إقامة مسرح مصرى
يـــعـــالج مـــشــــاكل الـــنـــاس ويــــنـــقـــد ســـيـــاســـة
ــا تـــكــررت بــعـــد ذلك مــواقف الحــكـــام وإ
ـاثلـة إذ نجد مـثلاً عـلى مسـتوى نـشاط
الجــمـعـيــات الخـيـريــة أن عـبـد الــله الـنـد
ــــصـــادرة فى قـــد واجـه بـــدوره مــــثل هــــذه ا
عهد الخـديوى تـوفيق عنـدما حـاول تقد
ـــســـرحــيـــات الــتى تـــتــصـــدى لــنـــقــد بــعض ا
الـسـلــبـيـات الـســيـاسـيـة والاجـتــمـاعـيـة وكـان
ــــصــــادرة الــــســــريــــعــــة هــــذا الــــضـــــرب من ا
ـــهـــد ـــســـرحـــيــــة وهى فى ا لـــلـــمــــحـــاولات ا
يـســتـهــدف بـطـبــيـعــة الحـال إســكـات كل من
يفكر فى إنشاء فرق تمثيلية تأخذ بالاتجاه

الذى اختطته فرقة صنوع.
ومــــضى مــــســـرحــــنـــا يــــعـــبــــر بــــنـــشــــاطه إلى
الـــســــنــــوات الأولى مـن الـــقــــرن الــــعـــشــــرين
لامح والـتـيـارات مـحـتـفـظـًا ومـتـطـوراً بـكل ا
ــرحــلــة بــدايـاتـه فى الــقـرن الــتى اقــتــربت 

إذا اسـتـبـعـدنا كل المحـاولات المخـلـصـة التى
بـذلت وتــبـذل لــلــكـشف عن جــذور وأصـول
ــسـرحـيـة فى الـفــتـرات الـبـعـيـدة لـلـظـاهـرة ا
سرح من تـاريخ شعبنـا العريق سنـجد أن ا
ـصــرى بـدأ تــاريـخه الحــديث مع الــنـصف ا
الـــثـــانى مـن الــقـــرن الـــتـــاسع عـــشـــر بـــدايــة
مـــقــرونـــة بـــالــنـــقل عـن الحــضـــارة الأوربـــيــة

والتأثر بها.
فــفـى الــنـــصف الـــثـــانى من الـــقـــرن الــتـــاسع
عــشـــر كــان الــعــصــر عـــصــر تــطــور وتجــدد
اجــتـمــاعى حـيـث انـتــشـر الــتـعـلــيم ومــعـرفـة
ــصــرى ــســرح ا الــلــغــات الأجــنــبــيــة وبــدأ ا
يــتـــخــذ طــريــقه إلى الـــوجــود مــرتــكــزاً عــلى
ـــســرح الاقــتـــبــاس مـــحــاولاً  –مع تـــأثـــره بـــا
الأوربى  – تـــــــبـــــــادل الحــــــوار مـع مــــــشـــــــاكل

المجتمع وواقع الحياة.
كـانت الـفرق الأجـنـبـية فـرنـسـية وإيـطـالـية
تــتـكــاثــر وفــودهـا إلى بـلادنـا بــتــشـجــيع من
الخــديــوى إســمــاعــيل الــذى تــوج تــشــجــيــعه
لــهــذه الـفــرق بـبــنــاء دار الأوبـرا ســنـة 1869
احــتــفـــالاً بــافــتـــتــاح قــنــاة الـــســويس.. ولــكن
يــعـــقــوب صــنــوع  –وهــو يـــضع أدنى لــبــنــات
صرى فى ذلك التوقيت التاريخى سرح ا ا
ذاته  –قد عالج بالكوميديا الجريئة ملامح
ـصـريـة الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـية الحـيـاة ا
ـــســـرح بـــرغـم اســـتـــنــــاده عـــلى أصــــول من ا
الأوربى اقـتـبسـهـا ومصـرهـا أحيـانـا ونسج

على منوالها أحيانا أخرى.
وكـــمــــا اتـــخـــذ يــــعـــقـــوب صــــنـــوع من الــــلـــغـــة
الدارجة أسـلوباً لـلحـوار بهدف أن تـكتسب
ـــســرحـــيــة صـــبــغـــتــهـــا المحــلـــيــة الـــتــجـــربــة ا
ـصريـة.. كذلك وتـفاعـلهـا مع واقع الحـياة ا
ـــســرح نـــقل عـــثــمـــان جلال نـــصــوصـًــا من ا
الـفــرنـسى  – وبـالأخـص بـعض مــسـرحــيـات
مـولـيـير  – واخـتار الـلـغـة الـشعـبـيـة الـدارجة
نظومة فى زجل أسـلوبا للحوار وكان فى ا
كـتابـته لـهـذه النـصـوص أميـنـا عـلى الأصول
الــتى نــقل عــنــهــا بــقــدر مــا كــان بــارعًــا فى
تــمــصـيــرهــا وتــطــويـعــهــا لــلــملامح المحــلــيـة
وهـناك إجمـاع على أن تجـربته هذه  يتـمثل
لـــنـــا فـــيـــهــا  – أول اســـتـــخـــدام لــــلـــنـــظم فى

صرى. سرح ا ا
ـــصــرى  – بـــعـــد ظـــهــور ـــســـرح ا عـــلى أن ا
صــنـــوع بــقـــلــيل  – كــانت لـه أيــضـــا بــدايــات
أخرى اتصل فـيها بالاقـتباس تـعريباً بـاللغة
ـــســرحـــيــات الـــفــصـــحى واتـــصل فـــيـــهــا بـــا
كتـوبة بـعض مقـاطعهـا بالـشعر.. الـغنـائيـة ا
فــفـى جــولـــة فــنــيـــة إلى مـــصــر جــاء ســـلــيم
النقاش بفرقـته من الشام وقدم مقتبسات
عـمه مارون الـنـقاش إلى جـانب مـسرحـيات
أخرى اقـتـبسـهـا هو وعـربـها بـنـفسه.. وبـعد
ذلـك هــاجــر أبــو خــلــيل الــقــبــانى من إقــلــيم
الــــشــــام وحــــقق بــــوجــــوده فـى مــــصــــر جـــوًا
مـسرحـياً جـديداً قـوامه الرقص والـفكـاهة

والغناء.
ــكن الـقــول بـأن مـصـر  –بـإنــشـائـهـا دار و
الأوبـرا وبــاســتـضــافــتــهـا لــلــفــرق الأجـنــبــيـة
الـزائـرة وبـظـهـور نـشـاط مـسـرحى فـيهـا له
مـــســـحـــتـه المحـــلـــيـــة وله نـــبـــضه الـــســـيـــاسى
والاجــتـــمــاعى وبــاحــتــضـــانــهــا لــبــعض رواد
ـــــــســــــرح الـــــــعـــــــربى الـــــــذيـن عــــــجـــــــزوا عن ا
ــارســة فــنــهم بــبلادهم.. الاســتــمــرار فى 
مصـر بهذا كله  –أصبـحت مركزاً للازدهار
ــنـــطــقــة فــهـى عــلى حــد تـــعــبــيــر الــفـــنى بــا
الـكاتب الـلبنـانى يـوسف نجم: "بلـد النـهضة
الـثـقـافــيـة والـفـنــيـة فى ذلك الحـ وفى كل

." ح
ـسرح هـتمـ با ـكن القـول كذلك بـأن ا و
 –عند ظهور مسرح صنوع  –قد أدركوا

منـذ البداية كـما أدركت السلـطة الحاكمة
ــــــبـــــــاشــــــر ـــــــســــــرح فـن لـه اتــــــصـــــــالـه ا أن ا
بـالجمـاهـير ولـه نبـرته الـعـاليـة وله خـطره
وأهـمــيـته.. وبــالـتـالـى وجـهت إلــيه الـســلـطـة
اهـتــمــامــهــا: تحــاول أن تـســتــقــطــبه أحــيــانـا
وتعمد إلى مصادرته فى أحيان أخرى كلما

 جورج أبيض

 زكى طليمات 

فكرة الشريحة
السنوية.. 
قضت

!  على مسرح الفلاح

 مصر مركز
سرح ازدهار ا
نطقة في ا
العربية

 أحمد شوقى

 يوسف  وهبى

 التيار القومى
استفاد بغزارة
من حركة
الترجمة

يعقوب صنوع 

 مسرح رمسيس
أضخم 
تجمع فنى
عرفته حركتنا
سرحية ا

صرى  سرح ا  ا
بدأ تاريخه
الحديث فى
النصف الثانى
 من القرن 19

سرح فى الدقهلية  ا
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>  المخرج حسن الوزير يستعد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة الجيزة القومية.
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«ذكى فى الوزارة» موضوع متهافت وديكور لافت

سرحي جريدة كل ا

صـ14

«سراب» عرض
ستقبل يرى ا
بنظارة سوداء

صـ10

¿ÉªãY ∫ÓL

عقد عدة عـاصر ا > نـشأ عن الإحساس بالـقهر وفقدان الـبراءة فى عالم التكنـولوجيا ا
ـكن أن نـطـلق عـلـيهـا جـمـيـعا اتجـاهـات مـسـرحـية نـابـعـة مـباشـرة من حـركـة الـشـباب 

قاومة". ناهض" أو "مسرح ا سرح ا اصطلاح "ا 24
áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

سرح القومى ليسجل ملاحظاته على العرض. سرحى لين الرملى مؤلف «ذكى فى الوزارة» يتواجد يوميا با >  الكاتب ا

28  من يناير  2008  العدد 29

سرح «أبو الفنون» إذا كان ا
 فمن تكون أمها?!

ـــســرح «أبـــو الـــفـــنـــون» مـــصـــطــلـح خـــاطئ تـــمـــامــا ا
ـرة دفـعنى إلى كـتابـة هذا ومـوروث غيـر صحـيح با
ــقــال بــحث لــطــالــبــة لى فى الــدراســات الــعــلــيـا - ا
ــصـريـة تــمـهــيـدى مـاجــسـتــيـر بــإحـدى الجـامــعـات ا
ـــصــطــلح تــعــجـــبت فى الـــبــدايــة عـــلى اعــتـــبــار أنه ا
ــســرحــيـة الخــاطئ والــعــام والــشــائع فى الحــيــاة ا
ـــصـــريـــة والــعـــربـــيـــة قـــد اخــتـــرق قـــاعـــات الــدرس ا

قال. العلمية وكان لابد من هذا ا
ـصطلح الخاطئ فإذا مـا تتبعـنا - ولو للـحظات - ا
ـكن أن ـسـرح أبـو الـفـنــون) فـمـا هـو الـفن الـذى  (ا
نــطـلق عـلـيه أو عـلـيــهـا (أم الـفـنـون) وهل سـمع أحـد

قولة? ثل هذه ا منا 
ـسـرح هـو جـامـع لـلـفـنون إن الأسـلم أن نـقـول بـأن ا
وهـذه حـقـيــقـة لا يـجـادل فـيـهــا أحـد فـهـو الحـاضن
ــيـدان الــواسع الــعـريض لـفـن الـلــغـة وآدابــهــا وهـو ا
الذى تـلتقى فيه فـنون الأداء التـمثيـلى فنون الرسم
والـتصوير الزيتى والـفنون التطبيـقية والجميلة فى
ــنـــاظـــر والــديـــكــورات ثـم فــنـــون الأزيــاء تــصـــمـــيم ا
MAKE ــاكــيـاج والحــلى وفن تــخــطــيط الــوجـه - ا

. UP
ــســرح من قـد ولــعل من الــصــحـيح أن نــقــول إن ا
ا الـفـنون لـكنه لـيس بـأقدمـها حـتى وإن انـبثق قـد
ــيلاد بل إن الــدراسـات فـى الـقــرن الخـامـس قـبل ا
الحــديـثـة الـنـابـعـة من نــتـائج الـرسـائل والأطـروحـات
ــاضى (الــعــشــرين) الــعــلـــمــيــة فى نــهــايــات الـــقــرن ا
ـمـثل الإغـريقـى تسـبس والـذى كان لـتـشـير إلى أن ا
سـرحية - قـبل عصـر اسخـيلوس يـقوم بـكل أدوار ا
- لـم يـشــر إلى عـصــر بـنــثـيـوس Pentheus الــسـابق
عــلى اســـخــيـــلــوس والــذى أشـــار إلــيه الـــفــيـــلــســوف
ــانـى فــردريـك نــيـــتـــشه حــ ذكـــر «لم يـــكن الإله الأ
ديـــونــــيــــزوس هـــو بــــطل أو مــــوضـــوع الــــتــــراجـــيــــديـــا
ـة بل كان بـنثيـوس هو الأسـبق علـيه» فماذا الـقد

يعنى هذا التصحيح العلمى الحديث?
إنه يــــقــــرر أن اســــخــــيـــلــــوس لـم يــــكن هــــو الــــبــــدايـــة
لـلمـسـرحـيـة الإغريـقـيـة (كـما جـاء ويُـدرَّس فى كـثـير
ـســرحـيــة) نـذكـر ـصــادر والـكــتب الــعـلــمـيــة وا من ا
جــــمـــــيــــعـــــا عــــصـــــر بــــركـــــلــــيس Periklesz الـــــزاهــــر
ـــعـــاصـــر يـــؤكـــد أن ـــقـــراطى لـــكـن الـــكـــشف ا الـــد
ثـــــيــــــمــــــوســــــتـــــوكــــــلس Themisztdklesz قــــــد أدخل
ـسـرحـيـات إغـريـقـيـة الـســيـاسـة فى الـوزن الـدرامى 
سـبقت وعـلى ما تـقدم يـبـدو أن اسخـيلـوس لم يكن
هـــو الــبـــدايــة أو مــكـــتــشف الـــنــوع الـــدرامى أو حــتى

.Pattern سرحى النمط ا
ــسـرح يــعــود بــنــا إلى مــسـرح ونــفس الــتـدقــيـق فى ا
سرح الـفرعـونى) أو كما قد قـد وأقصـد به (ا
ـصـرى الـقـد ــسـرح ا يــحـلـو لـنـا أن نــطـلق عـلـيه ا
فـمع اعـتـرافـنا بـحـضـارة وادى الـنيـل (ب الألـفـيـت
ـيلاد) وحـوار الشـخـصـيات الـرابـعـة والـثالـثـة قـبل ا
ــفــيس الـــقــلــيــلـــة فى صــورتـــهــا الحــواريــة درامـــا (
Memphis) ودرامــــــا (ورق رمــــــســــــيـس الــــــبـــــردى)
يلاد) ـتجول) (الألف الثانى قبل ا مثل ا و(خادم ا
واكـتـشـافات الـلـغـة الهـيـروغـليـفـيـة على يـد جـاسـتون
مــــاســــبــــيـــرو Gaston Maspero عـــام 1882 والــــتى
ــتـــصــلــة بــالأهــرام أطــلـق فــيــهــا عـــلى الــتــعـــبــيــرات ا
تعبيـرات درامية!! رغم عدم إشارته نصاً إلى وجود
ـعـنى الـعـرض ـفــهـوم الـعـلـمـى  عـروض مـسـرحــيـة بـا

.Spectacle سرحى ا
تمكن الدكتور ثروت عكاشة ومع تقديرنا للباحث ا
ـة مـوغـلـة فى ـسـرح فى مـصـر قـد مـن «أن نـشـأة ا
الـقــدم وهى لا شك تـســبق نـشــأته عـنــد الإغـريق»
إضـــافـــة إلى حـــقــــيـــقـــة أســـطـــورة أوزوريس بـــرديـــة

صرى  القد سرح ا  إرهاصات ا
 ارتبطت بالديانة والطقوس الجنائزية

 ورثنا مصطلحات خاطئة
 تحتاج إلى إعادة نظر

لتقى العربى وعلى مسرح «دار الثقافة» فى حمام سوسة: فى مهرجان ا

لير.. بروفة أخيرة
هرجان .. فى ا صرى وتحصل على درع سرح ا تؤكد الثقة فى ا

ثلا عـنهم للـقيام بـتسليم على ترشـيحه 
ـهرجان إلى مـحافظ «حمـام سوسة» درع ا

عبد الوهاب برهومى فى حفل الختام.
وفى حــفل الخــتـام أيــضـا.. حــصـلت «لــيـر..

: بروفة أخيرة» على درع
درع مــديـــنــة حــمـــام ســوســة ودرع جـــمــعــيــة

سرح العربى. ا
لير.. بروفة أخيرة

تأليف وإخراج: د. سامح مهران
تـمـثـيل: انـتـصـار جلال عـثـمـان وفـاء الحـكـيم
عـبـد الـرحــيم حـسن أحــمـد الـشـافــعى ضـيـاء

شفيق خالد النجدى أميرة عبد الرحمن.
م. مخرج: محمد إسماعيل

إضاءة: نائل إبراهيم
ديكور: حمدى السيد

صوت: إبراهيم الطحاوى
مدير فرقة الشباب التى قدمت العرض: المخرج

هشام عطوة

فى عــرس مـن الأضــواء وبـــاقــات الـــزهــور
ومـوسيقى الأفراح الـشعبيـة.. أخذت مدينة
«حـمـام سـوسـة» الـتـونـسـيـة زيـنـتـهـا عنـد كل
ـــديـــنـــة الجـــمـــيـــلـــة.. احـــتـــفـــالاً شـــارع فى ا
ـلتـقى واحـتـفـاءً بـبـدء فـعـالـيـات «مـهـرجـان ا
ـسـرحى الـعـربى» الداعـى إلى إقامـته فى ا
الـــــــفــــــــتــــــــرة من 12/16 إلى 2007/12/23
ـسرح وزارة الـثـقـافة الـتـونـسيـة و«جـمـعيـة ا
ـناسـبتى الـعيـد الخمـس الـعربى». وذلك 
ـــديـــنــة «حـــمـــام ســـوســـة» ومـــرور خـــمـــســة
سرح وعشرين عاما عـلى تأسيس جمعية ا

العربى.
ــــهـــــرجــــان خــــمس فــــرق شـــــارك فى هــــذا ا
مــســـرحـــيــة من مـــصــر وســـوريــا والأردن

والجزائر والعراق.
ـسرحـيـة الـعـربـية.. وفـيـمـا يـشبه الـقـومـيـة ا
عــاشت وفــود الـفــنــانــ والــفـنــيــ ســبــعـة
أيــام صــبــاحــاً ومـســاء.. بــالــرغم من تــدنى
درجـات الـبرودة إلى درجـت  فى وهج من
تـدفقة بـالحياة ـسرحـية ا دفء العروض ا
على خـشبة مـسرح «دار الـثقافـة» فى حمام
سوسة.. وفيـما بعد العروض من الحوارات
ـستديرة وائد ا الـساخنة فى الـندوات وا
ـســرحـيـ ـســرح وهـمــوم ا حـول قــضـايــا ا

العرب!
هـرجان بـاسـتعـراض احتـفالى عـبر افتـتح ا
ــــديــــنـــة فـى مـــوكـب من الــــزهـــور شـــوارع ا
ــدة ومــوســـيــقى فـــرق الــفـــنــون الــشـــعــبـــيــة 
ســــاعــــتـــ فــــيـــمــــا بـــ الــــثـــالــــثـــة عــــصـــرا
ـــــوكب إلى والخــــامــــســـــة.. اتجه بـــــعــــدهــــا ا
ـهـرجـان مـسـرح «دار الـثـقـافـة» حـيث يـبـدأ ا
فــعــالــيــاته بــتــقــد عــرض الافــتــتــاح. وهـو
عرض حـكى لا يعـتمـد على الحـوار عنوانه
«أنـ كـومـبـانى» قـدمـته الـفـرقـة الـعـراقـية
ـثــلــوهـا مــزيج من عــراقــيـ وهى فــرقــة 

! وسويدي
فى الــــيـــوم الــــثــــانى لـــلــــمــــهـــرجــــان.. قـــدمت
«جـمـعـية مـسـرح الـزيـتـون» مـسـرحـيـة «وجوه

نفى». ا
وكـــــان مـن نـــــصـــــيب «مـــــصـــــر» أن تـــــشـــــارك
الجـمــهـور الـتـونـسى فـرحــته بـعـيـد الأضـحى
بـارك حـيث قدمـت عرضـهـا مسـاء الـيوم ا

الأول للعيد.
وفى الـــيـــوم الــــرابع - ثـــانى أيــــام الـــعـــيـــد -
ـــديـــنــة». قــدمـت الأردن مـــســـرحـــيــة «لـــيـل ا
تـلاهـــا فى الـــيـــوم الخـــامس عـــرض فـــرقـــة

بـالـعـرض. فـفى تــعـلـيـقه بـالـلـغـة الأمـازيـغـيـة
قال المخـرج الجـزائـرى «بـوجـمـعة جـيلانى»:
إنه شـاهـد «لــيـر» شـكـسـبـيـر أكـثـر من عـشـر
مـــرات فى الـــعـــديــد مـن الــدول الأوروبـــيــة
بـرؤى مختلـفة.. إلا أن ما شـاهده فى «لير»
ــعــالجــة الــدرامــيـة ــصــريــة - من حــيث ا ا
ـــمـــثـــلـــ - هــو وخـــطـــوط الحـــركــة وأداء ا
أفضل الطروحات لـهذا النص الشكسبيرى
ـا يـحمـله أيـضـا من خـصوصـيـة درامـية  -

عصرية.
ـسـرحيـون الـسـوريون بـالـعرض كـما أشـاد ا
ــــســــرح من حـــــيث إنـه يــــؤكــــد الـــــثــــقــــة فـى ا

نطقة. صرى وريادته فى ا ا
ـسـرحـيـون الأردنـيـون والجـزائـريون.. أمـا ا
فـقد عـبروا عن إشـادتهم بـالعـرض بتـوجيه
صـرى للـمشـاركة به الـدعوة إلى الـفريـق ا

فى مهرجاناتهم القادمة.
يـــبــقـى أن أشـــيــر إلـى تــلـك الحــفـــاوة وذلك
الــــتـــــكـــــر الــــذى لـــــقـــــيه مـــــؤلف الـــــعــــرض
ومـــخــرجه الـــدكــتــور ســـامح مــهـــران حــيث
ـــهــرجــان ـــشــاركــة فى ا أجــمــعـت الــوفــود ا

ــوجــة» الجــزائـريــة بــعـنــوان «الــعــبـد». ثم «ا
سارح كان العرض الأخيـر لفرقة مديرية ا
وسيقى السـورية حيث قدمت مسرحية وا

«اللص الشريف».
أمــــا الـــعــــروض الـــصــــبـــاحـــيــــة فـــقــــد كـــانت
مـــخـــصــصـــة للأطـــفـــال إلى جـــانب تـــقــد

وسيقية. سرحية وا بعض الورش ا
ــــســـرحى جـــديــــر بـــالــــذكـــر.. أن الــــعـــرض ا
ـــــصـــــرى «لـــــيـــــر.. بــــروفـــــة أخـــــيـــــرة» لـــــقى ا
اســتـــحـــســانـــا وتـــصــفـــيـــقــا فـــوق الـــعــادة من
ـسـرحـي ـثل مـا لـفت أنـظار ا الجـمـهور. 
ـهــرجـان إلـى تـلك الــرؤيـة الــعـصــريـة فى ا
الـتـى تـنـاوله بـهـا مـؤلف الـعـرض ومـخـرجه

سامح مهران.
فـبـينـمـا «ليـر» شـكسـبـير تـتحـدث عن عـقوق
الأبنـاء.. فإن «ليـر» سامح مـهران تـتساءل:
هل مـازالت الــقـضــيـة هى «عـقــوق الأبـنـاء»?
أم هى قــضــيــة «بــوظــان» الآبــاء فى الــزمن

الراهن?!
وفى الحوارات التى أعـقبت العرض - على
ــــثـــال - أشـــاد الــــوفـــد الجـــزائـــرى ســــبـــيل ا

 من عرض  «لير»

 استحسان
وتصفيق حاد
من التوانسة
للعرض

 رؤية عصرية
لفتت أنظار
سرحي ا

 إشادة تعيد
الثقة للمسرح
صرى ا
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ــنــقـــوش عــلى لـــوحــة إدفــو الــرامــســـيــوم والـــنص ا
ـــكــتـــشـف عــام 1870 من وضع والـــنـص الــدرامـى! ا
ـــمــثـل إيـــخـــرنـــوفــرت Ikhernofert ثـم مــا الـــقـس ا
ـؤرخ الـيونـانى الـقد هـيـرودوت من حفل شـاهده ا
تمـثيلى فى مـصر فى منـتصف القـرن الخامس قبل

يلاد. ا
ــة قـد ــصــريـة الــقــد إلا أن الــفــنــون الـتــشــكــيـلــيــة ا
ــوســـيــقـى - إلى جـــانــبه - أوضــحـت أن الــرقـص وا
كـــان لـــهـــمـــا دور مـــهم وأســـاسـى فى ثـــقـــافـــة مـــصـــر
الأولـى حــيـث احـــتـــفظ فـــرعـــون بــعـــدد مـن الأقــزام
ـهـرج فى بلاطه كـمـا احتـوى البلاط عـلى فرق ا
كـاملـة لـلـرقص وأخـرى لـلغـنـاء كـان لـها درجـة عـالـية

من التقدير الاجتماعى.
ـــســـرح ونـــعـــود لـــنـــقـــول: كـــانـت هـــنـــاك إرهـــاصـــات 
.. إرهـــصــــات ارتـــبـــطـت بـــالـــديـــانـــة فـــرعــــونى قـــد
والــســلــوك والــتــصــرفـــات الاجــتــمــاعــيــة والــطــقــوس
الجـنائـزية تشـبه احتـفالات الإغريـق - فيمـا بعد -
فى عــيــديــهـــمــا الــديــونــيـــزيــا الــلــيــنــايـــا والــنــتــيــجــة
ائى قد لـعب دورا مهما والمحـصلة: أن الـرقص الإ
ـكن الــعـثـور بـأشــكـاله المخــتـلــفـة وعــلى ذلك فـإنـه 
عـــلى مـــصـــطـــلـح (الــرقـص) كـــثـــيـــرا أمــا مـــصـــطـــلح
ـعنـونة (آلام ـسرحـيات ا (التـمـثيل) فلا إن أشـهر ا
أوزوريس) Passion Play لتدل معلوماتها وبياناتها
سلمة على وقوفها وحقائقها ومجمـوعة قضاياها ا
ــســرح فـالــكــهــنــة يــقــومـون بــعــيــدة بــعــيـدة عـن فن ا
ـثــلـون الآلــهـة أو «يــجـســدون» الآلـهـة بـالأدوار هـم 

وسط ضيق وقيد يشبه مخاض الولادة.
ـسـرح لـيس أقدم الـفـنـون وإلا فـماذا ومـرة ثـانيـة ا

عمار? أقدم الفنون حقاً. نسمى فن ا
فـى عــصـور مــا قــبل الــتــاريخ Prehistory كــان لــكل
بقـعة من بـقاع الثـقافـة عصـرها التـاريخى كـما كان
لها فنهـا الخاص الذى يعكس العصر ذاته والحياة
Material (ادة الداخـليـة لإنسانـها وحـيث كانت (ا
واستـعـمالـها هى الأسـاس والجوهـر لمختـلف الفـنون
ــــواد آنــــذاك بـــــدأ تـــــعــــامـل إنــــســـــانـــــهم مـع الــــفـن 
الأحـجـار والأخـشــاب والـعـظـام والجـلــود بـتـقـنـيـات
تـنــاسب الحـال حــيـنــئـذ لــيس هـنــاك تحـديــد زمـنى
قـاطع لـهـذه الـعـصـور لـعل أقـدم تـاريخ لـهـذه الـفـترة
يـــــعــــود إلـى مــــا بــــ 20000 50000 ســــــنــــــة لــــــكن
ــة إن جــاز أن الــواضح أن هـــذه (الــنــهــضـــة) الــقــد
نطلق عليهـا نهضة قد تطورت بفعل الزمن وحيث
ظـلت الـفـنـون فى تـطور - وإن كـان مـحـدوداً - لـكنه
خــضع لـعــامـلى الــتـطــور والازدهـار لــكن الـواضح -
تـاريـخــيـا - أن الـتـطــور قـد دخل قـاطــعـا - وبـقـوة -
فى الجـنوب الـغربى لـقارة آسـيا والـشمـال الشرقى
لـــلــقـــارة الأفــريـــقـــيــة وظـــهــر ذلك جـــلـــيــا فى دجـــلــة

والفرات كما فى حضارة نهر النيل.
ــعـارض أن ــتـاحف وا نــعــرف من وقـائـع الـتــاريخ وا
لكل شعب من شعـوب العالم فنونه الخاصة إلا أنه
رغم عــدم تحـديــدنــا لــلـفــتــرات والحـقـب الـزمــانــيـة
ـــعــمـــار هــو من أقــدم فــإنــنـــا نــعـــرف أيــضــا أن فن ا
الـفــنـون إن لم يـكـن هـو الـفن الأســبق هـنـاك الــبـنـاء
ـعمـار لكن بـأى هدف قـام هذا الـبنـاء? فهذا من وا
عـمـار أنـاسا ـسـتـحـيل تأكـيـده عـلـميـا فـقـد حـوى ا ا
يـصلون ويتعـبدون فى مبنى يقـدمون فيه شعائرهم
ـبــنى فى أعـيــادهم ولــعل مـعــمـار آثـار ويــقـصــدون ا

بابل وآشور دليل على ذلك.
سـرح? أظـنه قـد سـبق ـعمـار فـن ا والآن هـل سبـق ا
فـعلاً وآثـاره الـبـاقـيـة من تـراب فى حـجـرات لا تزال
بـاقـية حـتى وقتـنا هـذا (شهـدتـها فى بـابل منـذ عدة
ؤرخـون بالحـقيـقة سنـوات) وإذن فـهل يفـضى لنـا ا
ـعـمــار هـو الـفن الأســبق فـهل الــعـلـمــيـة? وإذا كــان ا
كن أن نـعده أباً للـفنون? سـؤال يحتاج إلى تـفسير

ومنطق علمى ليس بهذه السهولة.
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«سراب»
ستقبل بنظارة سوداء عرض يرى ا

هـرجان الـساقـية ضـمن عـروض التـصفـية قـبل الأخيـرة 
ــســـرحى فى دورته الخـــامــســـة .. عــرضـت مــســـرحــيــة ا
(ســـراب) تــــألـــيف الــــكـــاتب الإمــــاراتى صـــالـح كـــرامـــة  

سرحية . سة ا وإخراج حسن الصواف لفرقة 
ــسـرحـيـة تحـكى قــصـة مـعـانـاة لأحــد الـشـخـوص وهـو وا
كـر الــذى يـرتـدى بــنـطــالاً عـسـكــريـاً ويـعــانى من مـرارة
ــة ويــحــاول أن يـحــمل كـل من حــوله أســبـاب تــلك الــهــز
ـة ويـتذكـر دائـمـا أمه التى تـسـيطـر عـلـيه وينـاديـها الـهز
دائـمـا رغم رحـيـلـهـا ويـردد دائـمـا أقـوالهـا : "كـن جبـلا يا
بـــنى.."  وهـــنـــاك أخـــتـه ســـراب الـــتى يـــســـجـــنـــهـــا كـــر
ويــحــبس حــريــتــهـا ومــبــرره فـى ذلك أن الــنــاس تـمــلــؤهم
الخـــيــانــة : "أتــذكـــرين الأعــداء يــا ســـراب.. لــقــد دخــلــوا
ــديـنــة .. دخــلــوهـا يــا ســراب عــبـر أيــادى الأصــدقـاء.. ا
إنــــهـم يـــــســــاعـــــدون الأعـــــداء.. يــــفـــــتـــــحـــــون لــــهـم أبــــواب
ــديــنـــة..." ولــذلك يــجـب من وجــهــة نـــظــره أن يــحــمى ا
ــنـــعــهــا أخـــته والــتى تـــريــد أن تـــتــحــرر وتـــتــزوج ولــكـــنه 
حــقــوقــهــا فـى ذلك وغــالــبــا مــا يــردد أنـه يــعــيش عــمــره
عـكس عقـارب السـاعة.. وهنـا يظـهر الجـار الذى يُدعى
صـافى والـذى يــحب سـراب ويـريـد أن يــهـرب بـهـا ولـكن
الأخ كـر يـرفـض ذلك ويـشك فى صـافى ويــتـهـمه وأبـاه
دينة ويعلن أن أنـهما خانا الوطن وفـتحا للعدو أبـواب ا
الـعدو يـتـلذذ بـهـزائمـنـا وعنـدمـا يصـر عـلى رفضه يـلـجأ
صـــافى إلى خـــطـــة وهـى أن يُـــســـكـــر الأخ حـــتى يـــســـقط
ويــأخـذ سـراب ويـهـرب بـهـا ويـتــمـكن من ذلك بـالـفـعل إلا
أن كر الـذى يـفيق يـخرج وراءهـما ويـتمـكن من اللـحاق
بـهـمـا ويـضـرب صـافى ويـعـود بـسـراب ثـانيـة إلـى الدار..
تــتــوسل ســراب إلــيه عــلى صــوت الأجــراس ويـحـن قـلــبه
حـ يـتـخـيل نـفـسه وهـو يـحـمل مـولودا لأخـتـه فيـرى فى
الــقـــادم الأمل من جــديـــد ويــتــرك أخـــته لــتـــذهب مع من
تحب ويـحـررها من سـجنـها مـعه لتـبدأ حـلمـها فى مـكان
آخر مع صافى  ليعود ثانية إلى زجاجة الخمر ويبتسم
لنـفسه ويخـلع سترتـه العسـكرية ويـلقى بهـا على الشـبكة
ـثلـة القـيود الـتى تحوطه لـيتـحرر الـتى تـقبع من خـلفه 
سرحية على أغنية "منتصب من أسره السابق وتنتـهى ا

القامة أمشى وعلى كتفى نعشى".. 
ن لا الـنص مـكـتـوب بالـلـغـة الـعربـيـة الـفصـحى وهى فخ 
ــتـلك نــاصـيــتـهــا فـقــد بـاعــدت بـيــنـنــا وبـ يــجـيــدهـا و
ــسـرحــيـة تــلك الأخــطـاء الــلـغــويـة الـتــفـاعـل الـكــامل مع ا
ـمـثـلـون والـتى تـدل عـلـى عدم الـفـادحـة الـتى وقـع فيـهـا ا
ـا يـجب أن تـمـكـنـهم من الـلـغـة الـعـربـيـة وعـدم درايـتـهم 
يـفـتـح أو يـضم ولـذا كـان يــجب عـلـيــهم الاسـتـعــانـة بـأحـد
مـصـحـحى الـلـغـة قـبل أن يـتـصـدوا لـعـمل مـكـتـوب بـالـلـغـة
الـــعــربـــيــة الـــفــصـــحى  وهـــو مــا أثـــر بــالـــطــبـع عــلى أداء
ــمــثــلــ وانـــدمــاجــهم داخل أدوارهـم وكــذلك أثــر عــلى ا
تـوصـيل ذلك كـله للـمـتـلـقى بـرغم أن النـص مكـتـوب بـلـغة
ـؤلف مع غـيره ـثل ا جـمـيلـة ويـحـمل دلالاته الخـاصـة و
المحــاولات الجــادة لــصـنـع كـتــابــة عــربــيـة مــتــمــيــزة سـواء
داخل الإمــارات أو عـلى مــســتـوى الــوطن الـعــربى بــشـكل

عام .. 
أمـا على مـستـوى الـديكـور فـقد قـام المخرج بـعـمل شبـكة
ـثـلـيه طـوال الـعـرض وهى تـمـثل الحـاجـز كـبـيــرة خـلف 
الـنفـسى الـوهمى الـذى لا تـستـطـيع الشـخـوص أن تعـبره
أو تــتـجــاوزه طـوال الأحــداث إلا أن كـر قــد كـســر هـذا
ـكـانى فـجـأة وهــو يـخـرج بـسـرعـة لـلـبـحث عن الحـاجـز ا
ــســـرح وضـــعـت مـــنـــضــدة أخـــته ســـراب وعـــلـى يـــســـار ا
صـغــيـرة  حــولـهــا كـرســيـان صــغـيــران وكـرسى آخــر عـلى
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ــــنــــتـــــصف أمــــام الـــــشــــبــــكــــة ـــــســــرح ورابع فـى ا ــــ ا
ــنـــظــر الــواحــد الــعـــنــكــبـــوتــيــة مـــبــاشــرة .. وعــلـى هــذا ا
والـــبــســيط تـــدور الأحــداث والــتى حـــاول المخــرج حــسن
- « ـمـثل الـذى لـعب دور «كر الـصـواف - وهـو نـفـسه ا
أن يــســتـغـل فـراغــاته لــصـنـع حـالــة الاحــتـبــاس والــسـجن
الكـبيـر الذى يـرمز إلـيه عبـر الأحداث وقـد عبـر المخرج
فـى بــســاطــة عن وجــهــة نــظــر الـــكــاتب دون الــبــحث عن
وجهـات نظر مغـايرة أو طرح وجـهة نظر خـاصة .. فقد
ـمـثـلـون ـسـرحـيـة كـمـا هى فى بـسـاطـة وسـاعـده ا قـدم ا
ـــا لـــديـــهم مـن حـــمـــاســة فـى تــقـــد أطـــروحـــة الـــنص 
شـديـدة رغم محـدوديـة الإمـكـانات .. ولـكـنـهم لم يـؤثروا
كـثــيــرا فى الجـمــهـور حــيث إنه غــاب أصلا عن مــتـابــعـة
ـهـرجـان فـيـمـا عـدا بـعض الأفـراد والـذين يـعـدون عـلى ا
ــمـثــلــ ولـذا فــكـلــمـا زاد أصــابع الــيـد وهم مـن أهـالى ا
ـسـرحـيـة زاد الجـمهـور  ولـذلك فى ـمـثـلـ فى ا عـدد ا
ـمــثـلـون مــسـرحــيـتـنــا هـذه كــان الجـمــهـور قـلــيلاً جـداً فــا
لاحظـة يجب أن ننـوه إليهـا وننبه ثلاثة فـقط !! وهذه ا
ـــهــرجـــان داخل ســـاقـــيــة الـــصــاوى .. الــقـــائـــمــ عـــلى ا
ا يجب أن فالنوايا الحـسنة لا تصنع المجد وحدها وإ
يــتـبــعــهـا الــفـعل الــصـادق ولـن يـتــأتى ذلك فى ظل تــعـنت
سئـول على أن يكـون حضور مهـرجان كهذا بـالتذاكر ا
( خمسـة جنيهـات للفرد )  فـالجمهور الـعادى -  بعيدا
ـمـثـلـ - لن يـحــضـر عـرضـا لمجـمـوعـة من عن أهــالى ا
ـيـزة وبـإمـكـانـات ضعـيـفـة فى كل الـهـواة بلا ديـكـورات 
ـسرحـيـة لن يـحـضـر عـرضـا كـهذا مـقـومـات وعـنـاصـر ا
بلغ ويحضر عرضا فى ح أنه يستطـيع أن يضاعف ا
سرح والتـليفزيون على بعد خطوات من مسرح لنجوم ا
ـوسـيـقى وعـروض الـفـرق الأخـرى الـسـاقـيـة  كـحـفلات ا
ـسـرح يــا سـادتى لا يـقل مـا بـ هــواة ومـحـتـرفــ .. فـا
أهـمـية عن بـاقى أنـواع الفـنون وذلك كـمـا تعـرفون جـيدا
ـنـعم الـصـاوى عـلى الـبـامـفـلت وكـمـا كـتـب مـحـمـد عـبـد ا
ـسـرحى لهـذا العـام .. " ما هـرجان ا الخـاص بعـروض ا
الدنـيا إلا مـسرح كبـير قـالهـا يوسف وهبى واسـتخـدمها
ــسـرح فـى حـيـاة الــكـثــيـرون لــبـدء الحــديث عن أهـمــيـة ا
الـبـشـر  وأعـود الـيـوم إلى هـذه الـعـبـارة مـبـايـعـا ليـوسف
سرح .. هـذا الفن الذى وهبى ومن آمن مـثله بـأهميـة ا
مـا ارتـقى فى زمن إلا وارتـقت مـعه كل الـفـنـون ومـا خـبا

إلا وتراجعت قيمة الفن فى حياة الناس " .
أرجــو تـفــعـيل هــذه الـكــلـمــات فلا تـصــبح بــعـدهــا مـجـرد
كلمات جوفاء .. بل اصنـعوا مهرجانا حقيقيا له دعايته
الخـاصــة وجــمـهــوره بـالــتـالـى  وكـذا له لجــنــة حـقــيـقــيـة
وليست مجرد أسماء مكتوبة على غلاف ورقى ولا نرى
مــــنـــهـم أحـــدا طــــوال الـــعــــروض .. فـــقــــد اكـــتــــفت لجـــان
ـشاهدة الـعروض وتـقييـمها عن شـاهدة كمـا سمـعنا  ا
سرح يا سادة لا سرح هـو ا طـريق شرائط الفيـديو !! ا
نــســتــطـــيع أن نــحــكـم عــلــيه إلا عن طـــريق الجــلــوس فى
ــمـــثــلـــون الــذين لا تـــكــتـــمل حــالـــتــهم الـــصــالـــة أمــامــنـــا ا
ــسـرحــيــة وتـفــاعـلــهم إلا بــوجـود الجــمــهـور كــأحـد أهم ا
ـسـرحى وضـلع أسـاسى في الـعـمـلـيـة عـنـاصــر الـعـرض ا
ــسـرحــيــة.. وســاعــتــهــا فـقـط تــسـتــطــيــعــون أن تجــنـوا ا
ثل .. الكثير من وراء مهرجان كهذا .. مخرج .. 
ن قـد يتألـقون ويـبدعـون فى مـهرجان كتـاب وغيـرهم 

كهذا.

اللغة
العربية
كارثة
مثلون وا
فى
حاجة
إلى محو
الأمية

النوايا
الحسنة
ليست
كافية
لصنع
شىء
جيد

عاصـر فى الاحتجـاج هى الدعوة إلى عـالم الحب.. عالم الصـفاء الإنسانى قـاومة ا > إن وسـيلة مـسرح ا
ا كل ما ينادى به لك تصـورا محددا للمستقبل.. وإ سرح هو أنه لا  ولـكن الخطأ الذى يقع فيه هذا ا

تعفن..  هو أن اهدموا هذا العالم ا

سرح العائم. >  مسرحية "روايح" لفيفى عبده استأنفت عروضها بشكل يومى على خشبة ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح  ضمور ا
تأملات اسطنبول 2007

ضي أغلب أوقاتنا في الضغينة والتطاحن فإنه سيكون لأننا 
ـسـرح. وحـتى لـو طـفـقـنـا من المجـحف أن نـنـتــظـر الـسـعـادة من ا
رح ضـحكـا ومـرحـا ونحـن نشـاهـد عـرضا مـا فـلن يـكـون ذلك ا
سرح رارات التي تسيح منا أنهارا.. ا العابر تعويضا عن تلك ا
يـأتي دائـمـا بـعد الإنـسـان ولـكـنه لا يـجد إنـسـانـا لـيـبث فيه روح

الحياة..
علـينا أن نتخاصم كثـيرا وأن نحزن أكثر قبل أن تـصير بروفاتنا
ـسرح. شـخصـيا لم أكن مـصدر سـعادة لـنا نـحن العـامـل في ا
أنتظر يـوما أن يكون عملي مع الآخرين  –الذي أنا مـجبر عليه

سرح- مصدر سعادة لي أو لغيري! في ا
كلـمـا ساد جـو الـوئام والـسكـيـنة بـ الـعامـل فـي بروفـات عمل
مـا فتـأكد أن هـنالك خـللا ما.. ولا شك أن الأمـور ستـسوء في

النهاية ب الجمي.
سـرح ولو ليس هـناك وقت لـلـوجوم ونـحن نؤدي أدوارنـا عـلى ا
ـرح أن يــغـمـرنــا ونـحن كـنــا نـؤدي دور مــكـبث أو هــامـلت. عــلى ا

ثل أدوار كائنات تتربع فوق قمم اليأس
سـرح نـشـهـد عـذابـنـا كـمـا نشـهـد حـبـنـا.. نـعـيش اغـتـصاب فـي ا
الإنسـانيـة فينـا. تحت قبـبه العـالية أو الـواطئـة يدوي مانـيفـستو
الفـضيـلة بـينـمـا نعـيش الضـياع عـلى مقـاعدنـا الوثـيرة الحـمراء.
ــسـرح حــمـراء?.. ألأنــهــا اصـطــبـغت بــدمـاء ــاذا كـانت ســتــائـر ا

لك دنكان! ا
ـجـرد تـلـقـيـهـا فلا شيء يـرجى من ـسـرحـيـة  عـلـيـنـا بـنـسـيـان ا

تذكرها.
ما الذي نرجوه من مسرح بلا شكسبير!

ـقــيـتـة فـي إتـعـاس غــيـرنـا.. وفي ــارس هـوايـتــنـا ا في الحــيـاة 
سرح نستسلم للآخرين لكي يتعسونا.. ا

ــسـرح يــبــدأ الحب بــســرعــة والــقــتل بــســرعــة اكـبــر.. وفي في ا
ـأسـاة الـنـهــايـة نــتـرك مـقــاعـدنــا ونـغـادر دون أن نــحـيط عــلـمــا 

هاملت ولا بحبه أو بسوء ظنونه.
سرح مع الحياة? - هل يتفق ما نشاهده في ا

لك لير مخبولا. ما .. هراء وكلام فارغ!.. الحماقة أن تـصور ا
ـاكبث أن يغـدر ولعطيل أن كان على هـاملت أن ينـتقم وما كان 
أساة الـتي تحملنـا على الهروب. ت ا ـة  يغيـر.. بفضل الجر
وما الـهروب?.. إنه الحـياة بـعيـنهـا.. مسـرحيـة جديـدة!?.. علـينا

ألا نحلم كثيرا..
- ألـم يـــكن أجــــدر بـــهـــامـــلـت أن يـــكـــون هــــو قـــاتل أبــــيه وبـــذلك

نستريح جميعا?
قد نـحب بـعـضنـا الـبـعض ولكـنـنـا في النـهـايـة نرحب بـالـتـخلص
من بـعضنا البعض. كـنا نود النجاة من الاكـتظاظ الذي لا مكان
فـيه لــلـتـواصـل. فـعلا لـقــد كـان كـراب  Krappالـلـعـ وغـدا لا

أمل فيه.
ـســرحـيـات الحــيـاة لا تـطــاق. لـذلك فــمن الـطـبــيـعي أن تــكـون ا

الجيدة لا تطاق أيضا..
ـقـابر إلا وتـطـوعنـا لـلـبحث لـهـا عن زبـائن جدد. كـلمـا قل رواد ا
نـحـلـم بـالأمل الـذي لا يـفـتـأ الـسـيـاســيـون يـعـدونـنـا به ولـكـنـنـا لا
ننتبه إلى أنه لم يسبق لأحد من الساسة أن وجد ما يحلم به.
- لم لا نسـجل أحلامنا عـلنا نـصدقهـا يوما ما فـنشعـر بسعادة

فوق احتمال البشر!?
 تلك مهمة مسرح ما بعد الحداثة.. 

عـنــدمــا سـيــلــقي بــنــا الـكــرسي الــهــزاز إلى نـهــايــاتــنـا المحــتــومـة
سـيجـتـاح أبـصـارنـا شـريط عمـرنـا الـقـصـير  –لاشك عـندي في
ذلك  ..–سـنـستـعـرض في لحظـة كل حـياتـنا الـتي لن يـتـبق منـها
. سـنـدين أنفـسـنا كـمـا لم ندنـها في الـنـهايـة سـوى رواسب الأن
: هنا كان يـنبغي لنا أن نتـوقف.. هنا كان ينبغي من قبـل قائل
لنـا أن نـرفض.. هـنا كـان يـنبـغي لـنـا أن نهـرب.. سـنتـأكـد بأن لا
أحـد فينـا كان يومـا ضحيـة. ما هـذا الطوفـان من الجرائم التي
لم يـعــبـأ بـهـا أحـد?.. سـيـتـأكـد لـنــا بـأن الجـحـيم هـو مـا كـنـا فـيه
ولـيس مـا سـنـنـتهي إلـيه!! والـنـاس أين هم الـنـاس?.. هـناك في
سـرح يـصـفـقـون لانكـسـاراتـهم ويـضـحكـون عـلى خـيـبـاتهم.. ألا ا

تبا لنا من جنس بشري ضعيف ومزري?
إبـليس يـرفض السـجود ويـستـسـلم آدم لغـواية امـرأة قاطـفا من
الـتفاح المحرم فيكـون الطرد من الفردوس مـصير الجميع!.. يا

لها من بداية لا تعرف لها نهاية!!!
سـرح من فشل عـظـيم وسيـكون رائـعا لـو قيض كـلنـا نبـدأ في ا
Artaud أن نـــنــهي مـــســارنـــا بــفــشـل أعــظم. ألـم يــنــتـــهي آرطــو
فــاشلا بــامــتــيــاز? ألم يــعــتــرف كــروتــوفــســكي في نــهــايــة حــيــاته
سرح الحي فشله وقرر أعضاؤه حل فرقتهم بفشله? ألم يعلن ا
مخافة أن تـتحول إلى مؤسـسة? وحدهم العـباقرة يعـرفون قيمة

الفشل.
كلنا نـعرف ما نعـرف ونستنتج مـا لا نعرف وفي النـهاية نعرف

بأننا لم نكن لنعرف شيئا.

وشاعـريته إلا أنه يبـقى منقـوصا ما لم يـنقل إلى الركح
ــعــنى آخــر مــا لم يــنـقـل من حــالـة الــســكــون إلى حــالـة
الحـركـة من حــالـة الجـمـود إلى حــالـة الحـيـاة ومـا أروع
الحــيــاة عــنــدمــا تــعــود لــلــكـائـن من جــديــد فــهى مــثــالــنـا
وأمـنـيـتـنـا أن تـعـود لـنـا الحـيـاة يـومـا وبـاعـتـبـارنـا نـتـمـنـاها
لأنـفسنا فـإننا نتـمناها أيـضا للأشياء الـتى نحبـها ومنها
تراثـنا الـذى ولدنـا وترعرعـنا فـيه ورقصـنا عـلى إيقاعه
ومع أنــغـامه تـفـاعـلـنـا وبـألـوانـه الـزاهـيـة انـبـهـرنـا وعـشـنـا
على  دفئه شتاء وأنعشتنا برودته صيفا فالمخرج «يريد
ـكـتوبـة فى النـص إلى حيـاة أناس أن يـتـرجم  الكـلـمات ا
من لحم ودم وأعصـاب.... وهم يعـيشـون ويتـحركون فى
ـا أمـكـنـة مـعـروفـة وبـ أشــيـاء مـلـمـوسـة ويـسـتـحـوذون 
ــتــفــرجـ وأبــصــارهم وعــقــولـهم يــقـدمــونه عــلى ســمع ا

وعواطفهم. 
ـسرح فن جماعى مـركب من عناصر ـؤلف يؤكد أنّ ا وا
مـتــعـددة ومـهـمـة المخـرج أن يـنـظم هـذه الـعـنـاصـر كى لا
يـطغى أحـدها عـلى غيـره وبذلك يـكون دوره حـاسما فى
ـطـالب بـأن يصـنع عـرضا ـسـئول وا الـعمـلـية كـلـهـا وهو ا

تع ويقنع. ناجحا» 
ا بـحـكم تـقـديـسنـا لـلـكـلـمة وقع تـركـيـزنـا عـلى النص لـر
ـسرحى ولكن هذا ليس بـاعتباره أهم عـناصر العرض ا
سـرح مجموعة من العناصر سرح فى شىء لأنّ ا من ا
ـتــجــانــسـة الــتى يــهــنــدسـهــا المخــرج بــفـكــره وإبــداعــيـته ا
ـتـعـا ومـسـلّـيـا لـكى وحـرفـيـتـه لـيـقـدّم عـرضـا مـسـرحـيـا 
يــســتــقـطـب الجــمـهــور ويــرضــيه. وبــالــتــالى يــنــبــغى عــلى
المخــرج الــذى يـتــصـدى لــلــنص الـتــراثى أن يــكـون عــارفـا
ــقــدّســة ــوســيـــقى الــتــقــلـــيــديــة ا لابس الـــتــراثــيــة وا بــا
ــنـسـوجــات والـرقص والخــزف والحـركـات والـدنــيـويـة وا
ـعمـارية بـاختـصار أن يـكون مـطلـعا إطلاعا والـهنـدسة ا
جــــيّـــدا عــــلى مـــكــــونـــات هــــذا الـــتــــراث حـــتّى لا يــــقع فى
ـشـاهد أو ـكن أن تـسـتـفـز ا الأخـطـاء والإربـاكـات الـتى 
تـنفّـره من هذا الـتراث  الـذى نـرنو إلى إحـيائه وإعـطائه
نفسا جديدا ليـساعدنا على التصدى للمسخ والتشويه.
أمــا إذا كـــان المخــرج جـــاهلا بـــهــذا الـــتــراث فـــإنه ســوف
ـــسخ هـــذا الـــتـــراث ويـــحـــرّفـه ويـــشـــوّهه ولـــذلك فـــإذا
نظرنـا من الناحـية الجمالـية فإنه ينـبغى على المخرج أن
يــكــون عــارفــا بـــعــنــاصــر الــعـــرض الــذى يــقــدمه وإذا لم
كن أن يستعـ ببعض المختص يـتيسّر له ذلك فإنـه 

ـــســـرح لــيس أدبـــا صـــرفــا ولـــكـــنه أدب ضـــمن شــروط ا
ــسـرح ولــذلك فـنــصّه لا يـكــتـمل إلاّ بــعـد إخــراجه عـلى ا
ه للمـشاهدين عرضا بصـريا فرجويا وما الـركح وتقد
ـسـرحى مـنقـوصـا لـكى لا نـقول عـدا ذلك يـكون الـنص ا
جـثـة هـامـدة حـتّى يــبـعث فـيه المخـرج الحـيـاة عن طـريق

مثل. ا
ــسـرحى ـفــيــد عــنـدمــا تحــدثــنــا عن الــنص ا رأيــنـا مـن ا
والـتراث الـشـعـبى ونحن نـفـكـر فى مسـألـة الإخـراج التى
نـراها عـمليـة ضروريـة لأى نص مسرحى حـتّى نسـتطيع
ـلــفـوظ أن نـرى الــبـصــرى من الـتــراث بـعــد أن سـمــعـنــا ا

منه.
إنّ تــراثــنـا الــشـعــبى إذا وقع الاعــتـنــاء به والاطلاع عــلـيه
ـكن أن يـقدّم إبـداعـات شـيّـقـة سواء والاطـمـئـنـان إلـيه 
عـلى مـسـتـوى الـكـتـابـة الـنـصـيـة أو عـلى مـسـتـوى الـكـتـابة
ـــســرح تــراثى ـــســرح جــامـع الــفــنــون ا الـــركــحــيــة لأنّ ا

أساسا بنصه وعناصره الأخرى.
فى نهـاية هذه الإطـلالة  لابدّ أن نـنبّه إلى أننـا لا ندعو
إلى تقـديس التراث الـشعـبى كل هذا التـراث بل دعونا
إلى اسـتبـاحته بعـ نقديـة وفكر وقّـاد مبدع حـتّى نأخذ
ــظـــلم الـــذى لا يـــنــفـع الــبلاد ولا ـــشــرق ونـــتـــرك ا مـــنه ا

العباد.
الــكـثــيـر من تــراثـنــا الـشــعـبى جــمـيل ورائع ومــنـفــتح عـلى
الآخـــر مـــنــــفـــتح عـــلى كـل من فى الـــســـمــــاء وكل من فى
الأرض فــلــمــاذا لا نــعــيــد فــتــحه من جــديــد ويــكــون ذلك
فـتـحـا عـظـيـما ودرسـا فى الـتـسـامح والـتـسـامى بـالجـسد
والــروح مــعــا تــمــثــيلا وإمــتــاعــا مــســرحـا وإبــداعــا. وفى
الـنـهـايـة يـوفـر لـشـخـصـيـتـنـا الـضـمـانـة الأسـاسـيـة لـتـوازن

هزوزة. شخصيتنا ا

 النصوص
التى وظفت
التراث
الشعبى
قليلة جداً

 لا ندعوا
لتقديس
التراث بل
استباحته

بع
نقدية!

 معظم
بدع ا
يجلهون

أهمية ومعنى
التراث
الشعبى

سرحى التراثى والإخراج النص ا

فإنـهم لم يـلتفـتوا إلا نـادرا إلى هـذا التراث بـاعتـباره فى
أغـلبه إمـا خرافـات أو حكـايـات شعـبيـة بـسيـطة سـاذجة
ــــكن تـــــوظــــيــــفــــهـــــا وحــــتى إن وقـع ذلك فــــإنـه يــــوجّه لا 
للأطـفـال بـاعـتـبـار عــقـلـهم الـذى مـا زال يـؤمن بـالخـرافـة
(وهذا غـير صحـيح فحـتى عقل الأطفـال أصبح يرفض
هــذا الـــطــرح). لــقــد وقع تـــوظــيف الــتــراث الـــشــعــبى فى
سـرحية والـتى فى مجـملـها لا تـتجاوز بعض الـنصـوص ا
أصـــابـع الــــيــــد "الجـــازيــــة الــــهلالــــيــــة" لــــرجــــاء فــــرحـــات
"الـشـعـراء" لـصابـر الحـامى ومـنـيرة الـزكـراوى و"حـسـونة
الــلـيــلى" لـنــفس الـثــنـائى و"الــدغـبــاجى" لـصــالح الجـدى
"الحـــضـــرة" لــفـــاضل الجـــزيـــرى وســـمــيـــر الـــعـــقــربى إذا

اعتبرنا ذلك مسرحا. 
ـسرحية التى وظفت التراث لا شكّ أنّ عدد النصوص ا
ــا يــقـدم من الــنــصـوص الـشــعــبى قــلـيــلــة جـدا مــقــارنـة 
ـــؤلــفـــة تـــألـــيـــفــا ســـنـــويـــا فى الـــبلاد الـــتـــونــســـيـــة ســـواء ا
ـسـطـو عـلـيـهـا ـتـونـســة أو ا ـقــتـبـسـة أو ا جـمـاعـيـا!!! أو ا

سطوا (أى لا تقع الإشارة إلى مؤلفها الأصلى...).
كن أن نحوصلها فيما يلى:    وإذا بحثنا فى الأسباب 
1 - الاســتــنـكــاف من هــذا الـتــراث واحـتــقــاره من طـرف
ـثقـفـ والـكتّـاب خـاصّـة لأنـهم يعـتـبـرونه سـاذجا أغـلب ا
فى مجمله مليئا بالسحر والشعوذة والعجيب والغريب.
ـثـقـفـ بـهـذا الـتراث ـبـدعـ وا 2 - جـهل الـكـثـيـر من ا
وفاقد الشىء لا يعـطيه وخاصّة أنّ جل التراث الشعبى
مـشـتّت ومبـتـور وشـفـوى بالأسـاس وأن سـدنـته وحـفّاظه
بـــدأوا يـــقـــلّـــون شـــيـــئـــا فـــشـــيـــئـــا لأنـــهـم كـــبـــار الـــسن ومن

ديناصورات الثقافة الشفوية.
3 - فــقـدان الخــيــال بـاعــتــبــاره كـان يــتــربّى مع الأطــفـال
والآن فـى ظل الــصـورة والــتــلــفــزة انــتــفى الخــيـال غــابت
قــصص الجــدّات وخـرافــات الأمــهــات الـتـى كـانـت تـؤنس

ليالى الشتاء الطويلة عند العائلات التونسية.
4 - الحملات الشعواء الـتى وقع شنها على هذا التراث
بعد الاستقلال ووظف توظيفا سيئا سياحيا وسياسيا.
وبـنـاء عـلى هـذا الاستـنـتـاج تـطـرح مـسـألـة ضـرورة إعادة
ــهـــدّد فى الــصـــمــيم ســواء الاعــتــبـــار إلى هــذا الـــتــراث ا
بالضياع والتلف أو السطو عليه وبالتالى فهو كما يقول
الــدكــتــور نــبــيل عــلى «يــحــتــاج إلى اســتــخــدام الأســالــيب
الـتـكــنـولـوجـيـة الحــديـثـة فى صــيـانـته وتـرمــيـمه وأرشـفـته
وإعــادة اســتـــخــدامه وتــوظـــيــفه. إن لم  نـــتــول نــحن هــذا
ـادة الــتـراثـيـة الأمــر فـسـيــتـكـفّل به غــيـرنـا خــاصّـة وأنّ ا
الخام تعتبر فى كثير من الأحيان ملكية مشاعاً للجميع
حــتى وإن لم تـكن مـشــاعـاً فـقـد قـمــنـا من تـلـقــاء أنـفـسـنـا
بتـعريض تراثنـا للنـهب والضياع..... هـذا أولا وثانيا أن
ــســرح وعـــمــوم الــفـــنــانــ يــوضع تحـت تــصــرف رجـــال ا
بـشــكل عــام لـيــعـطــوه دفــعـا جــديـدا ونــفــسـا فــنـيــا لإعـادة
إحيائه. وأعتقد أنّ العنـاية بالتراث الشعبى تعتبر واجبا
ميزات شخصياتنا وخصوصياتنا وطنيا لنعيد الاعتـبار 
وقـيـمنـا وحـياتـنـا وركـائز هـويـتنـا وإبـداعات ثـقـافتـنـا التى
تـخـلّـصــنـا مـنـهـا كـمــا تـتـخـلّص الحـيــة من جـلـدهـا. ونـحن
نـــعـــرف أنّه «لا إبــداع فـى مــجـــال الــعـــلـــوم دون إبــداع فى
مـجال الـفنـون فى عـصر بـات فـيه مصـير الـشـعوب رهـنا
بــإبــداع أبـنــائـهــا» والإبـداع لا بــدّ له من مــصــادر ويـنــابـيع
يــنــهل مــنــهــا فــإذا انــعــدمت أو أعــدمت الــيــنــابـيـع مـرض
الإبــداع لأنّ جـــذوره يــبــست بــســبب غـــربــته وبــعــده عــمّن
ادة يـستهـلكه من الفـئات الشـعبيـة. لذا وجب الاعتـناء با
ـا قد يـصـيب مـا تبـقى مـنـها الـتراثـيـة الـشعـبـيـة تحسّـبـا 
ـشتـغلـ بها أو ـادة التـراثيـة نفـسها أو من ا سواء من ا

حفظتها.
ـسرح إلا فى قـلت إنّ الـتراث الـشعـبى لم يـلق حظّه مع ا
ــســرح كــمـا ذكــرت آنــفــا أقـدر الــفــنـون حــالات نـادرة وا
عـــــلـى إعـــــادة الحـــــيــــــاة إلى هــــــذا الـــــتـــــراث لأنـه يـــــصـــــوّر
شـــخــصـــيـــات حــيّـــة تـــتــحـــرك أمـــامــنـــا فـــنــحـسّ تجــاهـــهــا
بـالـتـعـاطف والحـميـمـيـة وهـو الـفن الجامـع للـفـنـون فـهو
ـكن أن نرى يـوظف فـنـونا عـديـدة فى الـعرض فـلـذلك 
عـمارية ملابـسنـا التـراثية وهـى حية أمـامنـا وهنـدستنـا ا
ـتـمـمـات الـركـحـية فى الـديـكـور وزخـارفـنـا وخـزفـنا  فى ا
وأشعارنـا الشعبيـة وقصصنـا فى النصوص ومنـسوجاتنا
لابس والـديـكور ومـوسـيقـانـا وأغـانـيـنا ورقـصـانـهـا فى ا
كل هـذه الإبـداعـات نـراهـا مـتـوهـجة تـتـقـد حـيـاة أمـامـنا.
وهــــذا مــــا يــــقــــودنــــا إلى الحــــديـث عن الإخــــراج لــــلــــنص

سرحى. ا

سرحى لابدّ أن نفكر فى نقله على عندما نقول النص ا
سرحـى مهمـا كانت درجة إبـداعيته  الركح لأنّ الـنص ا
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>   المخرج إبراهيم الشيخ يستعد لتقد مسرحية "الأخوة كرامازوف" لفرقة جمعية أنصار التمثيل.

ـا هو ـضمـون الـثورى.. إ ـسرح الـسـياسى هـو مـجرد مـسـرح الفـكـرة ومسـرح ا > يـخـطئ من يـتصـور أن ا
أخـطر من ذلك كثيرا.. إنه مسرح توضيح الرؤيا الاجتماعية والسياسية فى غياب فرصة الفكر الحر فى
ـــقــالــة والــكــلــمـــة وفى غــيــاب حــمـــايــة الــقــانــون لأصـــحــاب الــفــكــر الحــر.. الـــتــعــبــيــر عـن نــفــسه بــا

سرحي جريدة كل ا
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مواهب فى الطريق 
من جامعة القاهرة..

ـشــهــدى مــيــدان الــعــتــبـة ــوفـق  ــشــهـد الــدرامـى فـضـلا عن حــلــهـا ا فى ا
ـتداخـلـة فى تـكـوين نـابض بـالحـيويـة ومـشـهـد لـقاء بـالـتـنـويعـات الـبـشـريـة ا
«آدم» بـالأشـجـار الــدالـة فى الـعـالم الــفـانـتـازى وذلك بـتــحـويل الـثـيـاب إلى
تقـنيـة ثريـة وبسـيطـة ودالة - فى الـوقت نفـسه - بوحـدات الأغصـان على
ـكان مـعا ولـكن بدا اسـتخـدام الكـمبـيوتر فـى إسقاط الـنقلات ـمثـل وا ا
صورة داخل الـعالم نفسه تـقنيـة نشاز فى النـسيج الكلى. وإذا الفـيلميـة ا
ـزيـد مـن الـتـعــمق فى دوافع الحـركـة وعـلاقـتـهـا ـان» فى حــاجـة  كــانت «إ
ـســاحـة الــكــلـيــة تـركــيـزا وامــتـدادا وتــفـعــيلا لـلــخـصــوصـيــة فـإن «أنــغـام بــا
إبـراهيـم» فى «الجلاد» الذى اعـتـمـدت فيـه على نص «أنـدريس لـسـارغا»
مــضت عـلى الــدرب نـفـسه ولم تــسـتـطع مـع «أحـمـد طه» أن تحل مــشـكـلـة
ـنـحــهـا الخـصــوصـيـة مـن نـاحـيـة ــا  ـتــداخـلـة مع «الــزنـزانـة»  الأمـاكن ا
ويؤكـد استرجاعهـا من الذاكرة من ناحية أخـرى إلا أنها قدمت عرضا لا
يخـلو من حـيويـة برغـم ما يـنطـوى علـيه من أجواء قـاتمـة سيـطرت عـليـها
قـززة وغـير الآدمـيـة. وتعـود نغـمـة الحب بـوصفـها الزنـزانـة بتـفـصيلاتـهـا ا
شرط اكـتـمال الـوجود الإنـسانى لـتهـيمن عـلى عرض «دعـوة للـحب» الذى
ـعـنـون بـ«الـنـاس الـلى قـدمـته «إيـنـاس» بـالاعـتـمـاد عـلى نص «عـلى سـالم» ا
فى الـسمـا الـثامـنة» بـعد الحـذف والتـركيـز وإن يكن فى حـيويـة هزلـية لا
تبـعد كثيـراً عن مثيلاتهـا فى حفلات السمـر الطلابية تـميز فيـها «محمد
ـتـمـاسك لـدور الإمبـراطـور بـيـنـمـا بقى الـعـيـسـوى» بـأدائه الـكـاريكـاتـورى ا
ـسـرحـيـة لا تـتـغـير نـظـر خـلـفـيـة ثـابـتـة ومـنـفـصـلـة عن جـدلـيـة الـصـورة ا ا
ـفـتـرض للـحـدث. وتـبـدو عـلى مـسـتـوى آخـر «سـمـر» مـؤلـفة ـكـان ا بـتـغـيـر ا
ومــخـرجـة عـرض «دقـات الـسـاعـة» وقـد خــضـعت لـضـرب من الـتـداعـيـات
ــوت والــزمن تــتــخـذ طــابــعـاً ــمــزقـة والمحــاصــرة بــ قـوسى ا الـنــفــسـيــة ا
سـريـالـيـا عـنـيـفـاً وتـمـتح من عـبـارات الـوجـوديـة الـرنـانـة غـيـر أنـهـا تـفـتـقر
نـحها منطـقها الخاص والـواضح ورغم أنها شديدة للشكل الـفنى الذى 
الإحـسـاس بــجـمـالـيـات الـصـورة غـيـر الـواقــعـيـة والـقـادرة فى الـوقت نـفـسه
عـلى الـتـحـول والــتـنـوع إلا أنـهـا انـطـوت عـلى تــفـصـيلات مـلـقـاة فى الخط
الأفقى تستـحيل على الرؤية لـغير الصفـوف الأمامية مثل رقـعة الشطرنج

ا كان يفرض تشتيتا بصرياً. قضبان القطار 
سرحى خاص إذا استدعى التغيير ـكان ا والواقع أن مشكلات صياغة ا
ــهـرجـان وبـلــغت حـد الارتـبـاك - تـعـددت وتــنـوعت فى مـخــتـلف عـروض ا
ـــثـــال - فى عـــرض «شـــتـــا» الـــذى قـــدمـــته كـــلـــيـــة الحـــقــوق عـــلى ســـبـــيل ا
و«حـدوتــة» الــذى قـدمــته كــلـيــة الاقــتـصــاد وزاده تــهـافــتـا مـن نـاحــيــة ثـانــيـة
الاختصار المخل الذى جـرى على نص «الكلاب الأيرلندى» وأيضاً عرض
ـطر» الـذى قدمـته كـليـة «دار العـلوم» وإن بـرقت بطـبيـعة الحـال موهـبة «ا

هنا وأخرى هناك.
ـــكـــان أيـــضـــا فـــعـــرض ولـــكن الـــعــــروض الجـــيـــدة لم تـــنج مـن مـــشـــكلات ا
ـصـلـوبـون» الـذى قدمـته كـلـيـة «الآداب» وإن كـشف عن «مـحـمـود جـمال» «ا
ـسـرحـيـة أفـسـدهـا المخـرج «حـسام بـصـفـته مـؤلـفـاً واعـدا إلا أن صـورته ا
الصياد» ومـصمم الديكور «مـحمد أبو الحسن» لأنـهما لم يتنـبها إلى كتلة
ـا أعـاق ـسـرحى  صــلـيب كـبـيـر بـشــكل دائم فى وسط مـقـدمـة الــفـراغ ا
ـشـاهد الـتى كـانت خـلـفه رغم أهـمـيـتـها زوايا الـرؤيـة وحـجب عـديـدا من ا
كان وقـد تميـز العرض بعـديد من مواهب التـمثيل التى وإشارتـها لتغـير ا
تتـسم بالـصدق والحـضور الـقوى مـثل «محـمد المحـمدى» و«مـارتيـنا عادل»
ــسـتـعـاد ـاضى ا و«إنجى جـلال». ومـشـكـلــة تـغـيـر الأمــاكن وتـداخـلــهـا من ا
بـــالــروى مـن الــذاكـــرة فى مــســـتــوى الحـــاضــر «حـــفل مـــولــد نـــديــة» بــدت
جــوهــريــة أيــضــا فى عــرض «طــاقــة شـوف» الــذى أخــرجه «أحــمــد رأفت»
لكلية الآثار وإن نبض بحـيوية أداء «شروق الأسيوطى» و«ياسم سمير»
ـوسـيـقى بـاخـتـيـارات مـوحـيـة مـثله والمجـذوب «مـحـمـد مـحى» الـذى أعد ا
ـوسيـقيـة لـعرض «الـرحيل» ـلـيجى» فى اخـتيـاراته ا فى ذلـك مثل «أحـمد ا
الذى قـدمـته كـليـة «الـتخـطـيط العـمـرانى». ولم يـخل عرض «مـغـامرة رأس
مـلوك جـابر» الـذى قدمـته كلـية الـتجـارة وفاز بـجائزة أفـضل عرض من ا
ـنــظـر ولا سـيـمـا فى مــنـظـر الـسـوق الـذى بـدت خــلل فى نـسب وحـدات ا
ــرسـومــة بــالــغـة الانــخــفـاض بــالــقــيـاس إلـى الـعــنــصـر فـيه أبــواب المحــال ا
الـبـشـرى الــذى يـتـحـرك فـيه ومع ذلك فـإنـه يـكـشف عن «أحـمـد مـحـارب»
ـشكلات بوصـفه مـخرجـا واعـدا وافر الخـيال فـى إيجـاد الحلـول الـتقـنـية 
الـفـضــاء الـدرامى بــ يـديه كـمــا فى حل رحـلــة جـابـر فـى تـعـبــيـر حـركى
ـكثف فى مساحات مـختلفة من جوانب يـجنح إلى الاستعراض الخاطف ا
سـرح بيـنمـا تمـيز من الـفريق تـامر نـبيل فـى دور «الوزير» وعمـق وصدر ا
وأحـمـد الـشـاذلى فى دور «جـابـر» وحـسن مـحـمـد فى دور «عـبـد الـلطـيف»

وأحمد بهاء فى دور «منصور».
ولم تخـل كليـة الهـندسـة من مواهب فـنيـة فإلى جـانب التـمثـيل ذى الجهد
لـ «إيـــهــاب نـــاصــر» و«أحـــمــد ســـعـــيــد» تجـــلت مـــوهــبـــة الــرقـص وتــصـــمــيم
الاسـتعراضات فى «شـرين حجازى» و«عزت إسـماعيل» سواء فى عرض
«اعــقل يـا دكـتـور» الـذى قـدمـاه بـاسم كــلـيـتـهـمـا أو فى عـروض أخـرى مـثل
«الجنـس الثـالث» فـكانـا مع «خـالد كـمـال» الذى يـصـمم الإضاءة كـالـعمـلة

الدولية التى تجتاز الحدود وتتعايش مع مختلف القوميات.
ـوهـبـة لـذاتـهـا وتـوجيه إن هـذا الـنـشـاط الفـنى رغـم أهمـيـته فى تحـقـيق ا
ـشرفون فى ـؤسف أن يعـلقه ا ـا يفـيد وعـيهـا ككل من ا طاقـات الشـباب 
بـعض الـكــلـيـات عـلى الجـوائـز فـيــضـنـون عـلـيه بـالإنــفـاق والـتـشـجـيع ولـكن
يــكــمن وراءه الجــهــد الـوافــر والــدءوب لـ «خــالـد الــبــكــرى» مـديــر الــنــشـاط
سرحى فى رعـاية الـشبـاب فى رعايـة كاملـة من «د. نبـيل خلـيل» منسق ا

النشاط الفنى على مستوى الجامعة.

 عبارة « مصر ولادة»
 تكتسب مصداقيتها
بالاقتراب من أولادها

ـا يــعـنى أنــهـا مــلـيــئـة بــالـطــاقـات ـا تــرددت عـبــارة «إن مـصــر ولاّدة»  طــا
ــتــمــيــزة فى عــديــد من المجــالات الــعــلــمـيــة والــفــنــيــة والــقــيـادة ــواهب ا وا
ـتـغـيـر بـأجـيـاله الـسـيـاسـيـة ولا تـنـقـطع عن إنجـابـهـا وضـخـهـا فى الـواقع ا
ا التبـست فى الوقت نفـسه بضرب من الـرياء العام تـعاقبـة إلا أنها طـا ا
ــتــعــمــد ونــزعــة اســتــهـلاك مــريــبــة لا تــكــاد تــخــفـى شــيــئــاً من الــتـــعــقــيم ا
ؤهلة لتناوب الرايات وتجديد البنيات نابع النبوغ والقدرات ا والتجفيف 
سـتقبل وتخصـيب الوجود لحـساب عنـاصر اسـتمرأت الـبقاد ومـصادرة ا
ولـــو بــتـــجــمـــيـــد الحــيـــاة وإصــابـــة الــواقـع بــتـــرهل الأداء وضـــمــور الـــذاكــرة
ـوت أو الـتـاريـخــيـة فلا يـبـقى غـيـرهــا فى دائـرة الأضـواء إلى أن تـرحل بـا
ــصــائب الــضـــمــنــيــة فى دعــوة الـــيــائــســ لــكن «مـــصــر ولاّدة» تــكــتــسب ا
مـصـداقـيـتـهـا بـالاقـتـراب من شـبـابـها وأنـشـطـتـهم ودوائـر وجـودهم وتـلـمس
المجـالات التى لا تنـفد من عطـائهم واكتـشاف مـا منحـهم الله من مواهب
وملكات مـضيئة لا ينـقصها إلا التـدريب والصقل الذى يفـتح أمامها آفاق

النمو والتطور.
وفى مــهـرجــان جـامــعــة الـقــاهــرة الـذى أقــيم فى الــفــتـرة من 11/29  إلى
ــاثــلــة 2007/12/10 لــلــمــســرحــيــة الــقــصـــيــرة كــمــا فى مــهــرجــانــات 
للـجامـعات الأخـرى تكـشفت مـواهب وطاقـات فنـية فى الـتمـثيل والإخراج
ـوسـيـقى ـسـرحـيـة بل وفى الـرقص وعـزف ا ـنـاظـر والـثـيـاب ا وتـصــمـيم ا
واخـتـيـار قـطـوعـاتـهـا وبـ أبنـاء كـلـيـات قـد لا يـنـتـظـر أحـد مـنهـم - بحـكم
ثل هذه الطـاقات الإبداعية طبيعـة الدراسة فيهـا - أن تموج نفـوسهم 
الــتى تــسـعى لــتــأكــيــد وجـودهــا وتحــقــيـقـه بـرغم مــا يــحــبــطـهــا غــالــبـاً من
إمكـانـيـات غـيـر مواتـيـة ومـنـاخ ضـاغط وإدارات غيـر مـتـعـاونـة إلا فى سد
ــفــتــوحــة دون أن يـرتجـف لــهـا الخــانــات الــفــارغــة فى الأوراق والأبــواب ا

جفن!!.
ا لـفت انتباه لجنة التـحكيم فى مهرجان جامـعة القاهرة - وكنت أحد و
ن الشـيـوى» و«إسلام النـجـدى» - تقـدم خمس أعـضـائهـا مع الـزميـلـ «أ
فـتـيـات بـ خـمــسـة عـشـر مـخـرجــا تـصـدين لـقـيــادة زملائـهن وزمـيلاتـهن
سـرح الذى حـاولن السـيطرة عـليه بـأدواتهن وتوجـيه وجودهم فى فـراغ ا
وهن «أنـغـام إبــراهـيم» من كـلـيـة «طب بـيــطـرى» و«إيـنـاس صلاح» من كـلـيـة
ـان الـهرمـيل» من كـلـية «الإعلام» و«رانـيـا عاطف» «الـعلاج الـطـبيـعى» و«إ
من كـلية «الـزراعة» وأخـيراً «سمـر إبراهـيم» من «طب بشـرى» وقد قدمن
عروضـا متـميـزة وإن يكن بدرجـات متـفاونـة من النجـاح بطـبيـعة الحال لا
سيمـا وأنهن جمـيعا يـخضن الـتجربـة لأول مرة ويكـشفن أنفـسهن وحدود

القدرات التى ينطوين عليها.
ــان» بــعــرض «الجــنس الــثـالـث» الــذى اسـتــنــد إلى نص وبـرزت بــيــنــهن «إ
يوسف إدريس الشـهير بـالعنـوان نفـسه بعد أن حـذفت منه الكـثير لـتركز
فى الـنــهـايـة عــلى «ثــيـمـة» الحـب وتـنـمــيـة الــوعى به لا الانــشـغـال بــوصـفه
قدمة لكل فعل جليل وإنجـاز عبقرى فى حياة البشرية واستطاعت من ا
ناحـية أخـرى أن تقدم عـرضا يـتسم بالـنعـومة والبـساطة فـى غير تـفلسف
ـوســيـقــيـة الــتى تـنـم عن حس دقـيق أو تـعــقـيــد مـعــتـمــدة عـلى خــيـاراتــهـا ا
بالـنغمة والإيقـاع والعلاقة الوثيـقة بينـها وب النغـمات الانفعالـية السائدة

صلبون أكثر الأثر» من عرض «ا

ΩÉeE’G ó«°S .O

 من عرض «اعقل يا دكتور»

سرح السياسى هو مجرد من الدراما يعكس > يـخطئ من يتصور أن ا
مـفـهـومـاً ثـوريـا لـلـتـنـاقـضـات الاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة الـقـائـمـة فى

رحلة تاريخية معينة.. ر  مجتمع مع  22
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سرحي جريدة كل ا

غرب والذى يقام خلال مارس القادم. >   يسرى حسان "رئيس تحرير مسرحنا"  اختياره لعضوية لجنة تحكيم مهرجان شفشاون با
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سرح ا
 والتّراث الشعبى

إبداعاتها بالوقوف مع ثـقافتهم الشعبية ودعمها وجعلها
ــقــاومــة مــقــاومـة كـل الــزواحف مــهــمــا كـان قــادرة عــلى ا

مأتاها.
ظلّ الــتـراث الــشـعــبى زمــنـا طــويلا مـبــعــدا أو بـعــيـدا عن
مـــجــالات اهــتــمـــام الــدارســ وخـــاصــة من الجـــامــعــيــ
ــبــدعــ والــفــنــانــ فـظـلّ بــعـيــدا عـن مـيــادين وكــذلك ا
الإبــــداع المخــــتــــلــــفــــة فـى أوســــاط أولــــئك الــــذين تــــبــــنّــــوا
اتجـاهـات الحـداثـة أو الـثـقـافــة الـكـونـيـة بـقـوة مـطـلـقـة أو

منغلقة.
وقـــعت بـــعـض المحـــاولات من طـــرف مـــثـــقـــفـــ لـــدراســـة
ـرزوقى ومـحـيى الـدّين الـثـقـافــة الـشـعـبـيـة مـثل: مـحـمّـد ا
خـريّف وعــبـد الـرحـمــان أيـوب ولـكنّ هـذا المجــهـود غـيـر
كــاف بـاعــتـبــار أنّ هـؤلاء عــلى قـلّــتـهم لم يــخـصــصـوا كل
ـشتّت مـجـهوداتـهم للـعـنايـة بالـثـقافـة الشـعـبيـة وبتـراثـها ا
همل وبالتالى كانت الأعمال التى أنجزوها قليلة جدّا وا
مــقـارنــة بــالأعـمــال الــتى قــدّمت حــول الـتــراث الــعـالم أو

تراث النخبة.
ــســرحـيــ وتحــديـدا الــكــتّـاب  ـبــدعــون وخـاصــة ا أمّــا ا

دون الـــدخــول فـى مــتـــاهــات الـــســؤال الأزلـى: هل عــرف
اذا? وخاصة أنهم سرح? وإذا كانوا لم يعـرفوه  العرب ا
تـرجموا التّراث اليـونانى بفلسفـته وعلومه وأضافوا إليه
ـسـرح نــشـأ من ــكن أن نـقــول إنّ ا ـهم  مـن عـنـدهـم. ا
التـراث الشعـبى والنـصوص اليـونانيـة كانت تـراثا شعـبيا
يـونانيا مقدسـا (الأسطورة: نزعت عنهـا القداسة فتمّت
ــســرح الــعـربـى نـشــأ بــ أحــضـان مــســرحــتـهــا) كــذلك ا
سرح التراث وتحديدا التراث الشعبى وعندما نقول «ا
الـــعـــربى» يـــتـــوجـه تـــفـــكـــيـــرنـــا بـــالأســـاس إلى الـــنص لأنّ
عـناصر الـعرض الأخرى لم يـقع التركـيز عليـها باسـتثناء
ـسـرحـي كـانـوا يـعتـقـدون فى واقـعـية لابس لأن جل ا ا

الشخصيات التاريخية التى يقدمونها إلى الناس.
ــسـرح الـتـونــسى بـأنّ هـذا الـفن أقـرّ جلّ الـبــاحـثـ فى ا
نــشـأ بـ أحــضـان الــتـراث ولـكن فـى مـجـمــله كـان تـراث
وسيقى الـنخبة أو التراث الـعالم مثل الشعر الـفصيح وا
الــراقـيـة والــتـاريخ بــخـلـفــائه ومـلــوكه وشـعــرائه والـتـراث
الأدبى  بــكــتــبه ومــوسـوعــاته بــاخــتــصـار مــا حــفــظه لــنـا
ـــثــقـــفـــون من الــنـــخـــبــة الـــفــكـــريـــة فى الــتـــراث الـــعــربى ا
دنى الذى حـاول أن يخرج الإسـلامى وحتى عز الـدّين ا
ــسـرحـيــة عن الأمـراء والخــلـفـاء اعــتـمـد فى نــصـوصه ا
(.... عـرى ابن الند ـثقفـون (الطـبرى ا وثـائق كتـبها ا
ـــدنى عـن حـــركـــات شـــعــبـــيـــة (الـــزّنج صـــاحب تحـــدّث ا
الحــــمــــار....) إلاّ أنّه ســــار فى ركب الــــتــــراث الـــعــــالم أو

تراث النخبة ولم يوظف التراث الشعبى فى مسرحه.
إنّ نـظرتى للتراث الشـعبى باعتباره عـنصرا أساسيا فى
ــســرح مــرآة هــذا المجــتــمع  – هى حــيــاة المجـتــمع  – وا
نــظـرة اسـتــراتـيـجـيــة فى  ظل الـتــحـولات الـتى تــشـهـدهـا
المجــتــمــعـات الــعــربــيّــة الإسلامـيــة بــشــكل عــام والمجــتـمع
ة التـى تهدد التـونسى بـشكل خـاص فى ظل ثـقافـة العـو
أجـيــالـنـا الـقـادمـة فى هـويـتـهــا وثـقـافـتـهـا ولـذلك يـصـبح
الـتراث الشـعبى حصـنا منيـعا يحـمى هويتـنا من الذوبان
والانــطــمــاس ويـحــمى شــخــصــيـة أجــيــالــنــا اللاحــقـة من

الاهتزاز والإرباك. 
الــفــنــون كــثــيــرة والــتــراث الــشـعــبـى مــتـنــوع ومــخــتــلف بل
ومـــتـــنـــاقض أحـــيـــانـــا ولـــكـن مـــا هـــو الـــفن الأقـــدر عـــلى
الـتــعــامل مع الــتـراث الــشــعـبـى? بـطــبــيـعــة الحــال نجـيب:
ـسرح أوّلا: لأنّ الـعلاقـة وثيـقـة بـ الطّـرفـ تسـتـمدّ ا
شـرعــيـتـهــا من الـتــاريخ الـطـويـل الـذى جـمع بــ الـتـراث
ــسـرح بــدءاً بـعــبـاقــرة الـيــونـان: ســوفـوكــلـيس الـشــعـبى وا
أشيل ويـوربيـديس ومرورا بـكثـير من الـكتـاب الكـبار مثل
مـولـيـيـر وشـكـسـبـيـر ووصـولا إلى لـوركـا وبـوال وبـريـشت
ـسرحـيـون الـعـرب إجـمالا أمـا الـتـونـسـيون وكـذلك فـعل ا

فقد كانوا أقل اهتماما بتراثهم الشعبى .... 
ـسرح جـامع لكل الـفنـون وبناء وثانـيا: كـما هـو معروف ا
عــلــيـه فــإنه الأقـــدر عــلى إعـــطــاء نَــفَـس جــديــد لـــلــتــراث
الــشـــعــبى  الـــذى تــعــرض لحـــملات مــدروســـة لــلــتـــشــويه
سخ وبـالتـالى فإن فنـوننـا الشـعبيـة لم تنل حـظها من وا
ـــاذا هــذا الـــبـــحث والـــتــوثـــيق. ولـــكن لـــســـائل أن يــســـأل 

التركيز على التراث الشعبى? 
الإجـــابـــة واضـــحـــة.. لأن هـــذا الـــتـــراث فـى حـــالـــة ذبــول
ومـهـدّد بـالفـنـاء ثم هو ضـعـيف الـبنـيـة نـتيـجـة الهـجـمات
الــعــنـيــفـة الــتى شــنّت عــلـيه مـن قـبل الــثــقـافــة الــرّسـمــيـة
وتــراثــهــا الــنـخــبــوى مــعــتــبـرة هــذا الــتــراث رمــزا لــلـجــهل
والــتـخـلّـف والـرجـعــيـة ولأنه يــعـيق تـقــدّم الـبلاد والــلّـحـاق
ـــتــقـــدّمــة. فـــأهــمل هـــذا الــتـــراث نــتـــيــجــة بــركب الأ ا
الحــملات الـشـعـواء الـتى تـعــرض لـهـا من طـرف مـفـكـرى
الــنــخــبــة. فــتــاه الــكــثــيـــر مــنه بــعــد أن ضــاقت به الــســبل
يكـروبات والفيروسات ومـرض أغلبه بعد أن حـاصرته ا

من كلّ حـــدب وصــوب وفــنـى جــزء كــبـــيــر مـــنه من جــرّاء
عــدم إعــطــائـه جــرعــة دواء كــان بــالإمــكــان تــوفــيــرهــا له
ـنــعـنـا من الــلـحـاق بـركب وحــقـنه بـهـا لا لــسـبب إلاّ لأنّه 
ــتــقــدّمــة الــتى لم نــلــحق بــهــا إلى الآن رغـم أنــنـا الأ اا

طلّقنا تراثنا وثقافتنا الشعبية.
إنّ الـتـعـبـيـرات الـشـعـبـيـة هى فى إحـدى تـعـريـفـاتـهـا نـتـاج
ــعـنى أنّــهـا الـعـلاقـة الجــدلـيــة بـ المجــمــوعـة وواقــعـهــا 
حصيلة التجربة الإنسانية بأوجهها المختلفة التى تنطلق
ـسـتـقـبل ـاضى وتـسـتـقــر الحـاضـر وتـسـتـشـرف ا من ا
مــسـتــقـبل يــحـافظ عــلى الــهـويّــة والـتـوازن فـى شـخــصـيـة
الإنـسان الـذى تـخلـخل كيـانه نتـيجـة الهـزّات التى تـعرض
لــهـــا فى تــاريــخه الحــديـث والــقــد وآخــر هــذه الــهــزّات
تعددة وهذا ما زحف التكنولوجيا بـوسائطها ووسائلها ا
قاومة يـجعل الثقافة الشـعبية البدائيـة غير قادرة على ا
والصـمود أمـام هذا الـتيار الجـارف للـصورة وثـقافـتها إذ
ــتـخــصـصـون فى الــتـراث الــشـعـبى أو ـثــقـفـون ا لم يــقم ا
ـنحدرون من أصول هذه الـثقافة الشعـبية والتى نشأوا ا
بــ أحــضـــانــهــا وتــربّــوا عــلى إيــقـــاعــاتــهــا وتــفــاعــلــوا مع
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ـســرح الـقـومـى تـأمـلــته من بـعــيـد هـذه فى لمحــة تـاريــخـيـة رأيــته فى ا
لامـح لـيـست غــريـبـة عــنى اقـتـربت مــنه لم أكـد أصــدق نـفـسى! إنه ا
فـعـلا « هِـكّـا» صـديـقى الـريــفى ! كـعـادته دائـمـا نــافـرًا غـضـبـان أسـفـا!
اقتربت منه بحرارة اللـقاء الذى بَعُد سنوات سبع تجاوز حرارة اللقاء
وســألـنـى فى خـشــونـة: "شــفت ذكى فى الــوزارة?" فــرددت عـلــيه: نـعم..
ـتاز ذكى  – والـله أعلم  – فـى الوزارة وقـلت له: إنه رائع مدهش 
ودون أن يــسـألـنـى انـبـريـت مـدفـوعــا بـحــبى لـلــمـسـرحــيـة شــارحـا له مـا
رأيت لـقد تنـاول العرض مـوضوعا جـديرا بالالـتفات إليـه إنه يأخذنا
لحــالـة بــ الخــيــال والــواقع من خلال شــخــصـيــة الــدكــتــور ذكى الـذى
قـالة إمّا يـكتب مـقالا ثوريـا فى جريدة تـدعى "الحق" ويظن أنه بـهذه ا
قـالة سيـدخل مـعتـرك التـاريخ أو سـيتم اعـتقـاله ويـتوافق زمن هـذه ا
مع وقـت تــغــيــيــر وزارى يــســمـع به فى الأخــبــار فــيـــذهب به خــيــاله أن
سـعـادة مــعـالى رئـيس الـوزراء  –بـذات نــفـسه  –يـتـصـل به لـيـكـون أحـد

أهم شخصيات التشكيل الوزارى الجديد.
قابلة معاليه "وفى لفتة ديكورية شفافة" وبالفعل يستعد الدكتور ذكى 
يـعيش الـوهم فى واقعه ويـلتـقى بالـواقع فى خيـاله ليبـرز لنـا سلـبيات

ما تعيشه تلك الوزارة.
وفى الـنهـايـة وفى لـفتـة درامـيـة مقـنـعـة يكـتـشف هـو ويكـشف له طـبـيبه
وزوجته أن هذه الوزارة كانت فى خياله وحسب فيفيق ذكى ويتعجب
من أن هـذا كـله كـان خـيالا!! لـكـنه يـحـمد الـله لأنه لم يـكن مـقـصرا مع
زوجته فى الـواقع!! كمـا كان مقـصرا فى خـياله!! مـتعكم الـله بالـصحة
ن والعافية! وتظل استقالة ذكى الخيالية فى جيبه أخرجها متى شاء 
يـشاء عـلى اعـتـبـاره واحدا مـن الذين يـدافـعـون عن الحق لأن الـتاريخ

سوف يحاسبه إن لم يكن كذلك.
وكل هـذا  بـطـريـقـة درامـيــة مـتـصـاعـدة لا يـوجـد فـيـهـا أى مـلل تـدل

على تراكم خبرة مؤلفنا الكبير لين الرملى. 
هـب صـديــقى فى وجــهى قــائلا: كــذاب! كــيف وأنــا ســمــعـتـك بـأم أذنى
تـقــول: لـيـه بس يـا أســتـاذ هــذه الخـطــابــيـة فى نص تــقــوم فـكــرته عـلى

الخيال?
كذاب يا صديقى

ـا قـلت وأردف قائـلا: بأمـارة الُـجمـل اللى كـتـبـتهـا فى ظـهر لم يـلتـفت 
واطن كل : "أنا بـأعلم فى بـها  –ا الورقـة وزعـلتك من الأسـتاذ لـينـ
إنسان مصرى يعيش فى هذه البلد  –الشعب طور الله فى برسيمه –
إحـنـا فـى زمن انـهـيـار كل حـاجـة الـتـعـلـيم الـصـحـة الـزراعـة "وشـددوا
عـلـى بلاش وزارة الـثــقـافـة"  –الـكــبت يــولـد الانــفـجـار  –خــمـسـ سـنـة
ــلــيــارات" وعــنــدمــا يــريــد أحــد شــخــصــيــات عــكس الاتجــاه  –ديــون بــا
الــعــرض أن يــوقـف هــذا الــتــضـــخم الخــطــابى بـــدعــوى أن الــقــفــة ذات
ـسـئـول هو الأذنـ يـحـمـلـهـا اثـنـان يـكـمل الأسـتـاذ بـنـفس الخـطـابـيـة "ا
ـتـعـلـمـ بـيـبيـعـوا نـفـسـهم لـلـسـلـطة" ده حـتى يـا راجل إنت ـسـئـول  –ا ا
ـا دقق وبالغ أوى فى حـتة "الالـتـهاب الـكبـدى الوبـائى" وقلت اتـكـبست 

يا أستاذ لين هو احنا جاي نشوف مسرح ولا تسمم بدنا!
تـوجـهـت لـصـديـقى بـكل مـا أمـتـلك من طـاقـة: إذا شـئت أن تـقـول شـيـئـا
فعلـيك أن تمتلك الشـجاعة للدفـاع عما تقول! ولا تلـقى على بأفكارك
الـسوداويـة فـلـقـد رأيت العـرض مـا هـو إلا تـآلفـا درامـيـا مـكثـفـا لحـالة
الانـهيار التـى تنخر فى مـجتمعـنا وخاصة مـشهد السـيد رئيس الوزراء
 –فى خيال ذكى طبعا  –وهو لا يعرف رشح أى شخص لأى منصب!
وعــنــدمــا تـصــاعــد الأســتــاذ لــيــنــ الــرمــلى بــدرامــيــته جــعل مـن حــالـة
"الإمـساك" التى أصابت ذكـى من قبل ورئيس الوزراء الآن أن كـليهما
ــفــرطـة لن تــنــجـز شــيــئـا كــمـا أن فى حــالـة عُــسـر وأن مــثــالـيــة ذكى ا
تــفــريط مــعــالى رئــيس الــوزراء لا يــنــجــز شــيــئــا كـذلـك وصــوّب هــدفـا
درامـيـا لا يـجـاريـه فـيه غـيـره من الـكـتــاب ذوى الخـبـرة الـنـادرة عـنـدمـا
جـعـل رئـيس الــوزراء يـحــمل قـضــيــته عـلى مــحـمـل غـايــة فى الجـد فى
حــ أن الــوضع لا يـــتــحــمل كـل هــذه الحــمــاســـة! عــنــدمــا تـــعــلق الأمــر
ــبــاراة كــرة قــدم فـــأخــذته الحــمــيّـــة قــائلا: "لــنــعــمـل من أجل صــالح
ـسألـة مسـألة سـيـادة" وذلك الاستـثمـار الـفريـد لاستـخدام الوطن  –وا
قـطعـة الـشيـكولاتـة الـتى ظـلت رابطـا حـيويـا كـبديل قـولى يُـتفّه كل من

يحاول الجدية.
تـنكر يا صديقى بـراعة الأستاذ فى جملته عـلى لسان ذكى وهو يتقدم
ـنــصب الـوزيـر?! "ســيـدى رئــيس الـوزراء لن نــتـقـدم إلا بــالـقــضـاء عـلى
الجـهل" أو خفـة ظـله ح وصف مـقـال ذكى بأنه "سـخن" والـسبب فى
ذلك أنـهم " لـفـ فـيه طـعـمـية بـالـشـطـة" فـكـان مـردودهـا إيـجـابـيا عـلى

الجمهور لوصول الرسالة دون ميكروفون لكل الحضور.
- طب طظ فيك إنت والقانون!

- هذا لا يليق يا صديقى

ـسـرح الـسـيـاسى مـن خلال تجـسـيـد رمـزى أحـيـانا وصـريـح أحـيـانا > بـرز دور ا
أخـرى لـلآلام الرهـيبـة التى يـعانـيـها مـجتـمع ما فى مـرحـلة تـاريخـية مـعيـنة.

نطلقة سرح سيظل دائما الوسـيلة الوحيدة للتعـبير عن روح الإنسان ا > يـبدو أن ا
الـتى تـأبى إلا أن تـتحـرر من كل مـا يغـلـهـا.. فحـتى فى أمـريكـا وفى الجـنوب قـلـعة
 .. ـــســـرح الجـــديـــد وسـط إرهـــاب الـــبـــيـض لـــلـــمـــلـــونـــ الــــتـــعـــصب قـــام هــــذا ا 12
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اضى الفنانة القديرة مديحة الحيدرى إلى مثواها الأخير. >  ودع الوسط الفنى بصنعاء الأسبوع ا

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

 ájó©ŸG

>  مسرحية "حقك علينا" للمؤلف حسام عبد الله والمخرج عصام الفولى يتم عرضها ببنى سويف الأسبوع القادم.
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ذكى فى الوزارة 

 تآلف درامى مكثف لحالة
الانهيار المجتمعى

لا يـحمل رصـيدا غـير "آه إن شـاء الله  –وربـنا يـحسـن ختـامنـا جـميـعا"
بـــأن يــأتى هـــذا الــفـلاح الــفــصـــيح الأبـــكم فى مــجـــلس رئـــاســة الــوزراء
ليسألوه عن رأيه فى السياسة.. أمريكا وإسرائيل.. القومية العربية..

السلام.. الحرب!
ــواطن يـقـول فى وعـنـدمــا تـصـر الحــكـومـة عــلى صـنـاعــة شىء لـهـذا ا
لهـجة تعمـق سذاجته "شويـة حنان" لـيطيح بـتلك النـبرة الخطـابية التى

لا تفوت على كاتب كبير مثل لين الرملى.
حتى إن اتفقت معك يا صـديقى فى هذه الجزئية فلقد أطاح الكاتب
شهد لين الـرملى بتلك النـبرة الخطابية الـتى تدعيها عـليه فأذاب ا
ـدلل الــذى يـتـفـانى الـوزراء لإرضــائه! فـيـزيح من عـلى بــطـرفـة "تـوتـو" ا
قـولات الجـامـدة!! الـتى تـصر عـلى إلـصـاقـها كـواهـلنـا شـيـئـا من هـذه ا
بالأسـتاذ والـتى ألحقـها بـلقـطة أخـرى أكثـر روعة عـندمـا جعـل السادة
الـوزراء كـورالا مجـيدا يـنشـدون الـكلـمات الـباهـرة الـعامـرة! "ما تـقولش
ـصــر!" طــبــعـا إذا كــان عــنــدك مـا إيه إدتــنـا مــصــر?! قــول هــانـدى إيـه 

تعطيه.
ــتـــعــا فــائق الإمــتــاع فى ـــشــهــد خــاصــة كــان  وفــيــمــا أظن أن هــذا ا
سرح حيث تخـلى مخرجنا الأصيل وأحد العلامات البارزة تحريك ا
فى الإخــراج عن طــريـقــة "اتـنــ اربـعـة اتــنـ أو طــريـقــة أربـعــة تلاتـة

واحد" والكلام لصديقى والله يا أستاذ وليس لى!
ويـنـتهى بـنـا الفـصل الأول بسـتـارته التى تـدل حـقا عـلى أصـالة الـرؤية 

ــسـرح فى ســيـاقـهـا - أنـا قـصــدى الجـمـلــة الـلى اتــقـالت عـلى خــشـبـة ا
الــدرامى لــكن الـعــجـيـب أن الأسـتــاذ لم يـصــبـر! فــصــنع لـنــا "مـفــاجـأة"
درامــيــة عــنــدمـا جــعل الــفلاح الــبــســيط طــور الــله فى بــرســيـمـه عـلى
اعتـباره واحدًا من الشـعب ماسح أحذيـة الوزراء كمـا أوضح لنا الذى

 حس فهمى ولقاء سويدان فى عرض «ذكى فى الوزارة»

 الرملى أطاح بالنبرة
تعة  الخطابية ليحقق ا

الأبـعـاد الخـارجـيـة لـلـشـخـصـيـات أكـثـر من الـغـوص
فى أعماقها النفسية وهو ما جعل الأداء يخلو فى
ـبـالـغة فى مـعـظم الوقـت من عنـصـر الانـدماج أو ا
إظــهـــار الانـــفــعـــالات عن طـــريق الحـــركــة أو الأداء
ـبـالغ فـيه وهـو ما اتـضح بـشـكل مـبـاشر الصـوتى ا
ـثـلى الــعـرض مـثل لـيـوبـولـد فـى أداء الـعـديـد من 
رودلف الذى قدم شخصـية الأب أو فيلما ديجشر
الـتى لعـبت دور الأم أو كـورت هيـنتل فى شـخصـية

ثل.
وقد احتوى كـتيب العرض على أجزاء من حوارات
وأراء لبـيـرانـدللـو عن حـيـاته وأعـماله وخـصـوصـية
ـتـفـرج أو مــسـرحـة والــتى من شـأنـهــا أن تـسـاعــد ا
ـتـخـصص فـى فـهم طـبـيـعـة وسـمات الـقـار غـيـر ا
مـسرحـيـات بيـرانـدلـلو وبـالـتحـديـد مسـرحـية "ست
شـخـصـيـات تـبـحث عن مـؤلف" والـتى أثـارت جـدلاً
واســـعًــا عـــنـــد عــرضـــهـــا لأول مــرة عـــلى خـــشـــبــات
سـارح الإيـطالـية ـسارح الأوربـيـة بصـفـة عامـة وا ا
بــصــفــة خــاصــة. فــالــكـتــيـب يــبــدأ سـطــوره بــبــعض

العبارات التى يقولها بيراندللو عن نفسه قائلاً:
"ولــدت فى مـديــنـة صـقــلـيــة الإيـطــالـيـة فـى الـثـامن
والـــعـــشــريـن من يـــونــيه  1867 وفـى عــام 1886 
. أتيت لروما لأول مرة حيث قضيت عام كامل
انـيا ومكثت هناك وفى أكتوبر  1888 سافرت لأ
ــدة عـامــ ونـصف الـعــام تـقــريـبًـا أى حــتى أبـريل
 1891حـيث درست الأدب والـفـلـسـفـة فى جـامـعـة
بــــون وعـــنـــد عـــودتـى لـــرومـــا فى  1891 أى مـــنـــذ
ـادة حــوالى خـمـسـة عـشـر عـامًـا أعـمل بـالـتـدريس 
تـخـصصـة. وتجدر عـاهـد ا فن الـكـتابـة فى أحـد ا
الإشـارة إلى أن الــتـدريس بـالـنـســبـة لى عبء يـثـقل
شاهدة أعمالى التى كاهلى ويحرمنـى من السفر 
تـعـرض فى الخــارج. فـأنـا أعـيش بـصــفـة مـسـتـمـرة
فى مـنزلى فـى روما ولا أغـادره إلا لسـاعات قـليـلة
ــشى لـبــعض الـوقـت. فـأنـا حـيـث أمـارس ريــاضـة ا
أسـتيـقظ مـبكـراً وأعمل حـتى الثـانـية عـشرة ظـهرًا
وبعد الظهر وبالـتحديد فى الثانية والنصف ظهرًا
أعـود مـرة أخـرى لـلـعـمل حـتى الخـامـسـة والـنـصف
مـــســاءً ولا أعـــمل لــســـاعــات أطـــول إلا فى حــالات

نادرة إلا إذا دعت الضرورة لذلك.
فـأنـا أخـصـص جـزءًا من وقـتى لــلـقـراءة والاطلاع.
ساء وبالتحديد بعد العشاء أستمتع بقضاء وفى ا
بعض الوقت مع أفراد أسـرتى وفى العاشرة مساءً
أذهـب إلى الـــــــفـــــــراش ومــــــعـى بـــــــعض الـــــــصـــــــحف
ــة. فــأنــا قــلــمـــا أذهب لــلــمــســرح والمجلات الــقـــد
ــــشــــاهـــدة عــــروض مــــســـرحــــيــــة وأكـــتــــفى بــــلــــقـــاء
ــقــربــ بــدلاً من ذلـك. تـبــدو حــيــاتى أصــدقــائى ا
ـــلــة ورتـــيـــبـــة ولــكـــنـــهــا تحـــوى بـــداخـــلــهـــا حـــركــة
ديــنـامــيـكــيــة هـائــلـة تــكــمن فى طــبـيــعـة عــمــلى ومـا
أكـتبه. وبـالرغم من أن الحـياة بـصفـة عامـة ليست
أساويـة إلا أننا نـستطيع سوى مسـرحية شـديدة ا

من وقت لآخر أن ننعم ببعض السعادة والبهجة.
ويصف بـيـرانـدللـو أعـماله بـعـبـارات شديـدة الـعمق

والدقة حيث يقول:
"إن أعـمـالى تـعـكس الحيـاة والـعـالم. إن هـذا الـنوع
الــذى أقـدمه من الأدب يــبـدو فــيه بـوضــوح الحـزن
والسـوداويـة ولـكنـنى أقـسم أنـنى لم أقـصد مـطـلـقًا

ما أكتبه أو ما كتبته.
كان أحب إلى قـلبى لـو أننى قـدمت شيـئًا آخر. إن
الشـعر هـو أصدق الفـنون وأقـوى أنواع الأدب على
ــــســـتــــوى الجــــمـــالـى. إن الـــشــــعــــر هـــو روح الــــفن ا
وجـوهره. أمـا مسـرحى فـهو مـسرح جـاد. إنه ليس
مــسـرحًـا سـهلاً ومـريـحًـا بل مـسـرح صـعب يـخـتـلط
فـيـه الـواقـع بــالخـيــال ويــتــخــلل كل مــنــهــمــا الآخـر.
فـعلى طريـقة بـرناردشو تـختـلط قوة الواقع بـسحر
الخـيـال. إنـهـا درامـا واقـعـيـة ولـكـنـهـا غـيـر تـقـلـيـدية
فـــتــحت بــابًـــا واســعًــا أمــا الـــنــقــاد والجــمـــهــور مــعًــا
لــلـنــقـاش والجــدل. ويـخــتــتم كـتــيب الـعــرض الجـزء
المخـصص عن بــيـرانـدلـلــو بـبـعض من كــلـمـاته عـلى

درجة كبيرة من الشاعرية:
"أنـــا أتحـــدث ولـــكــنـى لم أعـــد أعـــرف صـــوتى. من
يتـحـدث بـداخلى? حـبـيـبى. عـما تـبـحث فى عـينى?
أتــريــد إعــادة اكــتـشــاف مــا بــداخــلى. لــتــنــظــر مـرة
أخـرى. عـنــدمـا تـنــظـر مـرة أخــرى وتجـد شـيــئًـا مـا
خـذه لك. ولـكن لا تـسـألـنى كـيف أجـدك. لأن هذا

ما لم أعد أعرفه مطلقًا.

كــتـــبت مـــســـرحــيـــة "ست شـــخــصـــيـــات تــبـــحث عن
مؤلف" لـلكاتب الإيـطالى لويـجى بيرانـدللو 1867
 1936 –عـام  1921 وكـان أول عــرض لـهـا عـلى
ـسارح الإيطـالية فى  10مايـو من نفس خـشبات ا
عـام كـتابـتـها حـيث عـرضت عـلى مسـرح فـاللى فى

روما.
ــســرحــيـة بــعــد ذلك فى فــرنــســا وكـان ثم قــدمت ا
ـســارح الــفـرنــســيـة فى 10 أول عـرض لــهــا عـلـى ا
ـانـيـة فـشـهـدت أول ـسـارح الأ أبـريل  1923 أمـا ا
ــانــيـــة فى أبــريل عــرض لــلـــمــســرحـــيــة بـــالــلــغـــة الأ
ــــونــــد الـــنــــمــــســــاوى فى  1924عــــلى مــــســــرح را
سرحية فى العاصمة النمـساوية فيينا ثم قدمت ا
ــانــيــة فى خــريف 1924 مــديــنــة فـرانــكــفــورت الأ
وفى الـثلاث من ديسـمبر من نـفس العام عرضت
ـــســـرحـــيــة فـى بــرلـــ وكـــان الـــعــرض مـن إخــراج ا
المخـــــرج الــــروسـى مـــــاكس رايـــــنـــــهــــارت – 1873.

.1943
ـــســـرح ــــســـرحى  1977/ 1978   ـــوسم ا أمــــا ا
يـوسف شتـات النمـساوى فـقد شـهد ضـمن برنامج
ــــســــرحــــيـــــة عــــرض مــــســـــرحــــيــــة "ست عــــروضـه ا
شــخــصـيــات تــبـحث عـن مـؤلف" وكــان الــعـرض من
إخـراج المخــرج الـنــمــسـاوى إيــرنـست هــاوسـيــرمـان

اكس راينهارت. والإعداد 
وقـد  اختيار فـريق العمل فى هذا الـعرض بدقة
كن ملاحـظته مـنذ الـوهلة الأولى فـائقـة وهو مـا 
من تــصــفح كــتــيب الــعـرض حــيث تــضــمن الــعـرض
سرح النمساوى فى تلك ثلى ا عددًا من أفضل 

الفترة ويأتى ترتيبهم كالتالى:
الأب: ليوبولد رودلف
الأم : فيلما ديجشر
الابنة: كيتى شبيزر

الابن : لود فيج هيرش
الطفل : هيربرت جيبهارد / أوتوجيبهارد
الطفلة: كلوديا روكر / د اجمار تومشيتس

دير: أوتو شينك ا
ثل1 : كورت هينتل

ثل 2 : هيلموت شليسر
ثل3 : ماتياس كروى
ثلة1 : أورزولا شولت
ثلة 2: مارته هاريل

ثلة 3 : إليزابيث دانيلكا
مدير الخشبة: رودلف روزينر
يكانيكى: كارل هيلمش ا

لقن: إليز كريندل  –بافليك ا
البواب: هربرت أيشنجر

السكرتيرة: ريجينا كريجيتش
عامل الأكسسوار: فوللر ساور

ـــســـرح وكـــان أداء أوتـــو شـــيـــنك  –أحـــد أعـــمـــدة ا
ــديــر أداءً شــديــد ــعــاصــر  –لــدور ا الــنــمــســاوى ا
ــا تــمـــتع به من حــضــور مـــســرحى كــبــيــر الـــتــمــيــز 
وتوافق ب حركته وصوته بالإضافة إلى الارتباط
الـــــشــــــديـــــد فى أدائـه بـــــ الانـــــفـــــعــــــال الـــــداخـــــلى
لامح الخارجـية للشخصية وخاصة وخصوصية ا
فـى لحـظـات الــتـداخل فى مــسـتـويــات الحـدث بـ

الواقع والخيال.
ــســـرحــيــة فـــكــان من تـــصــمــيم أمـــا الــديــكـــور فى ا
مــصــمم الــديـــكــور الــنــمــســاوى الـــشــهــيــر لــويــز إيج
ــــســــرح 1999  1913والــــذى أثــــرى خـــــشــــبــــات ا
تـميـزة بالإضـافة الـنمـساوى بـالعـديـد من أعمـاله ا
ـــيــة الــفــنــون لــعــمــلـه كــأســتــاذ لــلـــديــكــور فى أكــاد
الـفــيـيــنـاويــة فى الــفـتــرة مـا بــ عـامى  1966  -
 1984 حيث تتلمـذ على يده فى تلك الفترة عدد
صري كـبير من مصممـى الديكور النمـساوي وا

أيضًا.
سرحـية والأزياء أيـضًا وكانت وعبـر الديكـور فى ا
من تــصـمــيم إلــيس مـاريــا شـيــلـســنـجــر - عن رؤيـة
المخــــرج وتـــــصـــــور الإعـــــداد وهـــــو الــــبـــــعـــــد عن أى
تــــفــــاصــــيـل دقــــيــــقــــة فى الــــديــــكــــور والأزيــــاء تــــلك
الـتـفاصـيل الـتى من شـأنـهـا إضـفاء بـعـدا أو طـابـعا
زمنى أو مـكـانى على الأحـداث فـجاء الـتـجريـد هو
الــســمــة الــغــالــبــة عـلـى أزيــاء الــشــخـصــيــات والــتى
ارتدت مـلابس عصـريـة تـخلـو من أى طـابع مـحلى
ــســرحى كـــان عــبــارة عن خــشــبــة ـــنــظــر ا كــذلك ا
مـسـرح أو صـالـة بروفـات مـسـرحـيـة دون أن تحمل

أى خصوصية تربطها بواقع مكانى محدد.
ـكن الــقــول إن الـتــجـريــد والـبــسـاطــة فى هـذين و
الــعـــنــصــرين  –الــديــكــور والأزيـاء  –جــاء مــتــســقًــا
تـمـامًـا وطـبـيـعـة الأداء التـمـثـيـلى الـذى اهـتم بـإبراز

من أرشيف
سرح النمساوى»  «ا

هنتل -هيرش

توم شينس-فيلما ديخشر الأم -جيبارد  االطفل- هيرس الإبن

هنتل رودلف

 الحياة فى نظر
بيراندللو مسرحية
أساوية شديدة ا

"ست شخصيات تبحث عن
مؤلف على خشبة مسرح
ôeÉY AÉYO .Oيوسف شتات النمساوى"
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سرحي جريدة كل ا

سرحى "ولد طائش" بنادى مسرح قصر الجيزة. مثل الشاب رامى صقر يشارك حاليا فى العرض ا >  ا
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فــذهب إلـى الأرجــنــتـ ومــنــهــا إلـى فـرنــســا.. والــتى
ـسـرح الـثـورى لــلـمـقـهـورين وقـام طــور فـيـهـا مـنــاهج ا
أيـضـا بـتـدريـسه.. وأسس عــدة مـراكـز كـبـرى لـتـعـلـيم
ــسـرح.. ومــا شـجــعه عــلى ذلك وجـود أشــكـال هـذا ا
مخـتـلفـة ومـتعـددة من الـقهـر والظـلم ومـنهـا اسـتعـباد
الـعـمـال.. والـتـمـيـيـز العـنـصـرى ضـد بـعـض الأجـناس
والـتفـريق ب مـعـتنق ديـانة وأخـرى.. وأيـضا مـشكـلة
العنوسة فى بعض الدول فى هذا الوقت.. وقد حاز
ــــســـرح عـــلـى اهـــتـــمـــام الأوربــــيـــ وأقـــيم أول هـــذا ا
قهورين بباريس عام 1981. سرح ا ى  مهرجان عا

وبــعـــد اثــنى عـــشــر عـــامــا.. وبــالـــتــحـــديــد عــام 1986
وعـنـدمـا سـقط الحـكم الـعـسـكـرى فى الـبـرازيل عاد
أوجــــســـتـــو إلـى بلاده وسط حــــفـــاوة شــــديـــدة.. وإلى
مــعـشـوقـتـه مـديـنـة ريــودى جـانـيــرو حـيث أنـشــأ فـيـهـا
قهورين الـذى يعبر عن مركزا كـبيرا لتـعليم مسـرح ا
مـشـاكل مـشـاهديه بـل ويعـطـيـهم الـفـرصة لـلـمـشـاركة
والـتـعــبـيـر عـمـا يـريــدون .. أو كـمـا قـال أوجـسـتـو: إن
ــشـاهـد ولـيس مـا ـسـرح أن يــقـدم مـا يـريـده ا عـلى ا
سئولـون عنه.. وأنشأ عدة فرق لتقد هذه يريده ا
ــنـاطق بــالـبـرازيل.. ـســرح فى شـتى ا الـنــوعـيــة من ا
لـيـسـتـكـمل حـلـمه الـقـد وخـطـواته الـتى بـدأهـا قـبل

النفى... 
ـــجــلس مـــديـــنــة وفـى عــام 1996 وخـلال عــضـــويـــته 
ريــودى جــانـــيــرو ابــتــكـــر أوجــســتـــو شــكلا مـــســرحــيــا
ـــؤســـســات ــســـارح وا جـــديـــدا.. يــعـــد الآن من أهـم ا
ـسرح الـتشـريعى» حيث يـناقش شـأنا وأطـلق علـيه «ا
ـــســرح الأهــالـى خلاله أهم مـــشـــاكـــلـــهم.. ويـــصـــبح ا
مــعــتـــركــا ســيــاســـيــا.. وتــكــون الــنـــتــيــجــة بـــعــد نــهــايــة
الـعـروض هى الخــروج بـتـشـريـعـات جــديـدة  يـتـبـنـاهـا
انات لـتتحـول إلى قوانـ حقيـقية تحل أعـضاء البـر
ـسـرح من أهم روافد مـشـاكل الأهالى.. ويـعـد هذا ا

تحدة وكندا ... ملكة ا التشريع الآن فى ا
ويـــــقــــسـم أوجــــســـــتــــو مــــســـــرحه إلـى ثلاثـــــة مــــســــرح
ــقـهــورين بــشــكــله الـذى تــعــرفــنـا عــلــيه حــيث يــقـوم ا
ـؤدين ــتــفـرجــون بــصــيــاغـة مــســرحــهم.. وتــوجـيـه ا ا
كـيفما شاءوا دون قـيود وبحرية تـامة.. ومعبرين عن
مـشــاعـرهم وتـفـريغ أى قـدر يـشـعـرون به من ظـلم أو
ــســرح مــعــالجـــا نــفــســيــا فــعــلى قــهــر وهــنــا يـــصــبح ا
ـسـرح خـشـبـته بـِنـفّس مـشـاهـدوه عـمـا بـداخـلـهم.. وا
ــــرئى وفــــيه لا يــــدرك ــــســــرح غــــيــــر ا الــــثــــانـى هــــو ا
ــشـاهـد أن مــا يـحــدث أمـامه فى أحــد الـشـوارع أو ا
ـيـاديـن هـو مـسـرحــيـة بل يـراه واقــعـيـا وحـقــيـقـيـا.. ا
وعنـدها يكون التأثـير أكثر قوة بكـثير حيث مشاعر
ـسرح بالـفعل من عمل وانـفعالات حـقيقـية ويتـمكن ا
تــغــيــيــر جــذرى بــنــفــوس الــنــاس داخــلــيــا وبــشــئــونــهم
ــنـتـدى ــسـرح الـثــالث فـهــو مـسـرح ا خـارجــيـا.. أمـا ا
ـمـثـلــون بـتـقـد مــشـكـلـة مــا وغـالـبـا مـا وفـيه يـقــوم ا
ـشـاهـديـن لـيـتـفـاعـلـوا مـعـهـا تـكـون اجــتـمـاعـيـة أمـام ا
ويـقومـون بـتـقد رؤيـتـهم واقـتـراحاتـهم وإسـهـامـاتهم
ــشــكـلــة.. وكـثــيـرا مــا تـكــون هـذه مـن أجل حل هـذه ا
ــشـكـلـة عــامـة  وعـاجــلـة.. وعـنـدهــا يـهـتم ويــتـكـاتف ا
ــسـرح قــلـوب الجــمــيع لإيـجــاد الحل.. وهــنـا يــوحـد ا
الـــنـــاس وعـــقـــولـــهم وأرواحـــهم.. يـــا لـــهـــا مـن رســـالــة

سرح... عظيمة تلك التى يقدمها هذا ا
يــذكـر أن أوجـســتـو أقـام مـهــرجـانـا بـالجــهـود الـذاتـيـة
إضافة إلى قـيمة الجـائزة الكبـرى التى حصل عـليها
ـــســـرحـــيــة من بـــاريس نـــتـــيــجـــة جـــهـــوده وإنجـــازاته ا
والـسـيــاسـيـة والاجـتــمـاعـيـة فى أوربــا والـعـالم.. وهـو
ـقـهـورين لـبلـده الـبـرازيل وكان ـسرح ا أول مـهـرجـان 
ذلـك عــام 1993 وقـــد اهـــتم به الـــكــثـــيـــرون من أوربــا
حـتى كـنـدا مرورا بـأمـريـكا ودول أمـريـكـا اللاتيـنـية..
ومـع تــصــاعــد الأحـــداث الــســيـــاســيــة والاقـــتــصــاديــة
الصـعـبة ازدادت أهـميـة هـذا الابتـكـار وازدادت معه
ـكافح العظيم.. ولنذكر بعض الحفاوة بهذا الرجل ا
كـلمـاته الـتى وصف بـهـا مسـرحه لـعـلـها تـكـون بـداية
ـسـرح فى بلادنـا وقـد اتجهت مـنـهـجـية لـلـمـهـتمـ بـا
ـسـرح وأصبح بـالفـعل بـعض الـبـلدان الـعـربـيـة لهـذا ا
لــــهـــا تجــــاربـــهــــا الخــــاصـــة ومــــنــــهـــا تــــونس والــــعـــراق

وفلسط وهذه الكلمات يقول فيها: 
شتـرك.. أو طريقة سرح عـملية من الـتفكـير ا "إن ا
ــشـاهـدين بــدلا من مـجـرد لــبث الـديــنـامـيــكـيـة فى ا
ـسـرح الـسـيـاسى تـقــد عـرض لـهم  فـعـلى عــكس ا
الــتـقـلـيـدى فـى عـقـد الـسـتــيـنـيـات والــذى كـان يـخـبـر
ـــا يــجـب عــلــيـــهم فــعـــله نـــحن هــنـــا نــســأل الــنــاس 

الناس: ماذا يريدون?.

أوجستو

ـسرح خـشبـة مـرتفـعة يـؤدى عـليـها اعـتـدنا عـلى أن ا
ــمــثــلـــون أدوارهم طــبــقــا لــنـــصــوص كــتــبت وأعــدت ا
ــعـالجــتــهــا وأجــرى  بـروفــاته لــذلك.. ومــخــرج قــام 
ــمـثـلـ عـلى مــا سـيـؤدونه من خلال قـراءات ودرب ا
ـواقف قد متـعـددة للـنص.. وإن كـانت هـناك بـعض ا
مـثل يـرتجل  بيـنمـا يـحيط بـأسـفل الخشـبة تجـعل ا
ـتـفـرجـ يـتـابع مـا يـحـدث وقـد يـحـوز جـمـهـور من ا
رضـاءهم مـا يـقـدم أو يـفـتـر اهـتمـامـهم.. وأقـصـى ما
يـشـاركون بـه هو ضـحـكـات وتـصـفيق.. ولـكن هل من
ـــتـــفــرج إلـى كــاتـب ومــؤد عـــلى ـــمــكـن أن يــتـــحـــول ا ا
ـــســـرح فى لحـــظـــة مـــا وخلال نـــفـس هــذه خـــشـــبـــة ا

مثل إلى مشاهد?!! اللحظة يتحول ا
إن هــذه الـــفــكــرة الــغــريـــبــة بــالــنــســـبــة لك - عــزيــزى
الــقـار - تحــقــقت بـالــفــعل .. وأصــبح هـنــاك الــيـوم
ــسـارح الـعـاديـة مـسـرح أكـثــر تـفـاعـلــيـة وأهـمـيـة من ا
ـثـمـرة ـســرح يـشـهـد الـعـديـد مـن الـتـحـولات ا وهـذا ا
ــســـرح دورا جــديـــدا زاد عــلى دوره الــتـى أكــســـبت ا
الحقـيقى كمؤسسة تـعليمية فـنية إنه أصبح مؤسسة

سياسية اقتصادية اجتماعية ...
قهورين» والذى أسسه سرح هو «مـسرح ا إن هذا ا
ووضع نهـجـه الكاتــب والمخــرج البـرازيلــى أوجـستــو
بــــوال.. يــعــد هـذا الــرجل مــثــالا لــكـفــاح فــنــان يــؤكـد
رسـالة الفن وهو ابن مـدينة ريودى جـانيرو فى عام
ــســـرح بــعـــد تجـــارب وابــتـــكــارات 1931 أسس هـــذا ا
عـديدة.. وقـد استـوحى الـفكـرة الأساسـية من خلال
ــفـكــر الــتـربــوى الـبــرازيـلى بــاولـو الأب الــروحى له ا
فـريـرى الـذى وضع نـظـرياتـه فى كتـاب أسـمـاه تـعـليم

قهورين... ا
مــر أوجـســتــو بـعــدة مــراحل حــتى خـرج عــلــيـنــا بــهـذا
الابـتكـار الرائع الـذى يعـد اليوم فـى الكثـير من دول
الـعالم وسيلة تعـليمية هـامة  بجانب كونه أحد أهم
وسائل اللـقاء بـ الحكومـات والشعـوب.. ولكن هذه
الـوسيـلـة أصبـحت أيـضا مـصـدرا لرعب شـديـد لدى

سئول فى دول أخرى... ا
ـفـتـرض أن يـتـخـصص أوجـسـتـو فى مـجال كـان من ا
يـكانيكية ولـكنه ودون سابق إنذار.. وجد الـهندسة ا
ــسـرح عـام  1949.. وبـعــدهـا نـفــسه يـتـجـه لـدراسـة ا
اتجه للـكتـابة وكـانت أولى مـسرحـياته بـعنـوان "زوجة
الهزيـل وزوج الخسيـسة" والتى لـم تنجح فى الـبداية
ــرة الأولى بــأكــثــر من ــهــا بــعــد ا ولــكــنه أعــاد تــقــد
عـشـريـن عـامـا وحـقــقت نجـاحـا مــلـحـوظـا كــمـا أنـهـا
قـدمت سيـنمـائـيا ونجـحت نجاحـا كـبيـرا فى هولـيود
الأمـريــكـيـة ولـكــنه تـوجه بـعــد ذلك للإخـراج .. وكـان
شـديد الالتصاق بـالجماهيـر .. وحقق عدة نجاحات
دينـة ساو باولو.. سرح "أرينا"  واستدعى للـعمل 
سـرح الاحتجاج حـيث كانت هناك وقـدم ما سمى 
حــالــة من الـقــهــر والـظــلم الاجــتــمـاعى والاقــتــصـادى
يـعيشها الشـعب البرازيلى بل وأغـلب شعوب أمريكا
اللاتـــيـــنــيـــة خلال فـــتـــرة الـــســتـــيـــنـــيــات تحـت الحــكم
الـعـسـكـرى وعـنـدهـا لجـأ إلى الـدراسـات الـفـلـسـفـية
ــسـرح الــتــعــلــيــمــيــة للأســتــاذ فــريــرى.. واتــخــذ مـن ا
وسـيلة لتعلـيم أبناء بلده والارتـقاء بهم فذهب إليهم
ـنـاطق فـقـرا وأقل  أيـنــمـا يـكـونـون  حـتى فـى أشـد ا
الطبـقات شأنـا .. وبعدهـا تعددت تجاربـه التى تعلم
قـهورين خطوة بعد مـنها وساهمت فى بـناء مسرح ا

الأخرى ...
وهـذه الخـطـوات كـانت تـرسـمـهـا مـواقف عـدة ومـنـها
أنه عـندما كان يقـدم عرضا مسرحـيا بإحدى القرى
الصغيرة إذا بأحد الفلاح الذين كانوا يشاهدون
ـمـثل بـتـغيـيـر بعـض الكـلـمات الـعـرض يقـف مطـالـبا ا
التى يقولها وعندها أدرك أوجستو أهمية أن يعتمد
فيما يقدم علـى الجماهير لأن ما يقدم منهم ولهم..
شـاهد لأول مرة إلى مشارك ومتفاعل وهنا تحول ا
ــســرح بــقــوة مع مــا يــقــدم.. وأصـــبــحت تــلك عــادة 
أوجـسـتـو حـيث يـتـيح لـلـمـشـاهـدين الـفـرصـة - خلال
عمل القراءات للنص والعروض التجريبية له إيقافه
والــتــعـديل فــيه.. وفى مــوقف آخــر قــامت فى إحـدى
ـمـثل الـسـيـدات لـتـعـدل فى مـوقف مـا.. فـلم يـدرك ا
ـسـرح مـا تـقــصـده.. فـصـعـدت الـسـيــدة إلى خـشـبـة ا
مثل مـثل معـدلا بينـما تنـحى  ا وراحت تؤدى دور ا
عـيـته شيـئا جـديداً جـانـبا.. وهـنا الـتقط أوجـسـتو بـأ

ثل أيضا... تفرج إلى مؤلف و وتحول معه ا
وفى بـدايـة السـبعـيـنيـات كـتب مؤلـفه الشـهـير مـسرح
ــقــهـوريـن والـذى جــمع فــيه تجــربــته وخلالـه طـالب ا
أوجـســتــو الـشــعب الــبـرازيــلى بــالــثـورة عــلى الــظـلم..
وطــــلب الحـــريـــة.. وبــــدأ بـــنـــفـــسـه.. وأسس مـــدرســـة
ــقــهــوريـن والــتى كــانت ســـبــبــا فى اعــتـــقــاله لــفــتــرة ا
وتــعــذيــبـه داخل الــســجن ثم  نــفــيه خــارج الــبلاد

أوجستــو
قهورين رائد ا

هندس  مسرح ا

مسرحه
وسيلة

تعليمية..
معالج نفسى..
ورافد للتشريع
ملكة فى ا
تحدة وكندا ا

مثل أيها ا
انتظر

قليلا..
فالجمهور
سيقوم

بالتمثيل! ZGôŸG ∫ÉªL≈ باولو فيررى أوجستو

> قـد يكـون خيال الـفنان الـعظيم فى بـعض الأحيـان أقدر من منـهج العالم الـتجـريبى على فـهم النفس
تعـارضة والتـناقضـات الحادة والصـراعات الضـخمة.. والفن واضـيع ا ليـئة با ركبـة ا عقـدة  ا الـبشريـة ا
الـــعـــظــيم هـــو الـــذى يــغـــوص إلى أعـــمــاق هـــذه الـــنــفس بـــكل مـــا فــيـــهـــا من صـــراعــات وتـــنــاقـــضــات.

هرجان النوادى. هرجان الختامى  >  مسرحية "السج والسجان" لنادى مسرح الفيوم إخراج ياسر عطية تشارك فى ا

سرحي جريدة كل ا
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لبقية الوزراء.
وإن كـان صـديــقى أسـر لى الـقــول أن بـعض مـشـاهــد مـجـلس الـوزراء
كـانت بـاهـتـة عـلى مـسـتـوى ثـبـات الـتـصـاعـد الدرامـى و "تون" الأداء 
وركــــود الحــــركــــة والإضـــــاءة وأكــــمل مــــســــرا لـى أيــــضــــا: ثم إن هــــذه
الــبـانــوهــات الــتى ظــلت عــالــقـة طــوال الــعــرض مــا كـان لــهــا أهــمــيـة
درامية فى كل وقت. باغـته دراميا: فإن آمنت أنت يا عم صلاح أنها
تؤكـد علـى حالـة الخيـال ومزجه بـالواقع بـ مكـتب ذكى فى الوزارة

قصودة من مـبدع كالأسـتاذ عصام وشـفافيـة طرح الرسالـة الدراميـة ا
الــســـيــد  –والـــكـلام هــنـــا لى  –ويـــتـــوافق مع هـــذه الــرؤيـــة ويـــعــضـــدهــا
الـديكور الذى كان بـطلا من أبطال هذا العـرض. الذى يدخل الفصل
الـثـانى وقــد ظـلت الإضـاءة تـؤكــد عـلى عـمق الــرؤيـة ومـهـارة الــتـنـفـيـذ
ـارس فيه "سـلطـانه" الوزارى ـكان  حـيث يـتحـول مكـتب ذكى بالـفعل 

صطلح فى الوقت الراهن! مع الاعتذار لحساسية ا
ـشـهـد يـبـرز دور الإضاءة ويـلـتـقى ذكى بـالـوزراء فى خـيـاله وفى هـذا ا
تــمــامــا فــتــعـطـى امـتــدادا لــلــخــيــال وإن كــان كلام آخــر: أن هـذه كــانت
لحظـة منـاسبـة لصـناعة الخـلط على الجـمهـور وكان رائـعا لـو أعطـينا
ـسرح التى تعرقل مساحـة انتقاء واستـغناء عن بانـوهات  ويسار ا
الخيال أحـيانا كثيـرة والتى حتى لم تسـتثمر دراميـا ولا إخراجيا فلم
ـكن اسـتــخـدامـهـا كـمـقــدمـة جـيـدة لحـالـة نـر لـهـا دورا. فى حــ كـان 

سرحية. الإفاقة التى صارحوه بها فى نهاية ا
ـــهــد له ـــؤلف اعـــتـــمــد عـــلى تـــكـــنـــيك درامى مـــتـــوقع و فى رأيى أن ا
قولات السابقة بطريقة متأنية لـيعلن ذكى التخلى عن مبادئه فيكرر ا
لــرئــيس الــوزراء "خــد لك شــيــكــولاتـة  –كــتــر خــيـرك  –الــله يــحــفـظك"
ائتى ألف جنيه وينسجم مع الحالة الأسـرية حتى أنه يشترى سيارة 

لابنه الذى تحولت وجهته دون مبرر درامى.
ويـتخلى عن الخطابية فـنرى اللمحة الجيـدة التى ربط فيها ب رئيس
الـــوزراء والــــشـــعـب والـــوزيــــر الحــــالم وبـــ خــــادم الــــدكـــتــــور ذكى "عم
ـيـرى وقرر تـرك خـدمتـه وخدمـاته بـسبب سـليـمـان" ح خـلع الـبـدلة ا
حـال الكرة! ومن هـذا الخيط ينـسج لينـ حالة أخـرى فيدخل مـشكلة
البنت والولـد ليحاولا معا صـياغة نهائيـة لاستقرارهما وتـقريبا للمرة
الأولى أو الـــوحــيـــدة الــتى لا تــســـاهم الإضــاءة فـى تــكــامـــلــيــة صـــيــاغــة
وسـيقى عـلى ودها مع الـنص وتعـميق حالاته شـهد فى حـ تبـقى ا ا
وسيقى سمع ا ـتباينة فيما عـدا مشهد الافتتاحية الـذى خلط فيه ا ا

ب الطفولية وب فانتازيا "نشرة الأخبار".
صفـعنـى صديـقى من حالـة الهـيام بـالدرامـا ليـقول لى: وعـاجبك يـعنى
ـشهـد وحولـه من دراما ذات نـسج فـريد "عـلى حد ا "تـخّن" ا الأسـتـاذ 
قـولك" وهدمه بـكلامه عن الشـعارات فـأخرجنى من حـالتى وهـو يقول
ـا قام "شـرعيـة الحكـومـة الوحـيدة فى الخـطب والـشعـارات" وعـاجبك 
بـتحـويل مـفـاجئ عـندمـا أدخل ذكى مـكـتـبه فى الـوزارة بالـروب عـلـشان
يـقول لـنـا يلا فضـوهـا ليـلـة كل واحد عـرف مـصيـره وفى ثـانيـة يـصدق
جرد ذكى ويـزيح عن نفسه كل هذه الخـيالات الذاتية ليـعيش الواقع 

إخباره بأنه كان مجنونا! وأن الوزارة محض خيال!
طب واحـد زى الأستـاذ لينـ يعمل كـده? وواحد زى عـصام بيه الـسيد
يوافـقه على كده? ومش هـتكلم عن الأستـاذ حس عـلشان عارف إنك

! بتحبه شويت
وتــقـول له مـنى ابـنــته الـسـكـرتــيـرة إن هـذا كـان خـيــالا ويـطـمـئن ذكى
لــهـذا الخـيـال فــقـد أسـعــده مـا قـالـتـه زوجـته له "إنت مش مــقـصـر يـا

ذكى".
شهـد ليـخلط الواقع بـالحلم فنـسمع نـشرة الأخبـار تعلن عن ويعـود ا
تـشــكـيل وزارى جـديـد والـذى يـثـبت فــيه الـفـنـان سـامى مـغـاورى مـرة
بــعـد أخـرى حـضـوره لــيـقـول لـلـدكــتـور أنـا مش عـايـز دكــتـور أنـا عـايـز
حكيم ويـخرج ذكى ليقـرر أنه سيهاجر فـيحاول الجمـيع تنحيته عن
هذه الـفكرة لـتكـون الجمل التـى تكاد تـكون إحدى مـفاتـيح النص لعم

سليمان الخادم "ربنا يحسن ختامنا جميعًا".
ناسبة خـتامنا جمـيعا الختام نقـلنا مباشرة فاجأنى صـديقى طب 
ــقــولـة ذكـى الــدائــمـة عــلى فــيــلـم "الـرصــاصــة لا تــزال فـى جـيــبـى" 

"الاستقالة لا تزال فى جيبى".
ولا مؤاخذة يا أستاذ حـس فخرجت على سبيل الأداء واللغة وكأنه
الأوركـسترا الـذى  يردد مقطـوعة النهـاية ليـصفق له السمـيعة عيب
يـا صـديـقى إلا الأسـتـاذ فلـقـد كـان  درة مـصـر الفـنـان حـسـ فـهمى
طـوال الــعــرض صـاحب حــضـور طــاغ وســجل مـنــذ الــلـحــظـات الأولى
ضـطربة ـساحـة النـفسيـة والحالـة الفـكريـة ا للـعرض بـعمق ووعى ا
ـتبايـنة للـدكتور ذكى دون أن نـشعر بـأى هفوات أدائـية فأضافت وا
بـسـاطة الأداء درامـيا لـلـشخـصيـة إذ فـوّت الفـنان حـسـ فهـمى على
قولات الـطنانة التى تـتناثر بـ ثنايا النص أن تـكبّله وتخرجه عن ا
الخـطوط الرئيسية لـشخصية الدكتـور ذكى حتى فى مرحلة الكشف
الـتى تعـرف فـيـها ذكى عـلى حـقـيقـة واقـعه والـتى جـاءت دون تمـهـيد
درامى كان لنعومة أداء الـفنان حس فهمى الدور الأعظم فى قبول
ـداهمـة.. لنـهايـة مقـحمـة نسـبيا  –عـلى حد تـعبـير صـديقى – هذه ا
نفـس الأمر يـكاد يـنطـبق علـى الأداء الرصـ والفـَكِه فى ذات الوقت
عــلى "الـتـاريخ" عـمــر الحـريـرى الـذى غـزل شـخــصـيـة رئـيس الـوزراء
ــارسـته لـيــرسم حـالــة الاطـمــئـنــان الـتى يــركن إلـيــهـا عــالـيه فى كل 
الـسلـبية تجـاه مهامه الـوزارية وما يـقدم فى الوزارات من انـتقادات
وتـتجلى هـذه التلقـائية فى جـملته للـدكتور ذكى بـشأن ناقدى وزاراته
"يا سيدى تلاقيه واحد عاوز حاجة أو له حد قريبه عايز يعّينه فى

الوزارة".
ألوف لديه والحق أن صديقى بدا ودودا هذه الـلحظة على عكس ا
قــــائـلا لى بــــهــــدوء: ولــــكـن يــــظل الإيـــــقــــاع الحــــركى وانــــســـــجــــامه مع
سرح له أثره الـشخصية وبقاؤه فى مـنطقة محايدة جـغرافيا على ا
الإيـجـابى عـلى تــفـاعـلـنـا مع شـخـصــيـة رئـيس الـوزراء والحـال نـفـسه

 حس فهمى صاحب حضور
طاغ ووعى عميق 

 عرض يستحق الإشادة إخراجاً
ونجوماً وموسيقى وإضاءة

ـقـابل أنــهـا ظـلت عــاقـدة عـلى ومــكـتـبه فى مــنـزله فـإنــهـا تـؤكــد فى ا
خـــيـــال الجــمـــهـــور وتحـــجـــيــمـه ورفــضـه حــال الـــتـــعـــايش مع الـــفـــكــرة
طروحـة إذ تُحدث هذه النـواقص قائلة: انتـبه الحكاية كلـها نكشة ا

خيال!
ـا هو ـا إمكـانـيـات الأقـراص الـدوّارة لا تـسـمح  لـكن يـا صـديـقى ر
فـوق ذلك! وقــد رأيـنــا أن الـديــكـور اعــتـبــر قـطــعـة إبــداعـيــة وفـيه من
الابـتكـار والجدَّة بل والـطرافـة أحيـانا مـا جعـله يسـاهم فى تنـشيط

الإخراج وتكثيف مقولة النص.
إذا كــان كـذلك يــا ســيـد صـلاح فـمـن الأولى أن يـســاهم الــديــكـور فى
عـايشة! تـنشـيط الحالة الخـياليـة للـمتلـقى ومساعـدته فى صنـاعة ا
خـاصة وأنه قـام بـطـرح حلـول مـوازية فـجـعلـنـا نـرى شخـصـيات ذكى
الخـيـالـيـة وهى خـلف جـدران مكـتب ذكى فى مـزج فـريـد بـ تـطويع
ـبـدعـة على الـديـكـور للإضاءة وتـطـويـعـهـمـا مـعـا للـرؤيـة الإخـراجـيـة ا
ا بدت حالة الإثارة حد قولك! ولولا هذه الابتكارية فى الديكور ر

عمق فكريا. متع بصريا ا ستوى ا على هذا ا
- أنت يا صديقى تقول ذلك?!

- شـوف يـا أبـو صلاح: لن نـتـقــدم.. إلا عـنـدمـا نـصـيـر أولـيـاء لـكـلـمـة
"الحق" تحركنا مع أو ضد!

- أى "حق" يـا صـديـقى? "إنت بـتـفـوّل عـلىَّ" يـكـفـيـنى أن أقـول لـلـفـنان
سرح القومى دل على رسوخه بدع عصام السيد إن عرضه على ا ا
ــسـرحـى غـيــر أن صـديــقى دائــمـا  – ســامــحه الــله – فـى الإخـراج ا
رايا يخرج عـلينا بأشيـاء أكثر الظن أنهـا ملفقة! فحـدثنا قائلا: إن ا
ـمــكن أن ــســرح كـان مـن ا الــتى كــانت مــوجــودة فى جــوانب ووسط ا
ى" خــاصــة فـى حــالــة مــزجـه مع فــكــر تــؤدى إلى "شـــو مــســرحى عـــا

تميز. الإضاءة ا
وعـــقب قــائلا: إن المخــرج قــد زنق  –عــلـى حــد قــوله  –الــدكـــتــور فى
ــســرح وأن شــخــصــيــة وزيــر الـصــحــة كــانت أقــصى مــقــدمه يــســار ا
كن استخدامها أو تقليدية مريضـة بالرغم من أن هذه التيمة كان 
اسـتثـمـارهـا كـوميـديـا لـكـنـها جـعـلت من وعـكـتـها الـدرامـيـة ثـقلا على

تلقى. ا
كتب داهـمته بقـولى: وعم سليـمان عندمـا كان ينـظر من باب الـبيت 

شاهد دراميا? الوزير ذكى الخيالى ألم تكن من أروع وأدل ا
قال: صدقت.

وأن الأمــر ازداد ســخــريــة وإرضــاء لحــالــة الخــيــال عــنــدمــا ذهب عم
سـلـيـمـان لـيـشـتـرى الخـضـار من بـاب الـوزارة لـيـؤكـد مـرضـيـة الحـالة
وأن الأســـتـــاذ هـــنـــا يـــحـــسـن امـــتـــزاج الـــدرامـــا والـــرؤيـــة الإخـــراجـــيـــة
واســتــثــمــار جــدة الــديــكــور فـى فــكــرة كــشف الآخــر فــتــراه من خــارج
سـرح لكن مـتداخلاً تـمامـا فى صـناعة الأحـداث ويتـم هذه الذروة ا
أداء شــخــصــيــتى تحــســ وخــولى فــتـكــون ذروة رائــعــة تجــســد حــالـة
الاخــتلاط بـ الــواقع والخــيـال وإن كــان هـذان الــبـانــوهـان "إن جـاز
تثـنيـة بانوه وأعـلم أنه ليس فى الإنجـليـزى مثنى والـلهم أخـرجنا من
" همـا اللذان بـ أقلامهـم سا لا إلـى الرؤسـاء ولا إلى السلاطـ
تفرج دائـما ليقولا له: ألـيس ظاهرا أمامك أنه كانا يـقرعان خيـال ا
مــجــنـون وأنــهـا لــعــبـة والــكلام لــصـديــقى فــهــنـا حــالـة الإبــهــام كـانت

مطلوبة لأكون رأيا عن العرض.
وتـدخل عـليـنا الـراقـصة "سـوسو" لـتـنبـئنـا بـاسم مسـرحـيتـها الجـديدة
"اهــــرش لـى يــــا وله" ومــــا أبـــــدعــــهــــا ســــوســــو فــــالأداء مــــتـــــنــــاغم مع
شـــخــصــيـــتــهـــا وســاعــدت بـــنــيـــتــهـــا الجــســديـــة عــلـى تجــســيـم الحــالــة
ـا يناسب الغـرض الدرامى وطرح أزمـة الفكـر وانهيار وتـضخيـمها 
طاقـة الرجـال  بسـبب الفـكر أعـاذنا الـله منه وجـعلـنا مـن السـايح

لتزمة سوسو!! فى عتبات الآنسة ا
لـولا مـا قالـه لى صديـقى بـأن لون الـفـسـتان كـان نـفس لون الـديـكور
ــعـــبــر عن أو تــمـــاهى فــيه عـــلى الأقل فـــاطــفـــأ قــلــيـلا هــذا الـــبــروز ا
ـكن تـغـيـريه يـا سـوسـو?! والحـال نـفـسه تـكـرر مع الأسـتاذ ـعـنى..  ا
حـسـ حـيث الـروب كـان نـفس لـون الديـكـور لـكـنـنى قـلت لـصـديقى:
اتــفـــقت مـــعك فى هـــذا ولــكـــنــنى رددت قـــول الــشـــاعــر "إنـك شــمس
ــلـوك كــواكب إذا بــدت لم يـبــد مــنـهن كــوكب". وقل بــهـاء ونــضـارة وا

فرط يطغى على كل ما سواه. الفنان حس فهمى وحضوره ا
بس الـواد صـديقى يـا أسـتاذ حـس بـيسـتـأذن حضـرتك تـعيـد النـظر
فـى مـشــهــد الـنــهــايـة أو عــلى الأقل فى طــريــقـة أدائـه! هـذا إذا وافق

هواك فإذا لم يرق لك فليشرب صديقى من المحيط!!
ويـظل عـرض "ذكى فى الـوزارة" جـديـرًا بـالـتـقـديـر إذ إن أعـمـدة هـذا
الـعـرض جـمــيـعـهـا تـألـيـفـا وإخـراجـا ونجـومـا وزيـا ومـوسـيـقى وإضـاءة

وديكوراً.. تستحق الإشادة.
وإذا كـان صديـقى أخـطأ فى شىء فـأنـا أتمـنى عـليـكم أن تـسامـحوه
ـسـيح "من كـان مـنـكم بلا خـطـيـئة وتـسـتـحـضروا مـعى كـلـمـة الـسـيـد ا

فليرمه بحجر!!"
زغـود" صديـقى بيـقول: مـاكنـش فيه حـتة غـنوة أو اسـتعراض لـكن "ا
يــفك الـلـيــلـة شـويـة عــلـشـان يــجـيب الـعــيـال يـتــفـرجـوا.. وربـنــا يـحـسن

ختامنا جميعا!
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ـسرح الجـاد فى الـغـرب هـذه الأيـام.. وهو > هـنـاك اتجـاه جـديـد وغريـب يسـيـطـر عـلى ا
الـتقـليل إلى أبـعد حـد من دور الكـلمة أو الـنص الأدبى.. والتـضخـيم من دور التـأثيرات
سرحية أو ـسرحية المخـتلفة من حـركة وإيقاع ومـوسيقى وإشارات فى تـوصيل معنـى ا ا

سرحى. فى خلق الحدث ا 14
 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

سرح الشباب. سرحى الجديد "ما أجملنا"  اضى بروفات عرضه ا >  المخرج الشاب أحمد رجب بدأ الأسبوع ا

28  من يناير  2008  العدد 29
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سـرحى للـحـقيـقة وهل > هـل نسـتطـيع أن نـستـغنى عن دور الـنص الـذى تكـمن فـيه وحدة رؤيـا الفـنـان ا
كن أن يـصوره إلا نص مسـرحى.. فى اعتقادى تكـامل الذى لا  ـسرح بدون "الحـدث" ا ـكن أن يوجد ا
عاصر فى أن يلد كاتبا كبيرا يفرض نفسه على سرح ا أن هذه الاتجاهات الجديدة لا تعبر إلا عن فشل ا

الخشبة فتعود للكلمات هيبتها.
سرحي جريدة كل ا
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عرض الكتاب. اضى  >  نص مسرحية "جزمة واحدة مليئة بالأحداث" لباسم شرف تمت مناقشتها مساء الجمعة ا

أفينيون: 
سرحى الأشهر  فى العالم هرجان ا ا

 17 عاما استغرقتها مرحلة
التأسيس بجان فيلار والذين معه
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لتطور الثقافة الفرنسية وقتها.
ـرحــلــة الـثــانـيــة وهى مــرحـلــة خـروج الــفـروع وجـاءت بــعـدهــا ا
بـدايــة من عـام  1964 إلى  1979 كـان جــان فـيلار بلا شك
هــو أول من رمى الـنـواه وهـو مــتـأكـد أنـهـا سـتــثـمـر سـريـعـا وأن
سرحى الجديد هو الذى يكسر الجو الروتينى هذا الطقس ا

وجودة فى تلك الآونة. سرحية ا للحياة ا
وبــالـفــعل أصـبــحت هــنـاك مــسـارح أخــرى فى فــرنـســا شـهــيـرة
ـهــرجـان والـتــفـكـيـر فى ومـعـروفــة ولـهـا جــمـهـور كــبـيـر تـهــتم بـا
تـــوجـــهـه وقـــدم فـــيلار الــــدعـــوة لمخـــرجـــ مــــعـــروفـــ آنـــذاك
ـهـرجـان مـثل: روجـر بلانـكـون جـورج لافيـلى لـلـمـشـاركـة فى ا

أنطونيو بورسيللر.
و إيجاد أماكن جديدة ومـعروفة للجمهور مثل الأديرة وذلك
فى أعـوام  1968  1967 وأصــبـحت هــذه الأديـرة وســاحـات

سرحى. دارس أماكن للعمل ا ا
ــهــرجــان الــفــرص لمجــالات فـنــيــة أخــرى كــالــفــنـون كــمـا أتــاح ا
التـشكيلـية بأنـواعها والرقص والـسينمـا للمشـاركة على شرف
ـهـرجـان عـام 1966 ـهــرجـان وبـدأت مـشـاركـة الــرقص فى ا ا
بـالمخـرج مـوريس بيـجـارت وفـرقة بـالـيه القـرن الـعـشرين. وفى
عـــام  1967 بـــدأت مــشـــاركـــة الــســـيــنـــمــا بـــأعـــمــال لـــلــمـــخــرج
ـوسيقى ـسرح ا الـسينـمائى جـان لوك جوارد ثـم قدم فيلار ا

مع أدردين وإخراج جورج لافيللى.
ـســرح بـدأ فى الــنـمـو والــتـزايــد وأصـبـحت ـهــتم بـا الجـمـهــور ا
ــســـرح فى شـــهـــور الــصـــيف ومـــنـــذ هــذا ـــديـــنــة هـى أرض ا ا
الـــتـــوسع الـــكـــبـــيـــر أصـــبح - من وجـــهـــة نـــظـــر الــبـــعض  – من
ـفـردة كـمـا ظـهـرت فى هـذه الآونـة ـسـرح  الـصـعب أن يـديـر ا
بدعـ الذين تربى حسـهم الفنى داخل مجمـوعة من شبـاب ا
ــهـرجــان ووضــعـوا فــيلار فى قـلـب الـعــاصـفــة وبـدأو فى هـذا ا
ـطـالــبـة بــتـغــيـيــره وسـرعــان مـا صــادف فـيـلار أزمـة صــحـيـة ا
هـرجان من قدراته الـواسعة عـلى الاتصالات شديدة حـرمت ا
ـهرجـان وفى عام  1971توفى بالجـمهـور والفـنانـ لتطـوير ا
فيلار إثر أزمة قلبية حادة ليأتى رجل آخر يشارك فى عملية

التطوير.
هرجـان نظرًا لسنوات كـان باول بواوكس له خبرة طـويلة فى ا
ــهــرجــان أو خــارجه عــمــله الــعــديــدة مع فـــيلار ســواء داخل ا

ووجد الجميع أنه أفضل من يكمل الرحلة فى هذه الآونة.
ــسـرحى فى وفى الـســبـعــيـنــيـات ظــهــرت أمـاكن أكــثـر لــلـعــمل ا
ـدارس والسـاحـات الـشـعـبـيـة وأصـبحت ـصـلـيـات وا الأديـرة وا
ــغــامـــرة الجــديــدة ولـــكــنـــهــا كــانت هــذه الأمــاكـن هى حــدائـق ا
تـتخـاصم مع الـرؤية الجـمالـيـة للأماكن الـتى كـان يراهـا فيلار
 –عنـدمـا كان مـديـرا لـلمـهـرجان  –أمـاكن شـاعـرية وجـمـالـية
وظــهــر الـــعــديـــد من المخــرجـــ مــثل جـــورج ولــيش جـــابــربــيل
ـــلــقب بــالـــفــدائى الـــذى وضع عــلـى عــاتــقه جــاران لــوتـــشــ ا
الـعـمل فى مـســارح مـفـتـوحـة عـديـدة ومـعـه جـ بـيـر فـتـسـنـيت
عـاصرة والـبعد عن وبرونو وتـوجهـوا توجهـا كاملا لـلنـصوص ا
ـسـرح الـتـاريـخى الـذى كـان يـسـيـر وراءه فـيلار واسـتـعـاضـوا ا
سرح الضخمة بـإضاءات بسيطة يسهل تحريكها عن إضاءة ا

فتوحة. للأماكن ا
سـرحـيـ لـتقـد أعـمـالهم وتـمت دعـوة الـعديـد من الـكـتـاب ا
ــســـرح وتحــول أحــد الأديـــرة من ديــر إلـى مــركــز دولى عـــلى ا
ــهـرجــان وأخـذوا ــبـدع وســكن لــلـفــنــانـ فـى فـتــرة ا لــلـبــحث ا

عارض. وسيقية وا بعدها عدة أديرة للحفلات ا
ــهــرجـان يــهـتم بــالـلــقــاءات الـدولــيـة وحــضـور كــبـار ثم أصـبح ا

فنانى العالم
وفى عام  1976حقـقت أعـمال عـديدة دويـًا كـبيـرًا فى الـعالم
مــثل أيـنــشـتــاين عـلى الــشـاطئ وزجــاج فـيـلــيب فى عـام 1979

ؤتمر" لبيتربروك وكان عملاً ذائع الصيت. "ا
صادر ا
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تــقـع مــديــنــة أفــيــنــيـــون جــنــوب فــرنــســا وهـى مــديــنــة صــغــيــرة
الحجم? قليلة السكـان وهى مدينة الكاثوليكية فى فرنسا فى
ـتـاحف والـكـنـائس والـسـاحـات عـصـر الــنـهـضـة فـهى مـلـيـئـة بــا
ـــديــــنـــة حـــتى الآن الـــواســــعـــة داخل الأديـــرة ومــــا زالت هـــذه ا

ة. عمارية القد تحتفظ بآثارها وطبيعتها ا
سرحية هرجانات ا ويعد مهرجان أفينيون من أعرق وأقدم ا
هرجان بعدة مراحل حتى أصبح الدولية فى العالم وقـد مر ا

على ما هو عليه الآن وهى:
أ  -  1947 - 1963 مرحلة رمى البذور.

ب - 1964 -1979  مرحلة خروج الفروع.
سرح فى العالم. جـ - 1980- 2003  مدينة ا

د -  2004 -2007  خــطــوات قــويـــة نــحــو مــغــامــرات فــنــيــة
جديدة.

رحلة الأولى  1947 - 1963  ا
هـرجان يـقدم أعـمال رجل واحد من دة  17عامـًا ظل هذا ا
خلال فـــرقـــة واحـــدة وفى مــــكـــان واحـــد فـــقط وطـــيـــلـــة هـــذه
ـهـرجان روح واحـدة فقط الأعـوام السـبعـة عـشر كـانت لـهذا ا

هى روح جان فيلار وفرقته.
ــرحــلــة هــو جــذب جــمــهـور كــان هــدف جــان فــيلار فى هــذه ا
سـرحه من خلال تقد مسرح مـختلف تمامًا صـغير وجديد 

عما كان سائدًا فى العاصمة باريس وقتئذ.
سرح وبـالاستـعانة كـان فيلار يطـمح إلى إعادة تجـديد دمـاء ا
ــدارس الـــفــنــيــة المخـــتــلــفـــة من الــفــنــون بــأشــكـــال أخــرى من ا
الـتـشـكـيـلـيـة الـتى كـانت حـديـثـة آنـذاك داخل مـسـرحه وتـزويـد
سـاحـات جـديـدة مفـتـوحـة خلاقـة لم تـكن مـوجودة مـسرحـه 
ــواجـهـة من قــبل لـيــعـطى مــذاقـًا طــازجـًا وجــديـداً لــلـمــسـرح و
اختـنـاق الجمـهـور الفـرنسى داخـل أماكن مـغلـقـة كان يـعـتبـرها
أمـاكن خـانـقـة تــبـعـد الجـمـهــور عن الـطـبـيـعــة فـبـدأ يـلـجـأ إلى
الــــقــــبــــاب والـــــصــــالــــونــــات والأديــــرة وأعــــاد إصلاح الــــعــــمــــارة

واستخدامها فى أعمال درامية شاعرية.
مـثلـ والجـمهـور الذى بـات يـنتـظر طـور فـيلار العلاقـة بـ ا
يلاد ـهرجـان يعـتبر إعـادة  شهـر يوليـو من كل عـام. وأصبح ا
شجع لـكل التجارب رشـد وا سرح الـفرنسى ومـثل الضوء ا ا

سرحية. الجديدة ا
لم يـكن مـهـرجان أفـيـنيـون يـقدم فى تـلك الآونـة مجـرد أعـمال
مـسـرحيـة رائـدة فحـسب بل اعـتـبر بـعـد ذلك الحدث الـثـقافى
الـذى يـعـبــر عن هـويـة فــرنـسـا الجـديــدة فى كل صـيف من كل

سنة.
فى الـبـدايـة كـانت هنـاك حـاجـة ماسـة لـفـيلار فى أن تـكون له
خــشــبـة مــسـرح دائــمـة وفى  1951وجـد جــان لـوريــنت الـذى
كـان مـخـرجـا لفـنـون الأداء فى أمـانـة الـفنـون الجـمـيـلـة. والذى
ــهــرجــان عـام 1947 كــان قـد شــجع فــيلار مـن قـبـل لإقـامــة ا
ـان ــهـرجــان بــإ ــالى الــذى دعم به ا إضــافـة إلـى الإقـراض ا
ـهــرجـان فـيــمـا بـعــد وكـان جـان لــوريـنت هـو كـامل فى نجــاح ا
الـذى أقنع عـددا كـبيـرا من رجال الـدولـة والبـولـيس الفـرنسى

هرجان. وقتها للعمل على إنجاح ا
ـسرح طلـبت وزارة الأمن الـعام من لـورنت تـقد تـقـرير عن ا
الـذى يـريـده وكـانت وجـهـة نـظـره أنه يـريـد مـسـرحـًا فى مـكـان
ديـنـة ولم يغـفل الأمن العـام آراء فيلار شـعبى فى ضـواحى ا
بل صـــدق عــــلى فــــكــــرته بــــعـــد حــــديث فى  1951مع فــــيلار
وفـرقـته عن رغــبـاتـهم واحــتـيـاجـاتــهم وحـتى عـام  1963 كـان
مـهــرجــان أفـيــنـيــون يــعـتــمــد اعـتــمــادًا كـلــيـًـا عـلى جــهــود فـيلار
الثـقـافيـة والفـنـية وحـدها وقـدم الـعديـد من الأعمـال الـتراثـية
عن الحروب فى عـدة أزمنـة لأنه رأى أن هذه الـنوعـية تجذب
ـشارب خاصة لأنها فتـرة زمنية قريبة جمـهورا وسعا متعدد ا

ية الثانية. من الحرب العا
هرجـان فى جمعيات كثيـرة وحركات شبابية وبدأ الاهـتمام با
ومجـالس أعمال وأشهرها كـانت جمعيات الصداقـة العلمانية
هرجان ـتابعة ا والتى جـعلت آلاف الشباب يتجـهون للمدينة 
ا اضـطـر الحكـومة يـنـامون فى مـخـيمـات أو بيـوت الـشبـاب 
أن تـفــتح مــدارسـهــا فى الــصــيف لـتــصــبح أمـاكـن لـنــوم وراحـة

تابع للمهرجان فى شهر يوليو. الشباب الفرنسى ا
ـــكــان المخـــصص ـــديـــنـــة فى هـــذا الـــشـــهــر هـى ا وأصــبـــحت ا
ــقــابلات والــقــراءة حـتـى أنه بــعـد ســنــوات قــلــيــلـة لــلـنــقــاش وا
أصــبح شــبـاب من ثلاثــ دولـة يــذهــبـون لــلـمــشـاركــة فى هـذه

النقاشات.
الإدارة والفرقة استطاعتا أن تقفا على الأقدام و بعد ذلك
ة قـتل فى الكاتـدرائية تقد دون جـوان زواج فيجـارو وجر
والأم شـــجــــاعــــة وحــــرب طـــرواده وأصــــبــــحــــوا فى كل صــــيف
يـقــدمـون الـعـديـد من الأعـمـال الـفـنـيـة بـشـكل مـتـطـور ومـواكب

ذكى فى الوزارة
موضوع متهافت وديكور لافت

لــيس هــنــاك جـــديــد; فــمــوضــوع مــســرحــيــة
(ذكـى فى الـوزارة) لـم يـنــاقش شــيـئــاً واحـداً
ــا مــر عــلى مــجــمــوعــة بــشــكل حــقــيــقـى وإ
الـتـيـمـات المحـيطـة بـالحـدث الـدرامى مروراً
فـانــتـازيـاً لا يــخـتـلف كــثـيــرا عن تـصـور رجل
ـسئـول والـوزراء ووضع الكل الـشارع عن ا
فى ســــــلــــــة واحــــــدة تحـــــوطــــــهــــــا الــــــرشـــــاوى
ـواطن والاختلاسـات ومصـلحـة الوطن وا
لـيس لـهـا وجـود وعــلـيه فـمـجـمـوعـة الـوزراء
لـــيس لـــهم وجـــود حــــقـــيـــقى إلا فى الجـــانب
رتزقة الانـتهازى للـمنصب يحوطـهم بعض ا
ـرتشـ الذين يـعمـلون لـتخـريب الأوضاع وا
لـــيس إلا وحـــتى الاجـــتـــمــاع الـــوحـــيـــد الــذى
ـنـاقـشـة مـشـروع ذكى أقـامه رئـيس الــوزراء 
ــسـتـقـبل شـبـاب مـصـر الـعـجـيب والخـاص 
ـنطق ه بـالطـريـقة الـتى تـتفق مع ا  تـقد
الكـاريكاتـيرى الـذى يسخـر من هؤلاء الذين
ـــصــــالح الـــوطن فــــالـــوزراء قـــبل يـــلــــعـــبـــون 
الاجـتمـاع يلـعـبون الـطـاولة ويـتغـامـزون فيـما
ـصـورة وحتى بـيـنـهم عن أحـدث الـفـضـائح ا
ـيعـاده الـهام مع رئـيس الـوزراء لا يهـتم إلا 
ثل أهم تـوفيق بك حفـيده الصغـير والذى 
شىء فـى حـــيـــاتـه وعـــلـى ذكى الـــعــــجـــيب أن
يضـرب رأسه فى الحائط أو أن يوافق على
الــــدخـــول فـى ذلك الــــنــــظـــام لــــيــــكــــون أحـــد

أضلاعه الفاعلة .
ــتــلــقـى أن يــطــمــئن تـــمــامــاً فــســوف وعــلـى ا
ـــســـرحــــيـــة وهـــو مـــحــــمل بـــكل يـــخــــرج من ا
الامــتـنـان لمجــمـوعـة الــعـمل الــتى عـبـرت عن
أحلامه وعـرت له الحـقـيـقـة وكـشـفت هؤلاء
ــصـالـح الـوطن ــرتـشــ الــذين يــلـعــبــون  ا
ــؤلف كــان قــاســيـاً ويــالــهــا من فــضــيـحــة فــا
لــدرجـة كــبـيــرة فـلـم يـتــرك شـيــئـاً إلا وأخـرج
ـتــلــقى فـالــوزراء مــجـمــوعـة من قـلــبه أمــام ا
الجـــهــلـــة الـــذين لا تـــهـــمـــهم إلا مـــصــالحـــهم
الشخصيـة ولا تعنيهم مصالح الوطن وحتى
مــسـاعـدوهم فـضــحـوا بـالـقــدر الـكـافى فـهم
ــنـــاصب والامــتــيــازات وطــرق يــتـــخــطــفــون ا
الـتحـايل وإذا جرؤ أى وزير جـديد مثل ذكى
أن يــخل بـهـذا الـنــظـام فـسـوف يــتم الـتـعـامل
ــتـــفق عــلــيــهــا قــبلاً مــعـه فــوراً بــالــطــريــقــة ا
فـــالاتــهــامــات جــاهـــزة وخــروجه من الــوزراة
حـتمى ولـكن لابـد من إتـمـام الطـرق اللائـقة
والــتى تحــافظ عــلى الجــمــيع وتــفــضـح هـذا
الـــغـــريب وحــــده وســـوف يُـــلـــفظ إن آجلا أم

عاجلاً?!
ـؤلف تمريـر موضوعه دون ولا يـفوت على ا
أن تـمـسه الـرقـابـة بـسـوء فـالـتـيـمـة فـانـتـازيـة
بـــســـيـــطـــة ولـــيـــست لـــهـــا عـلاقـــة بـــالأوضــاع
ـا هى فـقـط مـجـمـوعة الحـقـيـقـيـة لـلـبـلـد إ
هــــواجـس وأحلام ارتـــــبــــطـت بــــهـــــذا الــــذكى
الــعـجـيب والـذى كــان قـد كـتب مــقـالاً رهـيـبـاً
ــكن لك أن تجــدهـا فى جــريـدة مــعــارضـة 
عــنـــد بــائع الـــفــول والـــطــعـــمــيـــة فــنّـــد فــيـــهــا
الأوضـاع الـداخـليـة لـلبـلـد وأظهـر فـشل هذه
الــوزراة الـــذريع فى الـــتــعــامـل مع الــقـــضــايــا
الأسـاسـيـة بل وطـالـب بـاسـتـقـالـة المجـمـوعـة
كاملة حتى تـعطى الفرصة لأصحاب الرؤى
والحــلــول الحـقــيــقــيـة قــبل أن تــنــهـار الــبــلـد
ويـــالـه من مـــســــكـــ ذلك الـــذكـى الـــعـــجـــيب
ـصاريف الـكافـية لـلمـعيـشة والذى لا يـجد ا
ولا يـــســـتــــطـــيـع أن يُـــدخل ابــــنـــته الجــــامـــعـــة
الأمريكية وحـينما يأتيه طلب رئيس الوزراء
لــلــقـــاء فــإنه يــرفـض ويــعــود فــيـــوافق ولــكــنه
يـشـترط أن يـكـون رئيـس الوزراء والـذى كان

واهـية لـيس فيـها من جـديد ولـيس فيـها من
شـابهة الواقع حـقيقى بل إنه فى مـحاولته 
ــواقف وحــيــنــمــا تــنــاول مـشــاكل فى بــعض ا
أعـضـاء مجـلس الـشعب كـان تـلغـرافـيا وغـير

وضوع لا أهمية له. عميق وكأن ا
ــــرة كـــان إلا أن لـــيــــنـــ الــــرمـــلـى فى هـــذه ا
شهد معتـنيا كل الاعـتناء بسـرعة الإيقاع فـا
ــكـن له أن يــكـــون دقــيـــقــة واحــدة ويـــحــقق
الــــهــــدف من وجــــوده وانــــتــــقــــالات ذكـى بـــ
شاهد الـداخلية فى نزل وحـتى ا الـوزارة وا
ــنـزل أو الــســكــرتــاريـة بــالــوزارة  الاتــكـاء ا
ــوضــوع طـويل ولا عــلى ســرعـة إيــقــاعـهــا فـا
لاً حـتى لا يـفـقـد أهـمـيـته يـجب أن يـكـون 

تلقى. عند ا
ـــيــزة فى وقـــد فـــعَّل عـــصــام الـــســـيــد هـــذه ا
الحـدث بـالاتفـاق مع مهـندس الـديكـور حازم
وضوع فى صورة بديعة شبل وحتى يخـرج ا
ناظر الأساسية للوزارة وفيلا ذكى تحاكى ا
وفى نفس الوقت تهتم بكشف طريقة اللعب
ـوضـوع كــله مـتـخــيل وبـسـيط مع الحـدث فــا
ــــكـن بــــنـــاء فـى بــــنــــائه الــــداخــــلى ومـن ثم 
نـطق الذى يـتفق ـشاهـد وطريـقة الأداء بـا ا
ـــوضـــوع فـــالـــصـــورة ـــؤلـف حـــول ا وخـــيـــال ا
الــكــاريـــكــاتــيــريــة لمجــمــوعــة الــوزراء وحــركــة
ــمـثل يــجب أن تـكـون نــابـعــة من الـتـقــلـيـدى ا
ـــكن لـــبــعض الــبـــســـيط وفى نـــفس الـــوقت 
ـمــثـلــ (هـالــة فـاخــر سـامـى مـغـاورى) أن ا

ـنصب فى الحـكـومـة السـابـقة يـشـغل نـفس ا
قــد قــرأ مــقــاله الــشــهــيـر ومــقــتــنع بــحــتــمــيـة
ـا كــان لـيـنـ الـرمـلى الـتـجـديــد وأهـمـيـته و
ــــواقف الــــكـــومــــيــــديـــة مـــوهــــوبــــاً فى نــــسج ا
ــا يــوحى بــتــعــلــيــقه الــعــام عــلى الــســريــعــة 
الأوضــاع الــداخــلــيــة فــإنه فـى هــذا الــعـرض
يــلــعـب عــلى نــفس الـــطــريــقـــة ويــقــدم رئــيس
الـــوزراء فى صـــورة كـــاريــكـــاتـــيــريـــة لا يـــذكــر
بالضـبط وعده أى الأشخاص بأى الوزارات
وهـــو أمــــر يـــفــــضح جـــهـل الـــرجل بـل وجـــهل
ــنـاسب فى الـنــظــام بـأهــمـيــة وضع الــرجل ا
نـاسب وحتى ذكى الـعجـيب يقع فى كـان ا ا
هـذا الـشـرك الكـومـيـدى فكل كـلـمـات الرجل
يـفــسـرهـا عــلى طـريـقــته فى اخـتــيـار الـوزارة
ـنـاسبـة وحـيـنـما يـخـرج ذكى الـعـجيب دون ا
أن يـــعـــرف الـــوزارة الـــتى  تـــرشـــيـــحـه لـــهــا
يــــدخل وزيـــر جـــديــــد ويـــعـــرض عــــلى رئـــيس

الوزراء مقالة ذكى الفاضحة.
ـؤلـف لـيــنــ الــرمــلى قـد وفى تــصــورى أن ا
فــوت فـرصـة هـامـة عـلى نــفـسه حـيـنـمـا لجـأ
لـلتقد التقـليدى للقضـايا ولم يع بتقد
مـــوضــــوع واحــــد حــــقـــيــــقى يــــشــــتـــبـك به مع
الأحــداث الـراهــنــة مـادام يــلــعب مع الحـدث
لعبـة بسيـطة سيدهـا شخص فقد الـسيطرة
عـلى عـقـلـه ووجـدانه لأنه لم يـدخل الـوزارة
فـقــد بـدت مـجـمـوعـة الـقـضـايـا الـتى مـررهـا
ــؤلف تحت الــعــبــاءة الـتــقــلــيــديـة فـى بـنــائه ا

 حس فهمى وعمر الحريرى فى عرض « ذكى فى الوزارة»

لين الرملى
يتراجع
بالقياس
 إلى أعماله
السابقة

 لم يقدم
غير ما

يعرفه رجل
الشارع

ــجـمـوعـة ـعـقـدة  يـنـســجـوا أدوارهم غـيــر ا
حـــركــات وأصـــوات تـــفـــيـــد أدوارهم وتـــفـــيــد
إبـراز مـنطق الـدراما أيـضـاً والذى يـعنى فى
ـنـطق ـوضـوع بـالاتـفـاق وا جـوهـره بـتـقـد ا
الـكــاريــكـاتــيـرى فــالحــيـاة مــسـرحــيــة هـزلــيـة
ـشـاهـدين يـجـب أن لا يـتـعـاطـفوا وجـمـهـور ا
ـطابـقـتـها مع الـقـضـايـا الكـبـيـرة ويـنسـحـبـوا 
ا يـجب علـيه أن يتـرك ذاتهم مع الـواقع وإ
وعــقــلـــهم لــبـــعض الــوقت فـــيــســمـــعــوا بــعض
التعليقـات التى تدغدغ مشاعرهم ويشعروا

بالسعادة لبعض الوقت?!
عـلى أن أفضل مـا قدمه العـرض كان تصور
ــبـدع حــازم شـبل لــلـمــكـان وأثــره فى تــيـمـة ا
ــوضـوع ــسـرحـى فـقــد قــرأ حــازم ا الــنص ا
عــــلـى أنه اجـــــتـــــمـــــاعى بـــــســـــيط فـى بــــنـــــائه
ومشرب بـأوضاع سيـاسية حقـيقية مـرتبطة
ـــواطــنـــ إلا أنه عـــلى ـــصــيـــر الـــوطن وا
ـؤلف بـأن الجـانب الآخــر اتـفق مـع مـنـطـق ا
الأحـداث الـداخـلــيـة فى مـعـظـمــهـا فـانـتـازيـة

خـارجة من خـيال (ذكى الـعجـيب) والذى 
ـنـصب وزيــر فى الـتـشــكـيل الـوزارى وعــده 
الجــديـــد إلا أنه وبــعـــد عــدم اخــتـــيــاره اتجه
بــكــلــيــته لـــلــحــلم لــيــحــقـق ذلك الــعــالم الــذى
تـصـوره ومن ثم اتـكـأ بـنـا حـازم عـلى مـنـاظر
تقليديـة للأحداث (فالفيلا) الخاصة بذكى
طعم بالأطر العجيب تميل للون الفيروزى ا
ـــــفــــضــــلـــــة عــــنــــد ــــذهــــبـــــة وهى الألــــوان ا ا
الـفــراعـنــة ومـكــتب رئـيـس الـوزراء مــصـنـوع
مـن خـشب عــ الـكــتـكـوت ومــصـمـم بـألـوان
كـتب يـتم تـمـيل قـلـيلا للاحـمـرار والـفيـلا وا
ــــشــــاهــــدين تــــغــــيــــيــــرهــــمــــا كــــثـــيــــراً أمــــام ا
وبـإضاءات واضـحـة تـبرز عـدم الـتـماهى مع
الأحـداث وتـعـطى للـمـوضـوع كـله مـشـروعـية
ـتلـقى وكـذا تـوافق مـنطق الـلـعب مع خـيـال ا
ـــؤلف فـى ســـرعـــة انــتـــقـــالاتـه بــ الـــفـــيلا ا
والـوزارة والقـصـر الـدوار الذى يـتـحـول ب
شـاهد يحمل أيـضاً منـظراً لقاعـة صغيرة ا
يــدلى فـــيــهــا ذكى بـــتــصــريــحـــاته الإعلامــيــة
وعـــلـــيـه فـــحـــركــــة الـــقـــرص لــــيـــست كــــامـــلـــة
الاســتــدارة وتـؤكــد عــلى خـيــال خــصب لـدى
ـهندس ـنظـر حازم شـبل ومنـفذه ا مـصمم ا
محمد الصـعيدى وقد استخدم شبل خامة
ـــســـرح خـــاصـــة لأول مـــرة تـــســــتـــخـــدم فى ا
ــــكن الـــــرسم عــــلـــــيــــهــــا تــــســــمـى (مــــاشـى) 
بـالــكــمــبـيــوتــر وقـد قــام بــالـرسـم عـلــيــهـا من
الجــانــبـ ووضـع شـريــحــتــ لــيــؤكــد تـبــاين
ـكـتب بـرئـاسـة الوزراء ـنـظـر ب الـفـيلا وا ا
ـهـمـة فـهى عـامـة وحـافظ عـلى خـاصـيـتـهـا ا
كن لـها لو سـلطت عـليـها الإضاءة شـفافـة 
الــواضـحــة أن تـظـهــر مـا خــلـفـهــا وهـو الأمـر
الـذى اســتــخـدمه عــصــام الـســيــد فى بـعض
واقف الـكوميـدية التى تـؤكد منـطق اللعب ا
وفـى ذات الـــــلــــــحــــــظـــــة تــــــمـــــارس الألــــــعـــــاب
ـسـرحى فى ـتـتـالـيـة لـلـعـرض ا الـكـومـيـديـة ا

نسج موضوعه.
ـوضـوع بـكل وتـأكـيــداً عـلى مـنـطق زخــرفـة ا
الألـــوان والاســـتـــخـــدامـــات الـــتـى تـــســـاعــده
ـرايا اسـتـخـدم بالاتـفـاق مع عصـام الـسيـد ا
الــكـــاشـــفــة والـــتى تـــضع ذكى أمـــام ذاته فى
ــواقف الـتى لحـظــات بـعــيـنــهـا وكــذا بـعض ا
يـشـرح فـيـهـا أحـد الـوزراء (رشـدى الـشامى)
لـذكى كيـفيـة اللـعب بأوراق الـوزارة والتـحكم
ـوظـفــ الـذين يــظـنــهم ذكى مــرتـشـ فـى ا

ولصوصاً.
وعــلى الــرغم مـن ذلك فــإنى أرى أن لــيــنــ
الـرملى يـتـراجع بـالـقيـاس لأعـمالـه الجمـيـلة
الـسـابـقة (وجـهـة نظـر الـكابـوس تـخاريف)
فــــــقـــــــد بــــــدا الأمــــــر عـــــــلى عـــــــكس الاتجــــــاه
الحــقـيـقى فــالـفـتـرات الحــقـيـقــيـة فى إنـتـاج
ـؤلـفــ الـعـرب كـانت نــصـوصـهم الأخـيـرة ا
ـتميز يتراجع أمـا عندنا فالـوضع مقلوب فا
ويـخشى أن يـنـاقش الأوضاع الحـقـيقـيـة ولو
مـن خلال مــنـــطق الـــهــلـــوســة والحـــلم وعــلى
ـتـلقى الـذى يبـحث عن الجدوى أن يـنتـظر ا

عروضاً أخرى لعل وعسى.

دارس  الأديرة وساحات ا
أصبحت أماكن للعروض
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 طـارق - جـنــدى فى الــثلاثـ
من عمره

 ســمــيـر - شــاب فى الــعــشـرين
من عمره

مـــقــــدام - (صـــريـــر) رجل فى
الثلاث من عمره

ΩÓ¶dG √OGR ôaÉ°ùe

الشخصيات

الكاتب العراقى
حس رحيم

تأليف

 الجزء الثالث

حرى بكم أن تخجلوا من أنفسكم ..
مقدام :

وت لا يـعرف خـجولاً أو سـفيـهاً ... شـجاعـاً أو جبـاناً ... الكل مـتساوون ا
تحت سيفه

منار :
أقول ... لم لا تأخـذون ثـيابـنا وتـرتـدونهـا وتعـطـونا ثـيابـكم بـعد أن لم يـعد

لها لزوم
(تضحكان)

طارق :
يـا لــكـمـا من سـفـيـهـتـ طـويـلـتى الـلـسـان لـكن مـاذا يـرجى من ... غـانـيـة..

.و..لصة
ناطق :

(بعصبية) أسمع لا أسمح لك بإهانة شقيقتى ... يا جبان
طارق :

أنا لست جبانا وأنت تعرف هذا ... أنا رجل يا أبكم
حبيبة :

ا سمحتم لهذا الكلام بأن يقال .. لو كنتم رجال 
سمير :

حسناً ... حان وقت عقوبتك 
(يـهـجم علـيهـا وتحـدث معـركـة بيـنهم جـمـيعـاً... صـراخ وشتـائم وأصوات

رصاص ومدافع وطائرات..
 يدخل عبدالله وهو يتثاءب... يفاجأ بهم)

عبد الله :
السلام عليكم ...السلام عليكم (بصوت عال) السلام عليكم

(يتوقف الجميع عن التشاجر)
الجميع :

أنت ?
سمير :

ا سيحصل لكنى مسافر مثلكم ... ومحكوم 
سمير :

ـجــرد رؤيـتك انـتـابــنـا شـعـور يـا شــيخ عـبـد الـله ... نــحن لا نـدرى لـكــنـنـا 
بأنك منقذنا ولا  نسألك أى شىء فلا يحق لنا ذلك 

عبد الله :
اذا ? لا يحق لكم ذلك? ... 

سمير :
الناس مقامات ... ومقامك لا يسمح لنا بذلك 

عبد الله :
أى مـقـام هـذا ?.. لقـد كـنت نـائـمـاً فى الـعربـة المجـاورة لأنـنى لا أسـتـطيع

النوم وسط الضجيج... هذا هو الأمر
سمير :

) نــعم هـذا هــو الأمـر ... نـعم ... نــعم يـا شــيخ نـحن (يـهـز رأسه مـبـتـسـمـاً
نفهم ... أليس كذلك يا جماعة?

( (يهز الآخرون رؤوسهم مبتسم
عبد الله :

لا حــول ولا قـوة إلا بــالـله ... ســأكـون كــمــا تــريـدون لــكن فى هــذه الحــالـة
عليكم أن تفـهموا أن قطارنا هذا حزين ... حزين جداً فهـو يبكى كل ليلة
بـكاء امرأة ثكـول تشكو جـحود من فارقها ... إن مـشكلـة قطـارنا ليس فى
ـفـقود ... بل فـيـكم أنـتم لأنه يـشـعـر أنـكم تـركتـمـوه مـهـملاً يـعـلوه الـسـائق ا
الـغـبـار ... إنه بـحاجـة إلى حـبـكم واهـتـمـامكم إن غـضـبه يـجـلب كل مـا هو
ردىء وسـىء إلى.... يـــتـــجــمـــعـــون ويـــأتـــون من دهـــالـــيـــز الـــشــر وســـراديب

ؤامرات والدناءة ؤامرات محمل بكل دهاء ا ا
(يدخل حمرين ويقبل عبد الله)

حمرين :
لقد سمعت كل ما قلته والذى كنت أود إيصاله لهم (يبكى)

حبيبة :
وكيف ذلك يا شيخنا

عبد الله :
نذهـب جمـيعـاً الى قمـرة القـيادة وهـناك نجـلس ونتـحادث سـوية ... ولكل

حادث حديث
" إظلام "

شهد السادس ا
كان ونفس الحضور السابق (نفس ا

الجميع نيام عبد الله يقف وسط العربة)
عبد الله :

هيا ... هيا استيقظوا ... حان الوقت 
(يفتح الجميع عيونهم)

سمير :
هيا ... يا شيخى هل ستنقذنا ?

عبد الله :
أنقذكم ... نعم ... نعم ... سأنقذكم

سمير :
لكن كيف ? 

عبد الله :
كيف ... كيف ... لقد وصلتم محطتكم الأخيرة

ـسـرح يـبدأ الـنـاس بـالذهـاب والمجىء يـظـهر  «يـصـفر الـقـطـار / يضىء ا
الفـرح على وجوه الجـميع ويـضحـكون فى هـذه اللحـظة يـنسل عـبد الله

من بينهم ويختفى يهدىء القطار من سيره ويقف».
سمير :

شـكـراً لك يـا عـم عـبـد الـله ... عم عــبـد الـلـه أين أنت أين ذهـبت ... لــقـد
اختفى يا جماعة يبدأون بالاعتذار من بعضهم البعض ويتصالحون 

طارق :
دعه ... هو هكذا ... يظهر ح نحتاجه 

سمير :
إذن الحل كان قريباً جداً منّا

طارق :
لكن فى خـضم مـشاغـلنـا الكـذابة وحـصر تـفكـيرنـا فى مصـالحنـا الفـردية

نسيناه ... وضاع من ضميرنا 
حمرين :

لـكـنه عـاد .... وسـيـبـقى يـعود .... دائـمـا يـعـود حـ تـنـظف ضـمـائـرنـا من
أشنـات وطفيليات الـكذب والزيف سنجـده معنا وامامنا .... سنجـده معنا

وامامنا 
(موسيقى أنشودة موطنى)

الصوت :
إيه ... يـا قـطار الـلـيل اللا مـنـتهى ... مـتى يـهجع رحـيـلك وتذوى فـقـاعات
صبرك الـطويل  الطويل ... يا قطـار الشمال ... يا قـطار الجنوب ... لم
تـهـرب المحـطـات مـنك وتـخـلـفك فى تـيه زمـانـك الأبدى ... يـا قـطـار اللـيل
ــهـــاجــرة وأنت تــســيــر فى لــيــلك الأبــدى ــدن ا اللامــنــتــهى ... يــاحــاضن ا
ـغادر.. ـتـد أمامـك يشق صـمت الـلـيل الغـاضب تـذكـر سيـدك ا وعـويلك 
ـهـاجـر الحـزين بـعـد أن ـفـاجىء ... من يــقـودك الآن أيـهـا ا تـذكـر رحـيـله ا

راح ديدبانك العظيم
ستار

العم عبد الله 
حبيبة :

يا عم عبد الله ... أرجوك أنقذنا 
منار :

وت يا عم عبد الله لا نريد أن 
سمير :

هذا صحيح يا شيخ عبد الله ...خلصنا من هذه المحنة
مقدام :

وت يا شيخ عبد الله لا نريد أن 
عبد الله :

لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ما الذى جرى لكم ..
طارق :

لقد حاولت كثيراً يا شيخ لكننى لم أستطيع ... إنه أمر أكبر من طاقتى..
عبد الله :

أى أمر هذا ... ?
حبيبة :

الـقـطار يـا شيخ ... القـطار يـسـير بلا سـائق واللـيل لم يـنجل بـعد ... وفى
أى لحظة قد يصطدم وننتهى جميعاً ..

عبد الله :
الآن فهمت ... لكن من قال إنى منقذكم وأنى شيخ

مقدام :
مـا رأيـنـاه وسـمـعـنـاه بـوصـفه حـقـيـقـة أمـامـنـا من أهـوال وغـرائـب يـرفـضـها

العقل البشرى 
عبد الله :

وهل من عادتكم أن تصدقوا ما تشاهدونه وتسمعونه?
منار :

وهل بأيدينا ذلك? 
عبد الله :

سرحية لفرقة الأقاليم للعام الحالى. اضى مشاريع العروض ا >  الإدارة العامة للمسرح استقبلت الأسبوع ا
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ـسـرح > لـم يـقـتــصـر الأمــر عـلى الحــد من دور الـكــلـمــة فى ا
ا تـطور إلى مـحاولة ـتكامـل وإ ـسرحى ا بـتحـطيم الـنص ا

إلغاء دور الكلمة تماما..

سرحي جريدة كل ا

28 من يناير   2008 العدد 29

«البلياتشو»  للفنان:  عبد العزيز خالد درويش

«سوق بقرية العاصمة»  للفنان :  راغب عياد

حبيبة -  امرأة لعوب
مـنــار -  فـتـاة فى الـعـشـرين من

عمرها
 ناطق-  رجل أبكم
 عبد الله-  شيخ

حمرين - شاب مخبول

cyan magenta yellow black File: 15-18�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

شهد الخامس ا
كان / نفس الحضور السابق.. الكل فى حالة انهيار عدا طارق  نفس ا

منار :
كم الساعة الآن ياحبيبة?

حبيبة :
لا تريدين أن تعرفى يامنار

اسـمـعونى جـيداً ... الـقطـار بحـاجه إلى سائق ... و لـيس فـيكم من يـعرف
قيادته ... أليس كذلك 
(يؤيد الجميع كلامها)

لذلك سنجعل حمرين يقود القطار فهو من يعرف به ..
منار :

حمرين يقود القطار ... أليست فيها مغامرة 
طارق :

اذا?
منار :

ألا تعرف
طارق :

قلت لكم ... إنه يتظاهر بالجنون 
حبيبة :

من حقنا أن نخاف يا أخ طارق
مقدام :

أفضل أن يسير القطار بلا سائق على أن يقوده مجنون
طارق :

احترم نفسك يا هذا... حمرين ليس مجنوناً
حمرين :

لتعلم أنا لن أمد يدى دون موافقة سيدى ولا أظنه سيوافق ..
طارق :

لا عليك ... سنحاول الحصول على موافقته هيا معى ..
(يخرجان)

منار :
ماذا نفعل يا حبيبة

حبيبة :
لك سوى الانتظار لا 

منار :
إنه يتجه نحو حتفنا

حبيبة:
أنا أفهم ذلك ... لكن ماذا بأيدينا لنفعله يا منار ?

منار :
ماذا فعلت يا ربى كى أكون فى هكذا موقف

(تبكى)
حبيبة :

> الـبـناء فى "مـسـرح القـضيـة" يـقوم عـلى عرض قـضـية اجـتمـاعـية يـسيـر بـها إلى قـمة
ـنـاقــشـة إلى ضـرورة اتـخــاذ مـوقف إلى جـانب الــتـأزم حـتى يــنـتـهى الـكــاتب من خلال ا

التغيير الاجتماعى نحو حياة أفضل. 16
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ـسرح الحديث فى مـصر فى اتجاهـاته المختلـفة سواء الواقـعية أو الـواقعيـة الرمزية أو > تـميز ا
الاتجـاه إلى اسـتخـدام الـبعـد الـتاريـخى فى الخـروج من الإطـار الاجتـماعـى إلى حالـة إنـسانـية

نطقية. شاملة باستخدام البناء العضوى القائم على السببية وا

>  جروب "أصدقاء مؤمن عبده"  إطلاقه مؤخرا على موقع الفيس بوك.

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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>   د. سيد خطاب يستعد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة الفيوم القومية.
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حبيبة :
نـعم سـارقـة ... أتظـنـيـنى لا أعـرف كم سـرقت من أمك وهـربت مـع أخيك

الأخرس
منار :

بلغت بك الوقاحة أيتها ...... لتتطاولى على أسيادك 
(تتشاجران)

(فى هـذه اللحـظة ينـهض ناطق ويقف ... يـحاول التكـلم بصعـوبة حتى
يصرخ) لا

(بفرح) أخى ناطق ... ناطق تكلم ... أنها معجزة إلهية ... حمد الله ...
(يؤشر لها بالسكوت)

يضطرب الآخرون ويتوقفون عن الشجار
ناطق :

لا أدرى ما أقـول وكيف.. فـأنـا صامت مـنذ زمن بـعـيد أسـمع وأرى فقط
دون أن أحــرك سـاكــنــاً وهــا قــد جــاءت الــلــحــظــة الــتى تــهــدم فــيــهــا جـدار
صمتى وأسمـع صوتى وكأننى شخص آخر ... ما أجـمل هذا الإحساس..
ـزق صوتك ظلام رء صـوتـه بعـد صـمت دام طـويلاً ... أن  . أن يـسمـع ا
صــمـتك ... لـكن  فـى قـطــار ســائــقه مــقـتــول ويــقــوده مـجــنــون مع جــنـدى
نـخرته الحروب واللون الخالى ومـجموعة يأكل بـعضهم البعض ولا يدرون
ـوت الــذى نـحن ســائـرون إلــيه حـقــيـقـة ـاذا ... سـأقــول لـكم شــيـئــاً  إن ا
عـظمى وله الـقدرة عـلى كشط كل الأقـنـعة والـبراقع الـتى تنـمو عـلى وجوه
البـشر بـسـبب الخوف والـطمع ... نـعم إن هاتـ الصـفتـ ح تـختـلطان
ـرء إلى خــرتـيت ... لــذلك كــلـمــا زاد اقـتــرابــنـا من الــسـيــد مـوت تحــولان ا
يتـخلص الإنـسان من كل هـذه الأقنـعة حتـى يصبـح عارياً إلاّ مـن جثة هى
آخـر تــســمــيـة يــحــمــلـهــا قــبل أن يــوارى الـتــراب ويــخــلف وراءه كل الألــقـاب
ـــســبـــحــة ... وهـــا أنـــتم بـــدأ تــرتـــفـــعــون والـــنــيـــاشـــ تــتـــنــاثـــر كــحـــبــات ا
وتتخـاصمون من أكـاذيبكم تـدريجيـاً وكأنكم بـذلك ترسمـون لكذبـة جديدة
ــلــوك أين ـــوت.. وتــنــســون دائــمــا.. أين الأبــاطــرة وا تحــيــد عــنــكم شــبح ا
الــفــاتحــون والــقـادة ... أين صــنــاع الـتــاريخ وهـل أنـتم بــأفــضل مــنــهم أيــهـا

الديدان البائسة ..
مقدام :

ـاضيـة من حياتى أن كلامك صحيح يـا سيـدى لقـد حاولت طيـلة الـفترة ا
أرتـــدى قــنـــاع الــثـــقــة بـــالــنـــفس والإرادة الحـــديــديـــة كى أكـــون مــا يـــريــدنى
ـوت كـشف خطـل ما أفـكـر فـيه ومـا أنـا سوى رقم المجـتمع ...لـكن قـطـار ا

مهمش ب ملاي الأرقام .. وأنا لست مقدام 
سمير :

إذن من أنت ? 
مقدام :
صرير

اسمى وقد أطلقته على أمى لأن صوت بكائى كان يشبه الصرير ..
منار :

مرحباً بك يا أخى وبصوتك 
حبيبة :

لم يكن ينقصنا إلا فيلسوف
سمير :

إذن ماذا تقترح علينا يا سيد ناطق? 
ناطق :

أن تنسو أنفسكم وتفكـروا فى القطار لتخلصوه من محنته فخلاصكم من
خلاصه ... ولا تتركوه أبداً ... أبداً 

(يدخل حمرين)
حمرين :

هل جاءكم?
سمير :

من تقصد? 
حمرين :

أبى
منار :

(مبتسمة) أتعنى شبح أبيك?
حبيبة :

لا أرجـوك ... لا أسـمح بـتـسـمــيـة أبى بـالـشـبـح إن أبى لـيس شـبـحـاً ... إنه
الـروح الـطـلـقـة الـبـاحـثـة عن آلاف الـدمـوع والـغـصـات الـتى خـنـقـهـا الخوف
عطـوبة وحتى رحلته لآنة بالقـلوب ا والقمع منـذ أول قطار حط راحلـته ا
الـعـرجـاء هذه ... إيه ... يـا جـدران الـقـطـار الـفـولاذية ..... إيه يـا جدران

القطار الفولاذية .... رددى 
ستوحد..عووووووويييييييييى معى صدى عويل الروح الطلقة كالذئب ا

(يخرج)
ماهذا الجنون.... إنه شىء لا يحتمل

منار :
من نصدق ومن نكذب?

(يدخل طارق)
طارق :

هل مر بكم ?
سمير :

من ?
طارق :
حمرين
سمير :

لقد جاء وذهب

يا جماعة لنترك أمر الوقت ولا نتحدث به.. وأنا أولكم ..
(يخلع ساعته ويرميها ثم ينهض الباقون ويرمون ساعاتهم تباعا)

ها.. ألم ينتابكم شعور بالراحة?
حبيبة :

هناك من لم يتخلص من ساعته
منار :

(تهمس فى أذن ناطق  يهز رأسه علامة الرفض) إنه لا يقبل 
مقدام :

حـقاً ... إنـهـا لـفـكـرة ذكـية ... الـهـروب من الـزمن ... لـكـنـنـا مـازلـنـا فـئـراناً
تركض داخل دولاب ..

حبيبة :
لو كـانت أمى مـوجودة.. أمـى العـزيزة ... تعـالى يـا أمى وانظـرى حالـنا ...

آه يا أمى كم أشتاق إليك.
(يظهر التذمر والانزعاج على ناطق)

ما به ?
منار :

لا شىء ... إنه يحب أمى كثيراً ..
سمير :

إيه كم أنـا مشتاق إلى الكلـية ورفاقى فيها وإلى تـلك الجلسات والسفرات
ستحيل كى ينقذنى. .. لو كان أبى موجوداً لعمل ا وأبى.. أتعرف

مقدام :
(بـسخرية) احلمـوا وتخـيلوا مـا شاء لكـم وحاولوا تـناسى أمـر القطـار فهو
ــوقف الآن.. إنه يـســيــر بـســرعـة كــبـيــرة ويـبــحث عن قــطـار اخــتـار سـيــد ا
وت.. سـيـأتى آخر يـسـير بـنـفس سرعـة صـاحبـنا نـحه قـبلـة ا سـكتـه كى 
ويتصادمان وجهاً لـوجه و..مئات الأطنان من الفولاذ بقوة آلاف الاحصنة
مــرة واحـدة وضـربــة واحـدة لــيـنـفــجـر كل شىء ... عــنـدهــا سـتـتــحـول هـذه
ـسانـد وزجـاج النـوافـذ إلى خـناجـر و شظـايـا تدخـل أجسـادنا الكـراسى وا
الـطــريـة بلا رحـمـة ... بـعــدهـا نـنــضـغط مع الــعـربـة وتــتـمـزق أجــسـادنـا ثم

تتناثر أشلاء
(تغطى منار وجهها وتصرخ حبيبة)

سمير :
ــوضـوع.. يـا لك مـن بـشع بـلا قـلب كــيف طــاوعـتك نــفــسك لـتــطــرق هـذا ا
ـتـهم وتـزرع مـاذا فـعـلت بـهم ... ألا تـرى حـالـهم .. بـدلاً من أن تـقـوى عـز

فيهم الأمل والتفاؤل .. 
مقدام :

(يضحك) سنموت جميعاً (يغنى).. ويطوينا النسيان..
سمير :

كفى يا أخى كفى ..
حبيبة :

يظهر أن الخوف أفقده عقله ..
(يبدأ مقدام بالرقص والغناء)

مقدام :
سنموت .. سنموت وتأتى ذئاب الصحراء لتلتهم ما تبقى من أجسادنا 

سمير :
(بـعصـبية) قـلت لك كـفى وإلاّ ضربـتك كفى ... (يـستمـر مقـدام بالكلام)

كفى ...
(يهجم سمير عليه ويبدأ بضربه ومقدام يضحك)

رأتان .. عندها ينهض ناطق ويصرخ  تصرخ ا
(يتوقف الجميع مذهولاً)

(يعود سمير إلى ضربه مجدداً ومقدام يضحك ينهار سمير ويبكى)
أنا آسف واعتذر.. سامحنى

مقدام :
ــسح وجـهه) عــلى مــاذا أيـــهــا الأحــمـق لــقــد كـــشــفت عن نـــفــسك أنت )
ضـعـيف وعـاجـز شـأنك شـأن الآخـرين وقـد اسـتـخـدمت أضـعف أسـلـحـتك
لـــذلك أرثى لحـــالك ... فــأنـــا أعــانـى من رضــوض وآلام هـــنــا وهـــنــاك فى
ـرور الأيام.. أما أنت فجروحك جـسدى وهو ظاهرى وسـرعان ما يزول 

داخلية ولن تعرف متى تزول ..
حبيبة :

سك يالك من رعديد ... كيف طاوعك قلـبك على ضربه هكذا وهو لم 
بأذى? 
سمير :

أنت بــالــذات لا تــتــكـلــمى مــعى  هـل فـهــمت ... إن هـذا الــضــرب كــان من
نصيبك
حبيبة :

هل تجرؤ ... بـاستـطـاعتى أن أؤذيك ثم إن كـنت تـقصـد أباك ... فـهو من
كان يـلاحقـنى ثم إنك لا تـختـلف عـنى وذلك عـندمـا كـنت تبـتـز منه الـنـقود

نظير سكوتك
سمير :

اخرسى أيتها ...
حبيبة :

هيا قلها ... قلها يا ديوث ..
منار :

توقفى يا حبيبة ... ما تفعلينه معيب ولا يليق بامرأة محترمة
حبيبة :

اسكتى ولا تتدخلى أيتها السارقة
منار :

(بدهشه وخوف) ماذا ?

اهدئى ... اهدئى إنك تؤثرين على ناطق
مقدام :

وت  من يأتى إلى من ... الإنسان أم ا
(يدخل طارق)

طارق :
هل مر بكم حمرين

سمير :
اذا? كلا ... 

طارق :
تركنى واختفى

حبيبة :
أخبرنا ... كيف هو القطار

طارق :
وقف تحت السيطرة  مازال سيرنا بخير ... وا

منار :
ألا تستطيعون إيقاف القطار?

طارق :
هـنـاك عـطل فى دواسـة الــتـوقـيف ثم لا داعى لـهـذا الآن فـالـقـطـار يـسـيـر

فى الصحراء لوحده ولا أظننا سنصادف شيئاً قبل ساعت من الآن ..
مقدام :

إذن مازال يقودكم
طارق :

(بعصبية) ماذا أفعل وهل أنا لوحدى فى هذه العربة ... هيا تحركوا
أنتم ... هل ينقصكم شىء?

مقدام :
نعم

طارق :
ما هو?

مقدام :
شجاعتك

طارق :
تباً لشجاعة أورثتنى هماً

(يخرج)
منار :

لقد خرج ... ماذا نفعل
حبيبة :

سمير ... أنبقى هكذا كفئران المختبرات
سمير :

ماذا بيدى أن أفعل أنا أعزل مثلكما
ماذا عن ساعتك ?

منار :
أخاف أن أنظر إليها

سمير :

الإنـسـانـيـة الـعـظـيمـة... فـيـتـحـول إلى خـرتـيـت متـقـوقـع نـحو ذاتـه الـهـزيـلة
ويحـصـرهـا فى دائرة ضـيـقـة لا يسـمح لأحـد بـاخـتراقـهـا ولا يـخرج مـنـها

عندها يعلن موته ويبقى فناء جسده مسألة وقت 
(يلف الجندى طارق رأسه بالخاولى ويتظاهر بالنوم)

ليتك بقيت أخرس
حبيبة :

سكت دهراً ونطق كفراً
مقدام :

سأقفز من القطار ... من يرغب فليتبعنى 
(ينهض من مكانه)

طارق :
سـتـكـونـون طعـمـاً سـهلاً لـلـذئاب والـضـبـاع الجـائـعة ... هـذا أن نجو من
ـمـيـتـة لـسـرعـة الـقـطـار يـا سـيـد صـريـر... ألـيس كـذلك يـا سـيـد الـقـفـزة ا

ناطق? 
ناطق :

أتــعـرف ... مـشــكـلــتـنــا الـكــبـرى هى فى أســئـلــتـنــا.. فـنــحن لا نـعــرف كـيف
نسأل ..

(تمر لحظات صمت موسيقى)
حبيبة :

(تـنتـفض من مـكانـها) هـذا شىء لا يـحـتـمل.. أمـر غـيـر مـعـقول ... نـحن
ـوت وأنــتم جـالـسـون بلا ... أربـعـة رجـال ولا يـسـتـطـيـعـون مــتـجـهـون إلى ا
ـوضـوع ... أتـعـجـزون عن إيـقاف فـعل شىء سـوى الحـديث ... وفـلـسـفـة ا

قطار ... أى رجال أنتم
طارق :

وهل نــحن بــأفـضـل حـالاً مــنــكن  ألا تجــمــعـنــا عــربــة واحـدة ... الـقــطـار
بحاجة إلى سائق ماهر فى قيادة القطارات ... وليس فينا هذا الأمر

مقدام :
كلامه صـحـيح نـحـن لا نـفـهم فى قـيـادة الـقـطـارات لـكن مـسـتـقـبلاً أعـدك

بأننى سأدخل دورة خاصة فى قيادة القطارات ..
ناطق :

شكلة هى أننا لسنا مستعدين لأى شىء وفى أى وقت .. ا
سمير :

لقد توضح الأمر لكن وها نحن نرشحكن لتولى زمام الأمر من اللحظة..
. هل أنتم موافقون حضرات السادة الرجال?

(يؤيده الرجال وهم يبتسمون)
حبيبة :

طارق :
الغبى جهدت فى إقناعه بإيقاف القطار لكنه رفض 

سمير :
اذا ?

طارق :
يقول إن القطار غاضب وح يغضب فإنه لا يتوقف 

حبيبة :
ماذا تعنى ??                                 

طارق :
آسف ..... ليس بيدى شىء

حبيبة :
هكذا ببساطة تتخلى عنا? 

طارق :
لست من تخلى عنكم

ناطق :
القطار هو من تخلى عنكم... وذلك ح نسيتموه وفكر بأنفسكم

سمير :
وبعـد يا سيد ناطق أين نحن من فـلسفتك  الطوباويـة هذه.... نريد شيئا
يــنــقـــذنــا من الجــحـــيم الــقــادم إلـــيــنــا أو الــذاهـــبــ إلــيه.. لا فــرق ... هل

ستصنع لنا فلسفتك هذه درعا. 
يقينا من مصيرنا

ناطق :
ـوت إرادة كـمـا قـلت لـكم ... الأمـر بـيـدكم فـأنـتم من يـقـرر ذلك ... لأن ا

ومتى تحققت هذه الإرادة ينتهى الأمر 
سمير :

وت ... أليس كذلك ... هل فيكم من يريد لكن ليس فينا من يرغب أن 
وت?  أن 

ناطق :
ـوت ... فــهــو شـأن ربــانى وقـدر تــتـجــلى فــيه عـظــمـة أنـا لا أقــصـد هــذا ا

الخالق وقدرته 
سمير :

وهل هناك موت آخر غير ما نعرفه? 
منار :

أمــوات عــديــدة ... تــتــحــكم بــنــا وتــســيــر حــيــاتــنـا فـى غــدونــا ورواحــنـا ...
وإحـداهــا حـ يـتـوقف الإنــسـان عن أن يـكـون جــزء من إنـسـانـيــة عـظـيـمـة
كــونت الحــضــارات وعـمــرت الــصــروح الـشــامــخــة من ملايــ من الجــنـود
ثل المجهـول الذين خـدموا البـشرية ودفعـوا أرواحهم قربـاناً للـمبادىء وا «الفنان  يعزف» للفنان :  صلاح يسرى

«رقص نوبى» للفنان :  راغب عياد
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شهد الخامس ا
كان / نفس الحضور السابق.. الكل فى حالة انهيار عدا طارق  نفس ا

منار :
كم الساعة الآن ياحبيبة?

حبيبة :
لا تريدين أن تعرفى يامنار

اسـمـعونى جـيداً ... الـقطـار بحـاجه إلى سائق ... و لـيس فـيكم من يـعرف
قيادته ... أليس كذلك 
(يؤيد الجميع كلامها)

لذلك سنجعل حمرين يقود القطار فهو من يعرف به ..
منار :

حمرين يقود القطار ... أليست فيها مغامرة 
طارق :

اذا?
منار :

ألا تعرف
طارق :

قلت لكم ... إنه يتظاهر بالجنون 
حبيبة :

من حقنا أن نخاف يا أخ طارق
مقدام :

أفضل أن يسير القطار بلا سائق على أن يقوده مجنون
طارق :

احترم نفسك يا هذا... حمرين ليس مجنوناً
حمرين :

لتعلم أنا لن أمد يدى دون موافقة سيدى ولا أظنه سيوافق ..
طارق :

لا عليك ... سنحاول الحصول على موافقته هيا معى ..
(يخرجان)

منار :
ماذا نفعل يا حبيبة

حبيبة :
لك سوى الانتظار لا 

منار :
إنه يتجه نحو حتفنا

حبيبة:
أنا أفهم ذلك ... لكن ماذا بأيدينا لنفعله يا منار ?

منار :
ماذا فعلت يا ربى كى أكون فى هكذا موقف

(تبكى)
حبيبة :

> الـبـناء فى "مـسـرح القـضيـة" يـقوم عـلى عرض قـضـية اجـتمـاعـية يـسيـر بـها إلى قـمة
ـنـاقــشـة إلى ضـرورة اتـخــاذ مـوقف إلى جـانب الــتـأزم حـتى يــنـتـهى الـكــاتب من خلال ا

التغيير الاجتماعى نحو حياة أفضل. 16
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ـسرح الحديث فى مـصر فى اتجاهـاته المختلـفة سواء الواقـعية أو الـواقعيـة الرمزية أو > تـميز ا
الاتجـاه إلى اسـتخـدام الـبعـد الـتاريـخى فى الخـروج من الإطـار الاجتـماعـى إلى حالـة إنـسانـية

نطقية. شاملة باستخدام البناء العضوى القائم على السببية وا

>  جروب "أصدقاء مؤمن عبده"  إطلاقه مؤخرا على موقع الفيس بوك.

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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>   د. سيد خطاب يستعد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة الفيوم القومية.
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حبيبة :
نـعم سـارقـة ... أتظـنـيـنى لا أعـرف كم سـرقت من أمك وهـربت مـع أخيك

الأخرس
منار :

بلغت بك الوقاحة أيتها ...... لتتطاولى على أسيادك 
(تتشاجران)

(فى هـذه اللحـظة ينـهض ناطق ويقف ... يـحاول التكـلم بصعـوبة حتى
يصرخ) لا

(بفرح) أخى ناطق ... ناطق تكلم ... أنها معجزة إلهية ... حمد الله ...
(يؤشر لها بالسكوت)

يضطرب الآخرون ويتوقفون عن الشجار
ناطق :

لا أدرى ما أقـول وكيف.. فـأنـا صامت مـنذ زمن بـعـيد أسـمع وأرى فقط
دون أن أحــرك سـاكــنــاً وهــا قــد جــاءت الــلــحــظــة الــتى تــهــدم فــيــهــا جـدار
صمتى وأسمـع صوتى وكأننى شخص آخر ... ما أجـمل هذا الإحساس..
ـزق صوتك ظلام رء صـوتـه بعـد صـمت دام طـويلاً ... أن  . أن يـسمـع ا
صــمـتك ... لـكن  فـى قـطــار ســائــقه مــقـتــول ويــقــوده مـجــنــون مع جــنـدى
نـخرته الحروب واللون الخالى ومـجموعة يأكل بـعضهم البعض ولا يدرون
ـوت الــذى نـحن ســائـرون إلــيه حـقــيـقـة ـاذا ... سـأقــول لـكم شــيـئــاً  إن ا
عـظمى وله الـقدرة عـلى كشط كل الأقـنـعة والـبراقع الـتى تنـمو عـلى وجوه
البـشر بـسـبب الخوف والـطمع ... نـعم إن هاتـ الصـفتـ ح تـختـلطان
ـرء إلى خــرتـيت ... لــذلك كــلـمــا زاد اقـتــرابــنـا من الــسـيــد مـوت تحــولان ا
يتـخلص الإنـسان من كل هـذه الأقنـعة حتـى يصبـح عارياً إلاّ مـن جثة هى
آخـر تــســمــيـة يــحــمــلـهــا قــبل أن يــوارى الـتــراب ويــخــلف وراءه كل الألــقـاب
ـــســبـــحــة ... وهـــا أنـــتم بـــدأ تــرتـــفـــعــون والـــنــيـــاشـــ تــتـــنــاثـــر كــحـــبــات ا
وتتخـاصمون من أكـاذيبكم تـدريجيـاً وكأنكم بـذلك ترسمـون لكذبـة جديدة
ــلــوك أين ـــوت.. وتــنــســون دائــمــا.. أين الأبــاطــرة وا تحــيــد عــنــكم شــبح ا
الــفــاتحــون والــقـادة ... أين صــنــاع الـتــاريخ وهـل أنـتم بــأفــضل مــنــهم أيــهـا

الديدان البائسة ..
مقدام :

ـاضيـة من حياتى أن كلامك صحيح يـا سيـدى لقـد حاولت طيـلة الـفترة ا
أرتـــدى قــنـــاع الــثـــقــة بـــالــنـــفس والإرادة الحـــديــديـــة كى أكـــون مــا يـــريــدنى
ـوت كـشف خطـل ما أفـكـر فـيه ومـا أنـا سوى رقم المجـتمع ...لـكن قـطـار ا

مهمش ب ملاي الأرقام .. وأنا لست مقدام 
سمير :

إذن من أنت ? 
مقدام :
صرير

اسمى وقد أطلقته على أمى لأن صوت بكائى كان يشبه الصرير ..
منار :

مرحباً بك يا أخى وبصوتك 
حبيبة :

لم يكن ينقصنا إلا فيلسوف
سمير :

إذن ماذا تقترح علينا يا سيد ناطق? 
ناطق :

أن تنسو أنفسكم وتفكـروا فى القطار لتخلصوه من محنته فخلاصكم من
خلاصه ... ولا تتركوه أبداً ... أبداً 

(يدخل حمرين)
حمرين :

هل جاءكم?
سمير :

من تقصد? 
حمرين :

أبى
منار :

(مبتسمة) أتعنى شبح أبيك?
حبيبة :

لا أرجـوك ... لا أسـمح بـتـسـمــيـة أبى بـالـشـبـح إن أبى لـيس شـبـحـاً ... إنه
الـروح الـطـلـقـة الـبـاحـثـة عن آلاف الـدمـوع والـغـصـات الـتى خـنـقـهـا الخوف
عطـوبة وحتى رحلته لآنة بالقـلوب ا والقمع منـذ أول قطار حط راحلـته ا
الـعـرجـاء هذه ... إيه ... يـا جـدران الـقـطـار الـفـولاذية ..... إيه يـا جدران

القطار الفولاذية .... رددى 
ستوحد..عووووووويييييييييى معى صدى عويل الروح الطلقة كالذئب ا

(يخرج)
ماهذا الجنون.... إنه شىء لا يحتمل

منار :
من نصدق ومن نكذب?

(يدخل طارق)
طارق :

هل مر بكم ?
سمير :

من ?
طارق :
حمرين
سمير :

لقد جاء وذهب

يا جماعة لنترك أمر الوقت ولا نتحدث به.. وأنا أولكم ..
(يخلع ساعته ويرميها ثم ينهض الباقون ويرمون ساعاتهم تباعا)

ها.. ألم ينتابكم شعور بالراحة?
حبيبة :

هناك من لم يتخلص من ساعته
منار :

(تهمس فى أذن ناطق  يهز رأسه علامة الرفض) إنه لا يقبل 
مقدام :

حـقاً ... إنـهـا لـفـكـرة ذكـية ... الـهـروب من الـزمن ... لـكـنـنـا مـازلـنـا فـئـراناً
تركض داخل دولاب ..

حبيبة :
لو كـانت أمى مـوجودة.. أمـى العـزيزة ... تعـالى يـا أمى وانظـرى حالـنا ...

آه يا أمى كم أشتاق إليك.
(يظهر التذمر والانزعاج على ناطق)

ما به ?
منار :

لا شىء ... إنه يحب أمى كثيراً ..
سمير :

إيه كم أنـا مشتاق إلى الكلـية ورفاقى فيها وإلى تـلك الجلسات والسفرات
ستحيل كى ينقذنى. .. لو كان أبى موجوداً لعمل ا وأبى.. أتعرف

مقدام :
(بـسخرية) احلمـوا وتخـيلوا مـا شاء لكـم وحاولوا تـناسى أمـر القطـار فهو
ــوقف الآن.. إنه يـســيــر بـســرعـة كــبـيــرة ويـبــحث عن قــطـار اخــتـار سـيــد ا
وت.. سـيـأتى آخر يـسـير بـنـفس سرعـة صـاحبـنا نـحه قـبلـة ا سـكتـه كى 
ويتصادمان وجهاً لـوجه و..مئات الأطنان من الفولاذ بقوة آلاف الاحصنة
مــرة واحـدة وضـربــة واحـدة لــيـنـفــجـر كل شىء ... عــنـدهــا سـتـتــحـول هـذه
ـسانـد وزجـاج النـوافـذ إلى خـناجـر و شظـايـا تدخـل أجسـادنا الكـراسى وا
الـطــريـة بلا رحـمـة ... بـعــدهـا نـنــضـغط مع الــعـربـة وتــتـمـزق أجــسـادنـا ثم

تتناثر أشلاء
(تغطى منار وجهها وتصرخ حبيبة)

سمير :
ــوضـوع.. يـا لك مـن بـشع بـلا قـلب كــيف طــاوعـتك نــفــسك لـتــطــرق هـذا ا
ـتـهم وتـزرع مـاذا فـعـلت بـهم ... ألا تـرى حـالـهم .. بـدلاً من أن تـقـوى عـز

فيهم الأمل والتفاؤل .. 
مقدام :

(يضحك) سنموت جميعاً (يغنى).. ويطوينا النسيان..
سمير :

كفى يا أخى كفى ..
حبيبة :

يظهر أن الخوف أفقده عقله ..
(يبدأ مقدام بالرقص والغناء)

مقدام :
سنموت .. سنموت وتأتى ذئاب الصحراء لتلتهم ما تبقى من أجسادنا 

سمير :
(بـعصـبية) قـلت لك كـفى وإلاّ ضربـتك كفى ... (يـستمـر مقـدام بالكلام)

كفى ...
(يهجم سمير عليه ويبدأ بضربه ومقدام يضحك)

رأتان .. عندها ينهض ناطق ويصرخ  تصرخ ا
(يتوقف الجميع مذهولاً)

(يعود سمير إلى ضربه مجدداً ومقدام يضحك ينهار سمير ويبكى)
أنا آسف واعتذر.. سامحنى

مقدام :
ــسح وجـهه) عــلى مــاذا أيـــهــا الأحــمـق لــقــد كـــشــفت عن نـــفــسك أنت )
ضـعـيف وعـاجـز شـأنك شـأن الآخـرين وقـد اسـتـخـدمت أضـعف أسـلـحـتك
لـــذلك أرثى لحـــالك ... فــأنـــا أعــانـى من رضــوض وآلام هـــنــا وهـــنــاك فى
ـرور الأيام.. أما أنت فجروحك جـسدى وهو ظاهرى وسـرعان ما يزول 

داخلية ولن تعرف متى تزول ..
حبيبة :

سك يالك من رعديد ... كيف طاوعك قلـبك على ضربه هكذا وهو لم 
بأذى? 
سمير :

أنت بــالــذات لا تــتــكـلــمى مــعى  هـل فـهــمت ... إن هـذا الــضــرب كــان من
نصيبك
حبيبة :

هل تجرؤ ... بـاستـطـاعتى أن أؤذيك ثم إن كـنت تـقصـد أباك ... فـهو من
كان يـلاحقـنى ثم إنك لا تـختـلف عـنى وذلك عـندمـا كـنت تبـتـز منه الـنـقود

نظير سكوتك
سمير :

اخرسى أيتها ...
حبيبة :

هيا قلها ... قلها يا ديوث ..
منار :

توقفى يا حبيبة ... ما تفعلينه معيب ولا يليق بامرأة محترمة
حبيبة :

اسكتى ولا تتدخلى أيتها السارقة
منار :

(بدهشه وخوف) ماذا ?

اهدئى ... اهدئى إنك تؤثرين على ناطق
مقدام :

وت  من يأتى إلى من ... الإنسان أم ا
(يدخل طارق)

طارق :
هل مر بكم حمرين

سمير :
اذا? كلا ... 

طارق :
تركنى واختفى

حبيبة :
أخبرنا ... كيف هو القطار

طارق :
وقف تحت السيطرة  مازال سيرنا بخير ... وا

منار :
ألا تستطيعون إيقاف القطار?

طارق :
هـنـاك عـطل فى دواسـة الــتـوقـيف ثم لا داعى لـهـذا الآن فـالـقـطـار يـسـيـر

فى الصحراء لوحده ولا أظننا سنصادف شيئاً قبل ساعت من الآن ..
مقدام :

إذن مازال يقودكم
طارق :

(بعصبية) ماذا أفعل وهل أنا لوحدى فى هذه العربة ... هيا تحركوا
أنتم ... هل ينقصكم شىء?

مقدام :
نعم

طارق :
ما هو?

مقدام :
شجاعتك

طارق :
تباً لشجاعة أورثتنى هماً

(يخرج)
منار :

لقد خرج ... ماذا نفعل
حبيبة :

سمير ... أنبقى هكذا كفئران المختبرات
سمير :

ماذا بيدى أن أفعل أنا أعزل مثلكما
ماذا عن ساعتك ?

منار :
أخاف أن أنظر إليها

سمير :

الإنـسـانـيـة الـعـظـيمـة... فـيـتـحـول إلى خـرتـيـت متـقـوقـع نـحو ذاتـه الـهـزيـلة
ويحـصـرهـا فى دائرة ضـيـقـة لا يسـمح لأحـد بـاخـتراقـهـا ولا يـخرج مـنـها

عندها يعلن موته ويبقى فناء جسده مسألة وقت 
(يلف الجندى طارق رأسه بالخاولى ويتظاهر بالنوم)

ليتك بقيت أخرس
حبيبة :

سكت دهراً ونطق كفراً
مقدام :

سأقفز من القطار ... من يرغب فليتبعنى 
(ينهض من مكانه)

طارق :
سـتـكـونـون طعـمـاً سـهلاً لـلـذئاب والـضـبـاع الجـائـعة ... هـذا أن نجو من
ـمـيـتـة لـسـرعـة الـقـطـار يـا سـيـد صـريـر... ألـيس كـذلك يـا سـيـد الـقـفـزة ا

ناطق? 
ناطق :

أتــعـرف ... مـشــكـلــتـنــا الـكــبـرى هى فى أســئـلــتـنــا.. فـنــحن لا نـعــرف كـيف
نسأل ..

(تمر لحظات صمت موسيقى)
حبيبة :

(تـنتـفض من مـكانـها) هـذا شىء لا يـحـتـمل.. أمـر غـيـر مـعـقول ... نـحن
ـوت وأنــتم جـالـسـون بلا ... أربـعـة رجـال ولا يـسـتـطـيـعـون مــتـجـهـون إلى ا
ـوضـوع ... أتـعـجـزون عن إيـقاف فـعل شىء سـوى الحـديث ... وفـلـسـفـة ا

قطار ... أى رجال أنتم
طارق :

وهل نــحن بــأفـضـل حـالاً مــنــكن  ألا تجــمــعـنــا عــربــة واحـدة ... الـقــطـار
بحاجة إلى سائق ماهر فى قيادة القطارات ... وليس فينا هذا الأمر

مقدام :
كلامه صـحـيح نـحـن لا نـفـهم فى قـيـادة الـقـطـارات لـكن مـسـتـقـبلاً أعـدك

بأننى سأدخل دورة خاصة فى قيادة القطارات ..
ناطق :

شكلة هى أننا لسنا مستعدين لأى شىء وفى أى وقت .. ا
سمير :

لقد توضح الأمر لكن وها نحن نرشحكن لتولى زمام الأمر من اللحظة..
. هل أنتم موافقون حضرات السادة الرجال?

(يؤيده الرجال وهم يبتسمون)
حبيبة :

طارق :
الغبى جهدت فى إقناعه بإيقاف القطار لكنه رفض 

سمير :
اذا ?

طارق :
يقول إن القطار غاضب وح يغضب فإنه لا يتوقف 

حبيبة :
ماذا تعنى ??                                 

طارق :
آسف ..... ليس بيدى شىء

حبيبة :
هكذا ببساطة تتخلى عنا? 

طارق :
لست من تخلى عنكم

ناطق :
القطار هو من تخلى عنكم... وذلك ح نسيتموه وفكر بأنفسكم

سمير :
وبعـد يا سيد ناطق أين نحن من فـلسفتك  الطوباويـة هذه.... نريد شيئا
يــنــقـــذنــا من الجــحـــيم الــقــادم إلـــيــنــا أو الــذاهـــبــ إلــيه.. لا فــرق ... هل

ستصنع لنا فلسفتك هذه درعا. 
يقينا من مصيرنا

ناطق :
ـوت إرادة كـمـا قـلت لـكم ... الأمـر بـيـدكم فـأنـتم من يـقـرر ذلك ... لأن ا

ومتى تحققت هذه الإرادة ينتهى الأمر 
سمير :

وت ... أليس كذلك ... هل فيكم من يريد لكن ليس فينا من يرغب أن 
وت?  أن 

ناطق :
ـوت ... فــهــو شـأن ربــانى وقـدر تــتـجــلى فــيه عـظــمـة أنـا لا أقــصـد هــذا ا

الخالق وقدرته 
سمير :

وهل هناك موت آخر غير ما نعرفه? 
منار :

أمــوات عــديــدة ... تــتــحــكم بــنــا وتــســيــر حــيــاتــنـا فـى غــدونــا ورواحــنـا ...
وإحـداهــا حـ يـتـوقف الإنــسـان عن أن يـكـون جــزء من إنـسـانـيــة عـظـيـمـة
كــونت الحــضــارات وعـمــرت الــصــروح الـشــامــخــة من ملايــ من الجــنـود
ثل المجهـول الذين خـدموا البـشرية ودفعـوا أرواحهم قربـاناً للـمبادىء وا «الفنان  يعزف» للفنان :  صلاح يسرى

«رقص نوبى» للفنان :  راغب عياد
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 طـارق - جـنــدى فى الــثلاثـ
من عمره

 ســمــيـر - شــاب فى الــعــشـرين
من عمره

مـــقــــدام - (صـــريـــر) رجل فى
الثلاث من عمره

ΩÓ¶dG √OGR ôaÉ°ùe

الشخصيات

الكاتب العراقى
حس رحيم

تأليف

 الجزء الثالث

حرى بكم أن تخجلوا من أنفسكم ..
مقدام :

وت لا يـعرف خـجولاً أو سـفيـهاً ... شـجاعـاً أو جبـاناً ... الكل مـتساوون ا
تحت سيفه

منار :
أقول ... لم لا تأخـذون ثـيابـنا وتـرتـدونهـا وتعـطـونا ثـيابـكم بـعد أن لم يـعد

لها لزوم
(تضحكان)

طارق :
يـا لــكـمـا من سـفـيـهـتـ طـويـلـتى الـلـسـان لـكن مـاذا يـرجى من ... غـانـيـة..

.و..لصة
ناطق :

(بعصبية) أسمع لا أسمح لك بإهانة شقيقتى ... يا جبان
طارق :

أنا لست جبانا وأنت تعرف هذا ... أنا رجل يا أبكم
حبيبة :

ا سمحتم لهذا الكلام بأن يقال .. لو كنتم رجال 
سمير :

حسناً ... حان وقت عقوبتك 
(يـهـجم علـيهـا وتحـدث معـركـة بيـنهم جـمـيعـاً... صـراخ وشتـائم وأصوات

رصاص ومدافع وطائرات..
 يدخل عبدالله وهو يتثاءب... يفاجأ بهم)

عبد الله :
السلام عليكم ...السلام عليكم (بصوت عال) السلام عليكم

(يتوقف الجميع عن التشاجر)
الجميع :

أنت ?
سمير :

ا سيحصل لكنى مسافر مثلكم ... ومحكوم 
سمير :

ـجــرد رؤيـتك انـتـابــنـا شـعـور يـا شــيخ عـبـد الـله ... نــحن لا نـدرى لـكــنـنـا 
بأنك منقذنا ولا  نسألك أى شىء فلا يحق لنا ذلك 

عبد الله :
اذا ? لا يحق لكم ذلك? ... 

سمير :
الناس مقامات ... ومقامك لا يسمح لنا بذلك 

عبد الله :
أى مـقـام هـذا ?.. لقـد كـنت نـائـمـاً فى الـعربـة المجـاورة لأنـنى لا أسـتـطيع

النوم وسط الضجيج... هذا هو الأمر
سمير :

) نــعم هـذا هــو الأمـر ... نـعم ... نــعم يـا شــيخ نـحن (يـهـز رأسه مـبـتـسـمـاً
نفهم ... أليس كذلك يا جماعة?

( (يهز الآخرون رؤوسهم مبتسم
عبد الله :

لا حــول ولا قـوة إلا بــالـله ... ســأكـون كــمــا تــريـدون لــكن فى هــذه الحــالـة
عليكم أن تفـهموا أن قطارنا هذا حزين ... حزين جداً فهـو يبكى كل ليلة
بـكاء امرأة ثكـول تشكو جـحود من فارقها ... إن مـشكلـة قطـارنا ليس فى
ـفـقود ... بل فـيـكم أنـتم لأنه يـشـعـر أنـكم تـركتـمـوه مـهـملاً يـعـلوه الـسـائق ا
الـغـبـار ... إنه بـحاجـة إلى حـبـكم واهـتـمـامكم إن غـضـبه يـجـلب كل مـا هو
ردىء وسـىء إلى.... يـــتـــجــمـــعـــون ويـــأتـــون من دهـــالـــيـــز الـــشــر وســـراديب

ؤامرات والدناءة ؤامرات محمل بكل دهاء ا ا
(يدخل حمرين ويقبل عبد الله)

حمرين :
لقد سمعت كل ما قلته والذى كنت أود إيصاله لهم (يبكى)

حبيبة :
وكيف ذلك يا شيخنا

عبد الله :
نذهـب جمـيعـاً الى قمـرة القـيادة وهـناك نجـلس ونتـحادث سـوية ... ولكل

حادث حديث
" إظلام "

شهد السادس ا
كان ونفس الحضور السابق (نفس ا

الجميع نيام عبد الله يقف وسط العربة)
عبد الله :

هيا ... هيا استيقظوا ... حان الوقت 
(يفتح الجميع عيونهم)

سمير :
هيا ... يا شيخى هل ستنقذنا ?

عبد الله :
أنقذكم ... نعم ... نعم ... سأنقذكم

سمير :
لكن كيف ? 

عبد الله :
كيف ... كيف ... لقد وصلتم محطتكم الأخيرة

ـسـرح يـبدأ الـنـاس بـالذهـاب والمجىء يـظـهر  «يـصـفر الـقـطـار / يضىء ا
الفـرح على وجوه الجـميع ويـضحـكون فى هـذه اللحـظة يـنسل عـبد الله

من بينهم ويختفى يهدىء القطار من سيره ويقف».
سمير :

شـكـراً لك يـا عـم عـبـد الـله ... عم عــبـد الـلـه أين أنت أين ذهـبت ... لــقـد
اختفى يا جماعة يبدأون بالاعتذار من بعضهم البعض ويتصالحون 

طارق :
دعه ... هو هكذا ... يظهر ح نحتاجه 

سمير :
إذن الحل كان قريباً جداً منّا

طارق :
لكن فى خـضم مـشاغـلنـا الكـذابة وحـصر تـفكـيرنـا فى مصـالحنـا الفـردية

نسيناه ... وضاع من ضميرنا 
حمرين :

لـكـنه عـاد .... وسـيـبـقى يـعود .... دائـمـا يـعـود حـ تـنـظف ضـمـائـرنـا من
أشنـات وطفيليات الـكذب والزيف سنجـده معنا وامامنا .... سنجـده معنا

وامامنا 
(موسيقى أنشودة موطنى)

الصوت :
إيه ... يـا قـطار الـلـيل اللا مـنـتهى ... مـتى يـهجع رحـيـلك وتذوى فـقـاعات
صبرك الـطويل  الطويل ... يا قطـار الشمال ... يا قـطار الجنوب ... لم
تـهـرب المحـطـات مـنك وتـخـلـفك فى تـيه زمـانـك الأبدى ... يـا قـطـار اللـيل
ــهـــاجــرة وأنت تــســيــر فى لــيــلك الأبــدى ــدن ا اللامــنــتــهى ... يــاحــاضن ا
ـغادر.. ـتـد أمامـك يشق صـمت الـلـيل الغـاضب تـذكـر سيـدك ا وعـويلك 
ـهـاجـر الحـزين بـعـد أن ـفـاجىء ... من يــقـودك الآن أيـهـا ا تـذكـر رحـيـله ا

راح ديدبانك العظيم
ستار

العم عبد الله 
حبيبة :

يا عم عبد الله ... أرجوك أنقذنا 
منار :

وت يا عم عبد الله لا نريد أن 
سمير :

هذا صحيح يا شيخ عبد الله ...خلصنا من هذه المحنة
مقدام :

وت يا شيخ عبد الله لا نريد أن 
عبد الله :

لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ما الذى جرى لكم ..
طارق :

لقد حاولت كثيراً يا شيخ لكننى لم أستطيع ... إنه أمر أكبر من طاقتى..
عبد الله :

أى أمر هذا ... ?
حبيبة :

الـقـطار يـا شيخ ... القـطار يـسـير بلا سـائق واللـيل لم يـنجل بـعد ... وفى
أى لحظة قد يصطدم وننتهى جميعاً ..

عبد الله :
الآن فهمت ... لكن من قال إنى منقذكم وأنى شيخ

مقدام :
مـا رأيـنـاه وسـمـعـنـاه بـوصـفه حـقـيـقـة أمـامـنـا من أهـوال وغـرائـب يـرفـضـها

العقل البشرى 
عبد الله :

وهل من عادتكم أن تصدقوا ما تشاهدونه وتسمعونه?
منار :

وهل بأيدينا ذلك? 
عبد الله :

سرحية لفرقة الأقاليم للعام الحالى. اضى مشاريع العروض ا >  الإدارة العامة للمسرح استقبلت الأسبوع ا
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ـسـرح > لـم يـقـتــصـر الأمــر عـلى الحــد من دور الـكــلـمــة فى ا
ا تـطور إلى مـحاولة ـتكامـل وإ ـسرحى ا بـتحـطيم الـنص ا

إلغاء دور الكلمة تماما..

سرحي جريدة كل ا

28 من يناير   2008 العدد 29

«البلياتشو»  للفنان:  عبد العزيز خالد درويش

«سوق بقرية العاصمة»  للفنان :  راغب عياد

حبيبة -  امرأة لعوب
مـنــار -  فـتـاة فى الـعـشـرين من

عمرها
 ناطق-  رجل أبكم
 عبد الله-  شيخ

حمرين - شاب مخبول
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ـسرح الجـاد فى الـغـرب هـذه الأيـام.. وهو > هـنـاك اتجـاه جـديـد وغريـب يسـيـطـر عـلى ا
الـتقـليل إلى أبـعد حـد من دور الكـلمة أو الـنص الأدبى.. والتـضخـيم من دور التـأثيرات
سرحية أو ـسرحية المخـتلفة من حـركة وإيقاع ومـوسيقى وإشارات فى تـوصيل معنـى ا ا

سرحى. فى خلق الحدث ا 14
 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

سرح الشباب. سرحى الجديد "ما أجملنا"  اضى بروفات عرضه ا >  المخرج الشاب أحمد رجب بدأ الأسبوع ا

28  من يناير  2008  العدد 29
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سـرحى للـحـقيـقة وهل > هـل نسـتطـيع أن نـستـغنى عن دور الـنص الـذى تكـمن فـيه وحدة رؤيـا الفـنـان ا
كن أن يـصوره إلا نص مسـرحى.. فى اعتقادى تكـامل الذى لا  ـسرح بدون "الحـدث" ا ـكن أن يوجد ا
عاصر فى أن يلد كاتبا كبيرا يفرض نفسه على سرح ا أن هذه الاتجاهات الجديدة لا تعبر إلا عن فشل ا

الخشبة فتعود للكلمات هيبتها.
سرحي جريدة كل ا
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عرض الكتاب. اضى  >  نص مسرحية "جزمة واحدة مليئة بالأحداث" لباسم شرف تمت مناقشتها مساء الجمعة ا

أفينيون: 
سرحى الأشهر  فى العالم هرجان ا ا

 17 عاما استغرقتها مرحلة
التأسيس بجان فيلار والذين معه

¢ù«ªN óªMCG

لتطور الثقافة الفرنسية وقتها.
ـرحــلــة الـثــانـيــة وهى مــرحـلــة خـروج الــفـروع وجـاءت بــعـدهــا ا
بـدايــة من عـام  1964 إلى  1979 كـان جــان فـيلار بلا شك
هــو أول من رمى الـنـواه وهـو مــتـأكـد أنـهـا سـتــثـمـر سـريـعـا وأن
سرحى الجديد هو الذى يكسر الجو الروتينى هذا الطقس ا

وجودة فى تلك الآونة. سرحية ا للحياة ا
وبــالـفــعل أصـبــحت هــنـاك مــسـارح أخــرى فى فــرنـســا شـهــيـرة
ـهــرجـان والـتــفـكـيـر فى ومـعـروفــة ولـهـا جــمـهـور كــبـيـر تـهــتم بـا
تـــوجـــهـه وقـــدم فـــيلار الــــدعـــوة لمخـــرجـــ مــــعـــروفـــ آنـــذاك
ـهـرجـان مـثل: روجـر بلانـكـون جـورج لافيـلى لـلـمـشـاركـة فى ا

أنطونيو بورسيللر.
و إيجاد أماكن جديدة ومـعروفة للجمهور مثل الأديرة وذلك
فى أعـوام  1968  1967 وأصــبـحت هــذه الأديـرة وســاحـات

سرحى. دارس أماكن للعمل ا ا
ــهــرجــان الــفــرص لمجــالات فـنــيــة أخــرى كــالــفــنـون كــمـا أتــاح ا
التـشكيلـية بأنـواعها والرقص والـسينمـا للمشـاركة على شرف
ـهـرجـان عـام 1966 ـهــرجـان وبـدأت مـشـاركـة الــرقص فى ا ا
بـالمخـرج مـوريس بيـجـارت وفـرقة بـالـيه القـرن الـعـشرين. وفى
عـــام  1967 بـــدأت مــشـــاركـــة الــســـيــنـــمــا بـــأعـــمــال لـــلــمـــخــرج
ـوسيقى ـسرح ا الـسينـمائى جـان لوك جوارد ثـم قدم فيلار ا

مع أدردين وإخراج جورج لافيللى.
ـســرح بـدأ فى الــنـمـو والــتـزايــد وأصـبـحت ـهــتم بـا الجـمـهــور ا
ــســـرح فى شـــهـــور الــصـــيف ومـــنـــذ هــذا ـــديـــنــة هـى أرض ا ا
الـــتـــوسع الـــكـــبـــيـــر أصـــبح - من وجـــهـــة نـــظـــر الــبـــعض  – من
ـفـردة كـمـا ظـهـرت فى هـذه الآونـة ـسـرح  الـصـعب أن يـديـر ا
بدعـ الذين تربى حسـهم الفنى داخل مجمـوعة من شبـاب ا
ــهـرجــان ووضــعـوا فــيلار فى قـلـب الـعــاصـفــة وبـدأو فى هـذا ا
ـطـالــبـة بــتـغــيـيــره وسـرعــان مـا صــادف فـيـلار أزمـة صــحـيـة ا
هـرجان من قدراته الـواسعة عـلى الاتصالات شديدة حـرمت ا
ـهرجـان وفى عام  1971توفى بالجـمهـور والفـنانـ لتطـوير ا
فيلار إثر أزمة قلبية حادة ليأتى رجل آخر يشارك فى عملية

التطوير.
هرجـان نظرًا لسنوات كـان باول بواوكس له خبرة طـويلة فى ا
ــهــرجــان أو خــارجه عــمــله الــعــديــدة مع فـــيلار ســواء داخل ا

ووجد الجميع أنه أفضل من يكمل الرحلة فى هذه الآونة.
ــسـرحى فى وفى الـســبـعــيـنــيـات ظــهــرت أمـاكن أكــثـر لــلـعــمل ا
ـدارس والسـاحـات الـشـعـبـيـة وأصـبحت ـصـلـيـات وا الأديـرة وا
ــغــامـــرة الجــديــدة ولـــكــنـــهــا كــانت هــذه الأمــاكـن هى حــدائـق ا
تـتخـاصم مع الـرؤية الجـمالـيـة للأماكن الـتى كـان يراهـا فيلار
 –عنـدمـا كان مـديـرا لـلمـهـرجان  –أمـاكن شـاعـرية وجـمـالـية
وظــهــر الـــعــديـــد من المخــرجـــ مــثل جـــورج ولــيش جـــابــربــيل
ـــلــقب بــالـــفــدائى الـــذى وضع عــلـى عــاتــقه جــاران لــوتـــشــ ا
الـعـمل فى مـســارح مـفـتـوحـة عـديـدة ومـعـه جـ بـيـر فـتـسـنـيت
عـاصرة والـبعد عن وبرونو وتـوجهـوا توجهـا كاملا لـلنـصوص ا
ـسـرح الـتـاريـخى الـذى كـان يـسـيـر وراءه فـيلار واسـتـعـاضـوا ا
سرح الضخمة بـإضاءات بسيطة يسهل تحريكها عن إضاءة ا

فتوحة. للأماكن ا
سـرحـيـ لـتقـد أعـمـالهم وتـمت دعـوة الـعديـد من الـكـتـاب ا
ــســـرح وتحــول أحــد الأديـــرة من ديــر إلـى مــركــز دولى عـــلى ا
ــهـرجــان وأخـذوا ــبـدع وســكن لــلـفــنــانـ فـى فـتــرة ا لــلـبــحث ا

عارض. وسيقية وا بعدها عدة أديرة للحفلات ا
ــهــرجـان يــهـتم بــالـلــقــاءات الـدولــيـة وحــضـور كــبـار ثم أصـبح ا

فنانى العالم
وفى عام  1976حقـقت أعـمال عـديدة دويـًا كـبيـرًا فى الـعالم
مــثل أيـنــشـتــاين عـلى الــشـاطئ وزجــاج فـيـلــيب فى عـام 1979

ؤتمر" لبيتربروك وكان عملاً ذائع الصيت. "ا
صادر ا
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تــقـع مــديــنــة أفــيــنــيـــون جــنــوب فــرنــســا وهـى مــديــنــة صــغــيــرة
الحجم? قليلة السكـان وهى مدينة الكاثوليكية فى فرنسا فى
ـتـاحف والـكـنـائس والـسـاحـات عـصـر الــنـهـضـة فـهى مـلـيـئـة بــا
ـــديــــنـــة حـــتى الآن الـــواســــعـــة داخل الأديـــرة ومــــا زالت هـــذه ا

ة. عمارية القد تحتفظ بآثارها وطبيعتها ا
سرحية هرجانات ا ويعد مهرجان أفينيون من أعرق وأقدم ا
هرجان بعدة مراحل حتى أصبح الدولية فى العالم وقـد مر ا

على ما هو عليه الآن وهى:
أ  -  1947 - 1963 مرحلة رمى البذور.

ب - 1964 -1979  مرحلة خروج الفروع.
سرح فى العالم. جـ - 1980- 2003  مدينة ا

د -  2004 -2007  خــطــوات قــويـــة نــحــو مــغــامــرات فــنــيــة
جديدة.

رحلة الأولى  1947 - 1963  ا
هـرجان يـقدم أعـمال رجل واحد من دة  17عامـًا ظل هذا ا
خلال فـــرقـــة واحـــدة وفى مــــكـــان واحـــد فـــقط وطـــيـــلـــة هـــذه
ـهـرجان روح واحـدة فقط الأعـوام السـبعـة عـشر كـانت لـهذا ا

هى روح جان فيلار وفرقته.
ــرحــلــة هــو جــذب جــمــهـور كــان هــدف جــان فــيلار فى هــذه ا
سـرحه من خلال تقد مسرح مـختلف تمامًا صـغير وجديد 

عما كان سائدًا فى العاصمة باريس وقتئذ.
سرح وبـالاستـعانة كـان فيلار يطـمح إلى إعادة تجـديد دمـاء ا
ــدارس الـــفــنــيــة المخـــتــلــفـــة من الــفــنــون بــأشــكـــال أخــرى من ا
الـتـشـكـيـلـيـة الـتى كـانت حـديـثـة آنـذاك داخل مـسـرحه وتـزويـد
سـاحـات جـديـدة مفـتـوحـة خلاقـة لم تـكن مـوجودة مـسرحـه 
ــواجـهـة من قــبل لـيــعـطى مــذاقـًا طــازجـًا وجــديـداً لــلـمــسـرح و
اختـنـاق الجمـهـور الفـرنسى داخـل أماكن مـغلـقـة كان يـعـتبـرها
أمـاكن خـانـقـة تــبـعـد الجـمـهــور عن الـطـبـيـعــة فـبـدأ يـلـجـأ إلى
الــــقــــبــــاب والـــــصــــالــــونــــات والأديــــرة وأعــــاد إصلاح الــــعــــمــــارة

واستخدامها فى أعمال درامية شاعرية.
مـثلـ والجـمهـور الذى بـات يـنتـظر طـور فـيلار العلاقـة بـ ا
يلاد ـهرجـان يعـتبر إعـادة  شهـر يوليـو من كل عـام. وأصبح ا
شجع لـكل التجارب رشـد وا سرح الـفرنسى ومـثل الضوء ا ا

سرحية. الجديدة ا
لم يـكن مـهـرجان أفـيـنيـون يـقدم فى تـلك الآونـة مجـرد أعـمال
مـسـرحيـة رائـدة فحـسب بل اعـتـبر بـعـد ذلك الحدث الـثـقافى
الـذى يـعـبــر عن هـويـة فــرنـسـا الجـديــدة فى كل صـيف من كل

سنة.
فى الـبـدايـة كـانت هنـاك حـاجـة ماسـة لـفـيلار فى أن تـكون له
خــشــبـة مــسـرح دائــمـة وفى  1951وجـد جــان لـوريــنت الـذى
كـان مـخـرجـا لفـنـون الأداء فى أمـانـة الـفنـون الجـمـيـلـة. والذى
ــهــرجــان عـام 1947 كــان قـد شــجع فــيلار مـن قـبـل لإقـامــة ا
ـان ــهـرجــان بــإ ــالى الــذى دعم به ا إضــافـة إلـى الإقـراض ا
ـهــرجـان فـيــمـا بـعــد وكـان جـان لــوريـنت هـو كـامل فى نجــاح ا
الـذى أقنع عـددا كـبيـرا من رجال الـدولـة والبـولـيس الفـرنسى

هرجان. وقتها للعمل على إنجاح ا
ـسرح طلـبت وزارة الأمن الـعام من لـورنت تـقد تـقـرير عن ا
الـذى يـريـده وكـانت وجـهـة نـظـره أنه يـريـد مـسـرحـًا فى مـكـان
ديـنـة ولم يغـفل الأمن العـام آراء فيلار شـعبى فى ضـواحى ا
بل صـــدق عــــلى فــــكــــرته بــــعـــد حــــديث فى  1951مع فــــيلار
وفـرقـته عن رغــبـاتـهم واحــتـيـاجـاتــهم وحـتى عـام  1963 كـان
مـهــرجــان أفـيــنـيــون يــعـتــمــد اعـتــمــادًا كـلــيـًـا عـلى جــهــود فـيلار
الثـقـافيـة والفـنـية وحـدها وقـدم الـعديـد من الأعمـال الـتراثـية
عن الحروب فى عـدة أزمنـة لأنه رأى أن هذه الـنوعـية تجذب
ـشارب خاصة لأنها فتـرة زمنية قريبة جمـهورا وسعا متعدد ا

ية الثانية. من الحرب العا
هرجـان فى جمعيات كثيـرة وحركات شبابية وبدأ الاهـتمام با
ومجـالس أعمال وأشهرها كـانت جمعيات الصداقـة العلمانية
هرجان ـتابعة ا والتى جـعلت آلاف الشباب يتجـهون للمدينة 
ا اضـطـر الحكـومة يـنـامون فى مـخـيمـات أو بيـوت الـشبـاب 
أن تـفــتح مــدارسـهــا فى الــصــيف لـتــصــبح أمـاكـن لـنــوم وراحـة

تابع للمهرجان فى شهر يوليو. الشباب الفرنسى ا
ـــكــان المخـــصص ـــديـــنـــة فى هـــذا الـــشـــهــر هـى ا وأصــبـــحت ا
ــقــابلات والــقــراءة حـتـى أنه بــعـد ســنــوات قــلــيــلـة لــلـنــقــاش وا
أصــبح شــبـاب من ثلاثــ دولـة يــذهــبـون لــلـمــشـاركــة فى هـذه

النقاشات.
الإدارة والفرقة استطاعتا أن تقفا على الأقدام و بعد ذلك
ة قـتل فى الكاتـدرائية تقد دون جـوان زواج فيجـارو وجر
والأم شـــجــــاعــــة وحــــرب طـــرواده وأصــــبــــحــــوا فى كل صــــيف
يـقــدمـون الـعـديـد من الأعـمـال الـفـنـيـة بـشـكل مـتـطـور ومـواكب

ذكى فى الوزارة
موضوع متهافت وديكور لافت

لــيس هــنــاك جـــديــد; فــمــوضــوع مــســرحــيــة
(ذكـى فى الـوزارة) لـم يـنــاقش شــيـئــاً واحـداً
ــا مــر عــلى مــجــمــوعــة بــشــكل حــقــيــقـى وإ
الـتـيـمـات المحـيطـة بـالحـدث الـدرامى مروراً
فـانــتـازيـاً لا يــخـتـلف كــثـيــرا عن تـصـور رجل
ـسئـول والـوزراء ووضع الكل الـشارع عن ا
فى ســــــلــــــة واحــــــدة تحـــــوطــــــهــــــا الــــــرشـــــاوى
ـواطن والاختلاسـات ومصـلحـة الوطن وا
لـيس لـهـا وجـود وعــلـيه فـمـجـمـوعـة الـوزراء
لـــيس لـــهم وجـــود حــــقـــيـــقى إلا فى الجـــانب
رتزقة الانـتهازى للـمنصب يحوطـهم بعض ا
ـرتشـ الذين يـعمـلون لـتخـريب الأوضاع وا
لـــيس إلا وحـــتى الاجـــتـــمــاع الـــوحـــيـــد الــذى
ـنـاقـشـة مـشـروع ذكى أقـامه رئـيس الــوزراء 
ــسـتـقـبل شـبـاب مـصـر الـعـجـيب والخـاص 
ـنطق ه بـالطـريـقة الـتى تـتفق مع ا  تـقد
الكـاريكاتـيرى الـذى يسخـر من هؤلاء الذين
ـــصــــالح الـــوطن فــــالـــوزراء قـــبل يـــلــــعـــبـــون 
الاجـتمـاع يلـعـبون الـطـاولة ويـتغـامـزون فيـما
ـصـورة وحتى بـيـنـهم عن أحـدث الـفـضـائح ا
ـيعـاده الـهام مع رئـيس الـوزراء لا يهـتم إلا 
ثل أهم تـوفيق بك حفـيده الصغـير والذى 
شىء فـى حـــيـــاتـه وعـــلـى ذكى الـــعــــجـــيب أن
يضـرب رأسه فى الحائط أو أن يوافق على
الــــدخـــول فـى ذلك الــــنــــظـــام لــــيــــكــــون أحـــد

أضلاعه الفاعلة .
ــتــلــقـى أن يــطــمــئن تـــمــامــاً فــســوف وعــلـى ا
ـــســـرحــــيـــة وهـــو مـــحــــمل بـــكل يـــخــــرج من ا
الامــتـنـان لمجــمـوعـة الــعـمل الــتى عـبـرت عن
أحلامه وعـرت له الحـقـيـقـة وكـشـفت هؤلاء
ــصـالـح الـوطن ــرتـشــ الــذين يــلـعــبــون  ا
ــؤلف كــان قــاســيـاً ويــالــهــا من فــضــيـحــة فــا
لــدرجـة كــبـيــرة فـلـم يـتــرك شـيــئـاً إلا وأخـرج
ـتــلــقى فـالــوزراء مــجـمــوعـة من قـلــبه أمــام ا
الجـــهــلـــة الـــذين لا تـــهـــمـــهم إلا مـــصــالحـــهم
الشخصيـة ولا تعنيهم مصالح الوطن وحتى
مــسـاعـدوهم فـضــحـوا بـالـقــدر الـكـافى فـهم
ــنـــاصب والامــتــيــازات وطــرق يــتـــخــطــفــون ا
الـتحـايل وإذا جرؤ أى وزير جـديد مثل ذكى
أن يــخل بـهـذا الـنــظـام فـسـوف يــتم الـتـعـامل
ــتـــفق عــلــيــهــا قــبلاً مــعـه فــوراً بــالــطــريــقــة ا
فـــالاتــهــامــات جــاهـــزة وخــروجه من الــوزراة
حـتمى ولـكن لابـد من إتـمـام الطـرق اللائـقة
والــتى تحــافظ عــلى الجــمــيع وتــفــضـح هـذا
الـــغـــريب وحــــده وســـوف يُـــلـــفظ إن آجلا أم

عاجلاً?!
ـؤلف تمريـر موضوعه دون ولا يـفوت على ا
أن تـمـسه الـرقـابـة بـسـوء فـالـتـيـمـة فـانـتـازيـة
بـــســـيـــطـــة ولـــيـــست لـــهـــا عـلاقـــة بـــالأوضــاع
ـا هى فـقـط مـجـمـوعة الحـقـيـقـيـة لـلـبـلـد إ
هــــواجـس وأحلام ارتـــــبــــطـت بــــهـــــذا الــــذكى
الــعـجـيب والـذى كــان قـد كـتب مــقـالاً رهـيـبـاً
ــكن لك أن تجــدهـا فى جــريـدة مــعــارضـة 
عــنـــد بــائع الـــفــول والـــطــعـــمــيـــة فــنّـــد فــيـــهــا
الأوضـاع الـداخـليـة لـلبـلـد وأظهـر فـشل هذه
الــوزراة الـــذريع فى الـــتــعــامـل مع الــقـــضــايــا
الأسـاسـيـة بل وطـالـب بـاسـتـقـالـة المجـمـوعـة
كاملة حتى تـعطى الفرصة لأصحاب الرؤى
والحــلــول الحـقــيــقــيـة قــبل أن تــنــهـار الــبــلـد
ويـــالـه من مـــســــكـــ ذلك الـــذكـى الـــعـــجـــيب
ـصاريف الـكافـية لـلمـعيـشة والذى لا يـجد ا
ولا يـــســـتــــطـــيـع أن يُـــدخل ابــــنـــته الجــــامـــعـــة
الأمريكية وحـينما يأتيه طلب رئيس الوزراء
لــلــقـــاء فــإنه يــرفـض ويــعــود فــيـــوافق ولــكــنه
يـشـترط أن يـكـون رئيـس الوزراء والـذى كان

واهـية لـيس فيـها من جـديد ولـيس فيـها من
شـابهة الواقع حـقيقى بل إنه فى مـحاولته 
ــواقف وحــيــنــمــا تــنــاول مـشــاكل فى بــعض ا
أعـضـاء مجـلس الـشعب كـان تـلغـرافـيا وغـير

وضوع لا أهمية له. عميق وكأن ا
ــــرة كـــان إلا أن لـــيــــنـــ الــــرمـــلـى فى هـــذه ا
شهد معتـنيا كل الاعـتناء بسـرعة الإيقاع فـا
ــكـن له أن يــكـــون دقــيـــقــة واحــدة ويـــحــقق
الــــهــــدف من وجــــوده وانــــتــــقــــالات ذكـى بـــ
شاهد الـداخلية فى نزل وحـتى ا الـوزارة وا
ــنـزل أو الــســكــرتــاريـة بــالــوزارة  الاتــكـاء ا
ــوضــوع طـويل ولا عــلى ســرعـة إيــقــاعـهــا فـا
لاً حـتى لا يـفـقـد أهـمـيـته يـجب أن يـكـون 

تلقى. عند ا
ـــيــزة فى وقـــد فـــعَّل عـــصــام الـــســـيــد هـــذه ا
الحـدث بـالاتفـاق مع مهـندس الـديكـور حازم
وضوع فى صورة بديعة شبل وحتى يخـرج ا
ناظر الأساسية للوزارة وفيلا ذكى تحاكى ا
وفى نفس الوقت تهتم بكشف طريقة اللعب
ـوضـوع كــله مـتـخــيل وبـسـيط مع الحـدث فــا
ــــكـن بــــنـــاء فـى بــــنــــائه الــــداخــــلى ومـن ثم 
نـطق الذى يـتفق ـشاهـد وطريـقة الأداء بـا ا
ـــوضـــوع فـــالـــصـــورة ـــؤلـف حـــول ا وخـــيـــال ا
الــكــاريـــكــاتــيــريــة لمجــمــوعــة الــوزراء وحــركــة
ــمـثل يــجب أن تـكـون نــابـعــة من الـتـقــلـيـدى ا
ـــكن لـــبــعض الــبـــســـيط وفى نـــفس الـــوقت 
ـمــثـلــ (هـالــة فـاخــر سـامـى مـغـاورى) أن ا

ـنصب فى الحـكـومـة السـابـقة يـشـغل نـفس ا
قــد قــرأ مــقــاله الــشــهــيـر ومــقــتــنع بــحــتــمــيـة
ـا كــان لـيـنـ الـرمـلى الـتـجـديــد وأهـمـيـته و
ــــواقف الــــكـــومــــيــــديـــة مـــوهــــوبــــاً فى نــــسج ا
ــا يــوحى بــتــعــلــيــقه الــعــام عــلى الــســريــعــة 
الأوضــاع الــداخــلــيــة فــإنه فـى هــذا الــعـرض
يــلــعـب عــلى نــفس الـــطــريــقـــة ويــقــدم رئــيس
الـــوزراء فى صـــورة كـــاريــكـــاتـــيــريـــة لا يـــذكــر
بالضـبط وعده أى الأشخاص بأى الوزارات
وهـــو أمــــر يـــفــــضح جـــهـل الـــرجل بـل وجـــهل
ــنـاسب فى الـنــظــام بـأهــمـيــة وضع الــرجل ا
نـاسب وحتى ذكى الـعجـيب يقع فى كـان ا ا
هـذا الـشـرك الكـومـيـدى فكل كـلـمـات الرجل
يـفــسـرهـا عــلى طـريـقــته فى اخـتــيـار الـوزارة
ـنـاسبـة وحـيـنـما يـخـرج ذكى الـعـجيب دون ا
أن يـــعـــرف الـــوزارة الـــتى  تـــرشـــيـــحـه لـــهــا
يــــدخل وزيـــر جـــديــــد ويـــعـــرض عــــلى رئـــيس

الوزراء مقالة ذكى الفاضحة.
ـؤلـف لـيــنــ الــرمــلى قـد وفى تــصــورى أن ا
فــوت فـرصـة هـامـة عـلى نــفـسه حـيـنـمـا لجـأ
لـلتقد التقـليدى للقضـايا ولم يع بتقد
مـــوضــــوع واحــــد حــــقـــيــــقى يــــشــــتـــبـك به مع
الأحــداث الـراهــنــة مـادام يــلــعب مع الحـدث
لعبـة بسيـطة سيدهـا شخص فقد الـسيطرة
عـلى عـقـلـه ووجـدانه لأنه لم يـدخل الـوزارة
فـقــد بـدت مـجـمـوعـة الـقـضـايـا الـتى مـررهـا
ــؤلف تحت الــعــبــاءة الـتــقــلــيــديـة فـى بـنــائه ا
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ــجـمـوعـة ـعـقـدة  يـنـســجـوا أدوارهم غـيــر ا
حـــركــات وأصـــوات تـــفـــيـــد أدوارهم وتـــفـــيــد
إبـراز مـنطق الـدراما أيـضـاً والذى يـعنى فى
ـنـطق ـوضـوع بـالاتـفـاق وا جـوهـره بـتـقـد ا
الـكــاريــكـاتــيـرى فــالحــيـاة مــسـرحــيــة هـزلــيـة
ـشـاهـدين يـجـب أن لا يـتـعـاطـفوا وجـمـهـور ا
ـطابـقـتـها مع الـقـضـايـا الكـبـيـرة ويـنسـحـبـوا 
ا يـجب علـيه أن يتـرك ذاتهم مع الـواقع وإ
وعــقــلـــهم لــبـــعض الــوقت فـــيــســمـــعــوا بــعض
التعليقـات التى تدغدغ مشاعرهم ويشعروا

بالسعادة لبعض الوقت?!
عـلى أن أفضل مـا قدمه العـرض كان تصور
ــبـدع حــازم شـبل لــلـمــكـان وأثــره فى تــيـمـة ا
ــوضـوع ــسـرحـى فـقــد قــرأ حــازم ا الــنص ا
عــــلـى أنه اجـــــتـــــمـــــاعى بـــــســـــيط فـى بــــنـــــائه
ومشرب بـأوضاع سيـاسية حقـيقية مـرتبطة
ـــواطــنـــ إلا أنه عـــلى ـــصــيـــر الـــوطن وا
ـؤلف بـأن الجـانب الآخــر اتـفق مـع مـنـطـق ا
الأحـداث الـداخـلــيـة فى مـعـظـمــهـا فـانـتـازيـة

خـارجة من خـيال (ذكى الـعجـيب) والذى 
ـنـصب وزيــر فى الـتـشــكـيل الـوزارى وعــده 
الجــديـــد إلا أنه وبــعـــد عــدم اخــتـــيــاره اتجه
بــكــلــيــته لـــلــحــلم لــيــحــقـق ذلك الــعــالم الــذى
تـصـوره ومن ثم اتـكـأ بـنـا حـازم عـلى مـنـاظر
تقليديـة للأحداث (فالفيلا) الخاصة بذكى
طعم بالأطر العجيب تميل للون الفيروزى ا
ـــــفــــضــــلـــــة عــــنــــد ــــذهــــبـــــة وهى الألــــوان ا ا
الـفــراعـنــة ومـكــتب رئـيـس الـوزراء مــصـنـوع
مـن خـشب عــ الـكــتـكـوت ومــصـمـم بـألـوان
كـتب يـتم تـمـيل قـلـيلا للاحـمـرار والـفيـلا وا
ــــشــــاهــــدين تــــغــــيــــيــــرهــــمــــا كــــثـــيــــراً أمــــام ا
وبـإضاءات واضـحـة تـبرز عـدم الـتـماهى مع
الأحـداث وتـعـطى للـمـوضـوع كـله مـشـروعـية
ـتلـقى وكـذا تـوافق مـنطق الـلـعب مع خـيـال ا
ـــؤلف فـى ســـرعـــة انــتـــقـــالاتـه بــ الـــفـــيلا ا
والـوزارة والقـصـر الـدوار الذى يـتـحـول ب
شـاهد يحمل أيـضاً منـظراً لقاعـة صغيرة ا
يــدلى فـــيــهــا ذكى بـــتــصــريــحـــاته الإعلامــيــة
وعـــلـــيـه فـــحـــركــــة الـــقـــرص لــــيـــست كــــامـــلـــة
الاســتــدارة وتـؤكــد عــلى خـيــال خــصب لـدى
ـهندس ـنظـر حازم شـبل ومنـفذه ا مـصمم ا
محمد الصـعيدى وقد استخدم شبل خامة
ـــســـرح خـــاصـــة لأول مـــرة تـــســــتـــخـــدم فى ا
ــــكن الـــــرسم عــــلـــــيــــهــــا تــــســــمـى (مــــاشـى) 
بـالــكــمــبـيــوتــر وقـد قــام بــالـرسـم عـلــيــهـا من
الجــانــبـ ووضـع شـريــحــتــ لــيــؤكــد تـبــاين
ـكـتب بـرئـاسـة الوزراء ـنـظـر ب الـفـيلا وا ا
ـهـمـة فـهى عـامـة وحـافظ عـلى خـاصـيـتـهـا ا
كن لـها لو سـلطت عـليـها الإضاءة شـفافـة 
الــواضـحــة أن تـظـهــر مـا خــلـفـهــا وهـو الأمـر
الـذى اســتــخـدمه عــصــام الـســيــد فى بـعض
واقف الـكوميـدية التى تـؤكد منـطق اللعب ا
وفـى ذات الـــــلــــــحــــــظـــــة تــــــمـــــارس الألــــــعـــــاب
ـسـرحى فى ـتـتـالـيـة لـلـعـرض ا الـكـومـيـديـة ا

نسج موضوعه.
ـوضـوع بـكل وتـأكـيــداً عـلى مـنـطق زخــرفـة ا
الألـــوان والاســـتـــخـــدامـــات الـــتـى تـــســـاعــده
ـرايا اسـتـخـدم بالاتـفـاق مع عصـام الـسيـد ا
الــكـــاشـــفــة والـــتى تـــضع ذكى أمـــام ذاته فى
ــواقف الـتى لحـظــات بـعــيـنــهـا وكــذا بـعض ا
يـشـرح فـيـهـا أحـد الـوزراء (رشـدى الـشامى)
لـذكى كيـفيـة اللـعب بأوراق الـوزارة والتـحكم
ـوظـفــ الـذين يــظـنــهم ذكى مــرتـشـ فـى ا

ولصوصاً.
وعــلى الــرغم مـن ذلك فــإنى أرى أن لــيــنــ
الـرملى يـتـراجع بـالـقيـاس لأعـمالـه الجمـيـلة
الـسـابـقة (وجـهـة نظـر الـكابـوس تـخاريف)
فــــــقـــــــد بــــــدا الأمــــــر عـــــــلى عـــــــكس الاتجــــــاه
الحــقـيـقى فــالـفـتـرات الحــقـيـقــيـة فى إنـتـاج
ـؤلـفــ الـعـرب كـانت نــصـوصـهم الأخـيـرة ا
ـتميز يتراجع أمـا عندنا فالـوضع مقلوب فا
ويـخشى أن يـنـاقش الأوضاع الحـقـيقـيـة ولو
مـن خلال مــنـــطق الـــهــلـــوســة والحـــلم وعــلى
ـتـلقى الـذى يبـحث عن الجدوى أن يـنتـظر ا

عروضاً أخرى لعل وعسى.

دارس  الأديرة وساحات ا
أصبحت أماكن للعروض
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سرحي جريدة كل ا
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فــذهب إلـى الأرجــنــتـ ومــنــهــا إلـى فـرنــســا.. والــتى
ـسـرح الـثـورى لــلـمـقـهـورين وقـام طــور فـيـهـا مـنــاهج ا
أيـضـا بـتـدريـسه.. وأسس عــدة مـراكـز كـبـرى لـتـعـلـيم
ــسـرح.. ومــا شـجــعه عــلى ذلك وجـود أشــكـال هـذا ا
مخـتـلفـة ومـتعـددة من الـقهـر والظـلم ومـنهـا اسـتعـباد
الـعـمـال.. والـتـمـيـيـز العـنـصـرى ضـد بـعـض الأجـناس
والـتفـريق ب مـعـتنق ديـانة وأخـرى.. وأيـضا مـشكـلة
العنوسة فى بعض الدول فى هذا الوقت.. وقد حاز
ــــســـرح عـــلـى اهـــتـــمـــام الأوربــــيـــ وأقـــيم أول هـــذا ا
قهورين بباريس عام 1981. سرح ا ى  مهرجان عا

وبــعـــد اثــنى عـــشــر عـــامــا.. وبــالـــتــحـــديــد عــام 1986
وعـنـدمـا سـقط الحـكم الـعـسـكـرى فى الـبـرازيل عاد
أوجــــســـتـــو إلـى بلاده وسط حــــفـــاوة شــــديـــدة.. وإلى
مــعـشـوقـتـه مـديـنـة ريــودى جـانـيــرو حـيث أنـشــأ فـيـهـا
قهورين الـذى يعبر عن مركزا كـبيرا لتـعليم مسـرح ا
مـشـاكل مـشـاهديه بـل ويعـطـيـهم الـفـرصة لـلـمـشـاركة
والـتـعــبـيـر عـمـا يـريــدون .. أو كـمـا قـال أوجـسـتـو: إن
ــشـاهـد ولـيس مـا ـسـرح أن يــقـدم مـا يـريـده ا عـلى ا
سئولـون عنه.. وأنشأ عدة فرق لتقد هذه يريده ا
ــنـاطق بــالـبـرازيل.. ـســرح فى شـتى ا الـنــوعـيــة من ا
لـيـسـتـكـمل حـلـمه الـقـد وخـطـواته الـتى بـدأهـا قـبل

النفى... 
ـــجــلس مـــديـــنــة وفـى عــام 1996 وخـلال عــضـــويـــته 
ريــودى جــانـــيــرو ابــتــكـــر أوجــســتـــو شــكلا مـــســرحــيــا
ـــؤســـســات ــســـارح وا جـــديـــدا.. يــعـــد الآن من أهـم ا
ـسرح الـتشـريعى» حيث يـناقش شـأنا وأطـلق علـيه «ا
ـــســرح الأهــالـى خلاله أهم مـــشـــاكـــلـــهم.. ويـــصـــبح ا
مــعــتـــركــا ســيــاســـيــا.. وتــكــون الــنـــتــيــجــة بـــعــد نــهــايــة
الـعـروض هى الخــروج بـتـشـريـعـات جــديـدة  يـتـبـنـاهـا
انات لـتتحـول إلى قوانـ حقيـقية تحل أعـضاء البـر
ـسـرح من أهم روافد مـشـاكل الأهالى.. ويـعـد هذا ا

تحدة وكندا ... ملكة ا التشريع الآن فى ا
ويـــــقــــسـم أوجــــســـــتــــو مــــســـــرحه إلـى ثلاثـــــة مــــســــرح
ــقـهــورين بــشــكــله الـذى تــعــرفــنـا عــلــيه حــيث يــقـوم ا
ـؤدين ــتــفـرجــون بــصــيــاغـة مــســرحــهم.. وتــوجـيـه ا ا
كـيفما شاءوا دون قـيود وبحرية تـامة.. ومعبرين عن
مـشــاعـرهم وتـفـريغ أى قـدر يـشـعـرون به من ظـلم أو
ــســرح مــعــالجـــا نــفــســيــا فــعــلى قــهــر وهــنــا يـــصــبح ا
ـسـرح خـشـبـته بـِنـفّس مـشـاهـدوه عـمـا بـداخـلـهم.. وا
ــــرئى وفــــيه لا يــــدرك ــــســــرح غــــيــــر ا الــــثــــانـى هــــو ا
ــشـاهـد أن مــا يـحــدث أمـامه فى أحــد الـشـوارع أو ا
ـيـاديـن هـو مـسـرحــيـة بل يـراه واقــعـيـا وحـقــيـقـيـا.. ا
وعنـدها يكون التأثـير أكثر قوة بكـثير حيث مشاعر
ـسرح بالـفعل من عمل وانـفعالات حـقيقـية ويتـمكن ا
تــغــيــيــر جــذرى بــنــفــوس الــنــاس داخــلــيــا وبــشــئــونــهم
ــنـتـدى ــسـرح الـثــالث فـهــو مـسـرح ا خـارجــيـا.. أمـا ا
ـمـثـلــون بـتـقـد مــشـكـلـة مــا وغـالـبـا مـا وفـيه يـقــوم ا
ـشـاهـديـن لـيـتـفـاعـلـوا مـعـهـا تـكـون اجــتـمـاعـيـة أمـام ا
ويـقومـون بـتـقد رؤيـتـهم واقـتـراحاتـهم وإسـهـامـاتهم
ــشــكـلــة.. وكـثــيـرا مــا تـكــون هـذه مـن أجل حل هـذه ا
ــشـكـلـة عــامـة  وعـاجــلـة.. وعـنـدهــا يـهـتم ويــتـكـاتف ا
ــسـرح قــلـوب الجــمــيع لإيـجــاد الحل.. وهــنـا يــوحـد ا
الـــنـــاس وعـــقـــولـــهم وأرواحـــهم.. يـــا لـــهـــا مـن رســـالــة

سرح... عظيمة تلك التى يقدمها هذا ا
يــذكـر أن أوجـســتـو أقـام مـهــرجـانـا بـالجــهـود الـذاتـيـة
إضافة إلى قـيمة الجـائزة الكبـرى التى حصل عـليها
ـــســـرحـــيــة من بـــاريس نـــتـــيــجـــة جـــهـــوده وإنجـــازاته ا
والـسـيــاسـيـة والاجـتــمـاعـيـة فى أوربــا والـعـالم.. وهـو
ـقـهـورين لـبلـده الـبـرازيل وكان ـسرح ا أول مـهـرجـان 
ذلـك عــام 1993 وقـــد اهـــتم به الـــكــثـــيـــرون من أوربــا
حـتى كـنـدا مرورا بـأمـريـكا ودول أمـريـكـا اللاتيـنـية..
ومـع تــصــاعــد الأحـــداث الــســيـــاســيــة والاقـــتــصــاديــة
الصـعـبة ازدادت أهـميـة هـذا الابتـكـار وازدادت معه
ـكافح العظيم.. ولنذكر بعض الحفاوة بهذا الرجل ا
كـلمـاته الـتى وصف بـهـا مسـرحه لـعـلـها تـكـون بـداية
ـسـرح فى بلادنـا وقـد اتجهت مـنـهـجـية لـلـمـهـتمـ بـا
ـسـرح وأصبح بـالفـعل بـعض الـبـلدان الـعـربـيـة لهـذا ا
لــــهـــا تجــــاربـــهــــا الخــــاصـــة ومــــنــــهـــا تــــونس والــــعـــراق

وفلسط وهذه الكلمات يقول فيها: 
شتـرك.. أو طريقة سرح عـملية من الـتفكـير ا "إن ا
ــشـاهـدين بــدلا من مـجـرد لــبث الـديــنـامـيــكـيـة فى ا
ـسـرح الـسـيـاسى تـقــد عـرض لـهم  فـعـلى عــكس ا
الــتـقـلـيـدى فـى عـقـد الـسـتــيـنـيـات والــذى كـان يـخـبـر
ـــا يــجـب عــلــيـــهم فــعـــله نـــحن هــنـــا نــســأل الــنــاس 

الناس: ماذا يريدون?.

أوجستو

ـسرح خـشبـة مـرتفـعة يـؤدى عـليـها اعـتـدنا عـلى أن ا
ــمــثــلـــون أدوارهم طــبــقــا لــنـــصــوص كــتــبت وأعــدت ا
ــعـالجــتــهــا وأجــرى  بـروفــاته لــذلك.. ومــخــرج قــام 
ــمـثـلـ عـلى مــا سـيـؤدونه من خلال قـراءات ودرب ا
ـواقف قد متـعـددة للـنص.. وإن كـانت هـناك بـعض ا
مـثل يـرتجل  بيـنمـا يـحيط بـأسـفل الخشـبة تجـعل ا
ـتـفـرجـ يـتـابع مـا يـحـدث وقـد يـحـوز جـمـهـور من ا
رضـاءهم مـا يـقـدم أو يـفـتـر اهـتمـامـهم.. وأقـصـى ما
يـشـاركون بـه هو ضـحـكـات وتـصـفيق.. ولـكن هل من
ـــتـــفــرج إلـى كــاتـب ومــؤد عـــلى ـــمــكـن أن يــتـــحـــول ا ا
ـــســـرح فى لحـــظـــة مـــا وخلال نـــفـس هــذه خـــشـــبـــة ا

مثل إلى مشاهد?!! اللحظة يتحول ا
إن هــذه الـــفــكــرة الــغــريـــبــة بــالــنــســـبــة لك - عــزيــزى
الــقـار - تحــقــقت بـالــفــعل .. وأصــبح هـنــاك الــيـوم
ــسـارح الـعـاديـة مـسـرح أكـثــر تـفـاعـلــيـة وأهـمـيـة من ا
ـثـمـرة ـســرح يـشـهـد الـعـديـد مـن الـتـحـولات ا وهـذا ا
ــســـرح دورا جــديـــدا زاد عــلى دوره الــتـى أكــســـبت ا
الحقـيقى كمؤسسة تـعليمية فـنية إنه أصبح مؤسسة

سياسية اقتصادية اجتماعية ...
قهورين» والذى أسسه سرح هو «مـسرح ا إن هذا ا
ووضع نهـجـه الكاتــب والمخــرج البـرازيلــى أوجـستــو
بــــوال.. يــعــد هـذا الــرجل مــثــالا لــكـفــاح فــنــان يــؤكـد
رسـالة الفن وهو ابن مـدينة ريودى جـانيرو فى عام
ــســـرح بــعـــد تجـــارب وابــتـــكــارات 1931 أسس هـــذا ا
عـديدة.. وقـد استـوحى الـفكـرة الأساسـية من خلال
ــفـكــر الــتـربــوى الـبــرازيـلى بــاولـو الأب الــروحى له ا
فـريـرى الـذى وضع نـظـرياتـه فى كتـاب أسـمـاه تـعـليم

قهورين... ا
مــر أوجـســتــو بـعــدة مــراحل حــتى خـرج عــلــيـنــا بــهـذا
الابـتكـار الرائع الـذى يعـد اليوم فـى الكثـير من دول
الـعالم وسيلة تعـليمية هـامة  بجانب كونه أحد أهم
وسائل اللـقاء بـ الحكومـات والشعـوب.. ولكن هذه
الـوسيـلـة أصبـحت أيـضا مـصـدرا لرعب شـديـد لدى

سئول فى دول أخرى... ا
ـفـتـرض أن يـتـخـصص أوجـسـتـو فى مـجال كـان من ا
يـكانيكية ولـكنه ودون سابق إنذار.. وجد الـهندسة ا
ــسـرح عـام  1949.. وبـعــدهـا نـفــسه يـتـجـه لـدراسـة ا
اتجه للـكتـابة وكـانت أولى مـسرحـياته بـعنـوان "زوجة
الهزيـل وزوج الخسيـسة" والتى لـم تنجح فى الـبداية
ــرة الأولى بــأكــثــر من ــهــا بــعــد ا ولــكــنه أعــاد تــقــد
عـشـريـن عـامـا وحـقــقت نجـاحـا مــلـحـوظـا كــمـا أنـهـا
قـدمت سيـنمـائـيا ونجـحت نجاحـا كـبيـرا فى هولـيود
الأمـريــكـيـة ولـكــنه تـوجه بـعــد ذلك للإخـراج .. وكـان
شـديد الالتصاق بـالجماهيـر .. وحقق عدة نجاحات
دينـة ساو باولو.. سرح "أرينا"  واستدعى للـعمل 
سـرح الاحتجاج حـيث كانت هناك وقـدم ما سمى 
حــالــة من الـقــهــر والـظــلم الاجــتــمـاعى والاقــتــصـادى
يـعيشها الشـعب البرازيلى بل وأغـلب شعوب أمريكا
اللاتـــيـــنــيـــة خلال فـــتـــرة الـــســتـــيـــنـــيــات تحـت الحــكم
الـعـسـكـرى وعـنـدهـا لجـأ إلى الـدراسـات الـفـلـسـفـية
ــسـرح الــتــعــلــيــمــيــة للأســتــاذ فــريــرى.. واتــخــذ مـن ا
وسـيلة لتعلـيم أبناء بلده والارتـقاء بهم فذهب إليهم
ـنـاطق فـقـرا وأقل  أيـنــمـا يـكـونـون  حـتى فـى أشـد ا
الطبـقات شأنـا .. وبعدهـا تعددت تجاربـه التى تعلم
قـهورين خطوة بعد مـنها وساهمت فى بـناء مسرح ا

الأخرى ...
وهـذه الخـطـوات كـانت تـرسـمـهـا مـواقف عـدة ومـنـها
أنه عـندما كان يقـدم عرضا مسرحـيا بإحدى القرى
الصغيرة إذا بأحد الفلاح الذين كانوا يشاهدون
ـمـثل بـتـغيـيـر بعـض الكـلـمات الـعـرض يقـف مطـالـبا ا
التى يقولها وعندها أدرك أوجستو أهمية أن يعتمد
فيما يقدم علـى الجماهير لأن ما يقدم منهم ولهم..
شـاهد لأول مرة إلى مشارك ومتفاعل وهنا تحول ا
ــســرح بــقــوة مع مــا يــقــدم.. وأصـــبــحت تــلك عــادة 
أوجـسـتـو حـيث يـتـيح لـلـمـشـاهـدين الـفـرصـة - خلال
عمل القراءات للنص والعروض التجريبية له إيقافه
والــتــعـديل فــيه.. وفى مــوقف آخــر قــامت فى إحـدى
ـمـثل الـسـيـدات لـتـعـدل فى مـوقف مـا.. فـلم يـدرك ا
ـسـرح مـا تـقــصـده.. فـصـعـدت الـسـيــدة إلى خـشـبـة ا
مثل مـثل معـدلا بينـما تنـحى  ا وراحت تؤدى دور ا
عـيـته شيـئا جـديداً جـانـبا.. وهـنا الـتقط أوجـسـتو بـأ

ثل أيضا... تفرج إلى مؤلف و وتحول معه ا
وفى بـدايـة السـبعـيـنيـات كـتب مؤلـفه الشـهـير مـسرح
ــقــهـوريـن والـذى جــمع فــيه تجــربــته وخلالـه طـالب ا
أوجـســتــو الـشــعب الــبـرازيــلى بــالــثـورة عــلى الــظـلم..
وطــــلب الحـــريـــة.. وبــــدأ بـــنـــفـــسـه.. وأسس مـــدرســـة
ــقــهــوريـن والــتى كــانت ســـبــبــا فى اعــتـــقــاله لــفــتــرة ا
وتــعــذيــبـه داخل الــســجن ثم  نــفــيه خــارج الــبلاد

أوجستــو
قهورين رائد ا

هندس  مسرح ا

مسرحه
وسيلة

تعليمية..
معالج نفسى..
ورافد للتشريع
ملكة فى ا
تحدة وكندا ا

مثل أيها ا
انتظر

قليلا..
فالجمهور
سيقوم

بالتمثيل! ZGôŸG ∫ÉªL≈ باولو فيررى أوجستو

> قـد يكـون خيال الـفنان الـعظيم فى بـعض الأحيـان أقدر من منـهج العالم الـتجـريبى على فـهم النفس
تعـارضة والتـناقضـات الحادة والصـراعات الضـخمة.. والفن واضـيع ا ليـئة با ركبـة ا عقـدة  ا الـبشريـة ا
الـــعـــظــيم هـــو الـــذى يــغـــوص إلى أعـــمــاق هـــذه الـــنــفس بـــكل مـــا فــيـــهـــا من صـــراعــات وتـــنــاقـــضــات.

هرجان النوادى. هرجان الختامى  >  مسرحية "السج والسجان" لنادى مسرح الفيوم إخراج ياسر عطية تشارك فى ا

سرحي جريدة كل ا
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لبقية الوزراء.
وإن كـان صـديــقى أسـر لى الـقــول أن بـعض مـشـاهــد مـجـلس الـوزراء
كـانت بـاهـتـة عـلى مـسـتـوى ثـبـات الـتـصـاعـد الدرامـى و "تون" الأداء 
وركــــود الحــــركــــة والإضـــــاءة وأكــــمل مــــســــرا لـى أيــــضــــا: ثم إن هــــذه
الــبـانــوهــات الــتى ظــلت عــالــقـة طــوال الــعــرض مــا كـان لــهــا أهــمــيـة
درامية فى كل وقت. باغـته دراميا: فإن آمنت أنت يا عم صلاح أنها
تؤكـد علـى حالـة الخيـال ومزجه بـالواقع بـ مكـتب ذكى فى الوزارة

قصودة من مـبدع كالأسـتاذ عصام وشـفافيـة طرح الرسالـة الدراميـة ا
الــســـيــد  –والـــكـلام هــنـــا لى  –ويـــتـــوافق مع هـــذه الــرؤيـــة ويـــعــضـــدهــا
الـديكور الذى كان بـطلا من أبطال هذا العـرض. الذى يدخل الفصل
الـثـانى وقــد ظـلت الإضـاءة تـؤكــد عـلى عـمق الــرؤيـة ومـهـارة الــتـنـفـيـذ
ـارس فيه "سـلطـانه" الوزارى ـكان  حـيث يـتحـول مكـتب ذكى بالـفعل 

صطلح فى الوقت الراهن! مع الاعتذار لحساسية ا
ـشـهـد يـبـرز دور الإضاءة ويـلـتـقى ذكى بـالـوزراء فى خـيـاله وفى هـذا ا
تــمــامــا فــتــعـطـى امـتــدادا لــلــخــيــال وإن كــان كلام آخــر: أن هـذه كــانت
لحظـة منـاسبـة لصـناعة الخـلط على الجـمهـور وكان رائـعا لـو أعطـينا
ـسرح التى تعرقل مساحـة انتقاء واستـغناء عن بانـوهات  ويسار ا
الخيال أحـيانا كثيـرة والتى حتى لم تسـتثمر دراميـا ولا إخراجيا فلم
ـكن اسـتــخـدامـهـا كـمـقــدمـة جـيـدة لحـالـة نـر لـهـا دورا. فى حــ كـان 

سرحية. الإفاقة التى صارحوه بها فى نهاية ا
ـــهــد له ـــؤلف اعـــتـــمــد عـــلى تـــكـــنـــيك درامى مـــتـــوقع و فى رأيى أن ا
قولات السابقة بطريقة متأنية لـيعلن ذكى التخلى عن مبادئه فيكرر ا
لــرئــيس الــوزراء "خــد لك شــيــكــولاتـة  –كــتــر خــيـرك  –الــله يــحــفـظك"
ائتى ألف جنيه وينسجم مع الحالة الأسـرية حتى أنه يشترى سيارة 

لابنه الذى تحولت وجهته دون مبرر درامى.
ويـتخلى عن الخطابية فـنرى اللمحة الجيـدة التى ربط فيها ب رئيس
الـــوزراء والــــشـــعـب والـــوزيــــر الحــــالم وبـــ خــــادم الــــدكـــتــــور ذكى "عم
ـيـرى وقرر تـرك خـدمتـه وخدمـاته بـسبب سـليـمـان" ح خـلع الـبـدلة ا
حـال الكرة! ومن هـذا الخيط ينـسج لينـ حالة أخـرى فيدخل مـشكلة
البنت والولـد ليحاولا معا صـياغة نهائيـة لاستقرارهما وتـقريبا للمرة
الأولى أو الـــوحــيـــدة الــتى لا تــســـاهم الإضــاءة فـى تــكــامـــلــيــة صـــيــاغــة
وسـيقى عـلى ودها مع الـنص وتعـميق حالاته شـهد فى حـ تبـقى ا ا
وسيقى سمع ا ـتباينة فيما عـدا مشهد الافتتاحية الـذى خلط فيه ا ا

ب الطفولية وب فانتازيا "نشرة الأخبار".
صفـعنـى صديـقى من حالـة الهـيام بـالدرامـا ليـقول لى: وعـاجبك يـعنى
ـشهـد وحولـه من دراما ذات نـسج فـريد "عـلى حد ا "تـخّن" ا الأسـتـاذ 
قـولك" وهدمه بـكلامه عن الشـعارات فـأخرجنى من حـالتى وهـو يقول
ـا قام "شـرعيـة الحكـومـة الوحـيدة فى الخـطب والـشعـارات" وعـاجبك 
بـتحـويل مـفـاجئ عـندمـا أدخل ذكى مـكـتـبه فى الـوزارة بالـروب عـلـشان
يـقول لـنـا يلا فضـوهـا ليـلـة كل واحد عـرف مـصيـره وفى ثـانيـة يـصدق
جرد ذكى ويـزيح عن نفسه كل هذه الخـيالات الذاتية ليـعيش الواقع 

إخباره بأنه كان مجنونا! وأن الوزارة محض خيال!
طب واحـد زى الأستـاذ لينـ يعمل كـده? وواحد زى عـصام بيه الـسيد
يوافـقه على كده? ومش هـتكلم عن الأستـاذ حس عـلشان عارف إنك

! بتحبه شويت
وتــقـول له مـنى ابـنــته الـسـكـرتــيـرة إن هـذا كـان خـيــالا ويـطـمـئن ذكى
لــهـذا الخـيـال فــقـد أسـعــده مـا قـالـتـه زوجـته له "إنت مش مــقـصـر يـا

ذكى".
شهـد ليـخلط الواقع بـالحلم فنـسمع نـشرة الأخبـار تعلن عن ويعـود ا
تـشــكـيل وزارى جـديـد والـذى يـثـبت فــيه الـفـنـان سـامى مـغـاورى مـرة
بــعـد أخـرى حـضـوره لــيـقـول لـلـدكــتـور أنـا مش عـايـز دكــتـور أنـا عـايـز
حكيم ويـخرج ذكى ليقـرر أنه سيهاجر فـيحاول الجمـيع تنحيته عن
هذه الـفكرة لـتكـون الجمل التـى تكاد تـكون إحدى مـفاتـيح النص لعم

سليمان الخادم "ربنا يحسن ختامنا جميعًا".
ناسبة خـتامنا جمـيعا الختام نقـلنا مباشرة فاجأنى صـديقى طب 
ــقــولـة ذكـى الــدائــمـة عــلى فــيــلـم "الـرصــاصــة لا تــزال فـى جـيــبـى" 

"الاستقالة لا تزال فى جيبى".
ولا مؤاخذة يا أستاذ حـس فخرجت على سبيل الأداء واللغة وكأنه
الأوركـسترا الـذى  يردد مقطـوعة النهـاية ليـصفق له السمـيعة عيب
يـا صـديـقى إلا الأسـتـاذ فلـقـد كـان  درة مـصـر الفـنـان حـسـ فـهمى
طـوال الــعــرض صـاحب حــضـور طــاغ وســجل مـنــذ الــلـحــظـات الأولى
ضـطربة ـساحـة النـفسيـة والحالـة الفـكريـة ا للـعرض بـعمق ووعى ا
ـتبايـنة للـدكتور ذكى دون أن نـشعر بـأى هفوات أدائـية فأضافت وا
بـسـاطة الأداء درامـيا لـلـشخـصيـة إذ فـوّت الفـنان حـسـ فهـمى على
قولات الـطنانة التى تـتناثر بـ ثنايا النص أن تـكبّله وتخرجه عن ا
الخـطوط الرئيسية لـشخصية الدكتـور ذكى حتى فى مرحلة الكشف
الـتى تعـرف فـيـها ذكى عـلى حـقـيقـة واقـعه والـتى جـاءت دون تمـهـيد
درامى كان لنعومة أداء الـفنان حس فهمى الدور الأعظم فى قبول
ـداهمـة.. لنـهايـة مقـحمـة نسـبيا  –عـلى حد تـعبـير صـديقى – هذه ا
نفـس الأمر يـكاد يـنطـبق علـى الأداء الرصـ والفـَكِه فى ذات الوقت
عــلى "الـتـاريخ" عـمــر الحـريـرى الـذى غـزل شـخــصـيـة رئـيس الـوزراء
ــارسـته لـيــرسم حـالــة الاطـمــئـنــان الـتى يــركن إلـيــهـا عــالـيه فى كل 
الـسلـبية تجـاه مهامه الـوزارية وما يـقدم فى الوزارات من انـتقادات
وتـتجلى هـذه التلقـائية فى جـملته للـدكتور ذكى بـشأن ناقدى وزاراته
"يا سيدى تلاقيه واحد عاوز حاجة أو له حد قريبه عايز يعّينه فى

الوزارة".
ألوف لديه والحق أن صديقى بدا ودودا هذه الـلحظة على عكس ا
قــــائـلا لى بــــهــــدوء: ولــــكـن يــــظل الإيـــــقــــاع الحــــركى وانــــســـــجــــامه مع
سرح له أثره الـشخصية وبقاؤه فى مـنطقة محايدة جـغرافيا على ا
الإيـجـابى عـلى تــفـاعـلـنـا مع شـخـصــيـة رئـيس الـوزراء والحـال نـفـسه

 حس فهمى صاحب حضور
طاغ ووعى عميق 

 عرض يستحق الإشادة إخراجاً
ونجوماً وموسيقى وإضاءة

ـقـابل أنــهـا ظـلت عــاقـدة عـلى ومــكـتـبه فى مــنـزله فـإنــهـا تـؤكــد فى ا
خـــيـــال الجــمـــهـــور وتحـــجـــيــمـه ورفــضـه حــال الـــتـــعـــايش مع الـــفـــكــرة
طروحـة إذ تُحدث هذه النـواقص قائلة: انتـبه الحكاية كلـها نكشة ا

خيال!
ـا هو ـا إمكـانـيـات الأقـراص الـدوّارة لا تـسـمح  لـكن يـا صـديـقى ر
فـوق ذلك! وقــد رأيـنــا أن الـديــكـور اعــتـبــر قـطــعـة إبــداعـيــة وفـيه من
الابـتكـار والجدَّة بل والـطرافـة أحيـانا مـا جعـله يسـاهم فى تنـشيط

الإخراج وتكثيف مقولة النص.
إذا كــان كـذلك يــا ســيـد صـلاح فـمـن الأولى أن يـســاهم الــديــكـور فى
عـايشة! تـنشـيط الحالة الخـياليـة للـمتلـقى ومساعـدته فى صنـاعة ا
خـاصة وأنه قـام بـطـرح حلـول مـوازية فـجـعلـنـا نـرى شخـصـيات ذكى
الخـيـالـيـة وهى خـلف جـدران مكـتب ذكى فى مـزج فـريـد بـ تـطويع
ـبـدعـة على الـديـكـور للإضاءة وتـطـويـعـهـمـا مـعـا للـرؤيـة الإخـراجـيـة ا
ا بدت حالة الإثارة حد قولك! ولولا هذه الابتكارية فى الديكور ر

عمق فكريا. متع بصريا ا ستوى ا على هذا ا
- أنت يا صديقى تقول ذلك?!

- شـوف يـا أبـو صلاح: لن نـتـقــدم.. إلا عـنـدمـا نـصـيـر أولـيـاء لـكـلـمـة
"الحق" تحركنا مع أو ضد!

- أى "حق" يـا صـديـقى? "إنت بـتـفـوّل عـلىَّ" يـكـفـيـنى أن أقـول لـلـفـنان
سرح القومى دل على رسوخه بدع عصام السيد إن عرضه على ا ا
ــسـرحـى غـيــر أن صـديــقى دائــمـا  – ســامــحه الــله – فـى الإخـراج ا
رايا يخرج عـلينا بأشيـاء أكثر الظن أنهـا ملفقة! فحـدثنا قائلا: إن ا
ـمــكن أن ــســرح كـان مـن ا الــتى كــانت مــوجــودة فى جــوانب ووسط ا
ى" خــاصــة فـى حــالــة مــزجـه مع فــكــر تــؤدى إلى "شـــو مــســرحى عـــا

تميز. الإضاءة ا
وعـــقب قــائلا: إن المخــرج قــد زنق  –عــلـى حــد قــوله  –الــدكـــتــور فى
ــســرح وأن شــخــصــيــة وزيــر الـصــحــة كــانت أقــصى مــقــدمه يــســار ا
كن استخدامها أو تقليدية مريضـة بالرغم من أن هذه التيمة كان 
اسـتثـمـارهـا كـوميـديـا لـكـنـها جـعـلت من وعـكـتـها الـدرامـيـة ثـقلا على

تلقى. ا
كتب داهـمته بقـولى: وعم سليـمان عندمـا كان ينـظر من باب الـبيت 

شاهد دراميا? الوزير ذكى الخيالى ألم تكن من أروع وأدل ا
قال: صدقت.

وأن الأمــر ازداد ســخــريــة وإرضــاء لحــالــة الخــيــال عــنــدمــا ذهب عم
سـلـيـمـان لـيـشـتـرى الخـضـار من بـاب الـوزارة لـيـؤكـد مـرضـيـة الحـالة
وأن الأســـتـــاذ هـــنـــا يـــحـــسـن امـــتـــزاج الـــدرامـــا والـــرؤيـــة الإخـــراجـــيـــة
واســتــثــمــار جــدة الــديــكــور فـى فــكــرة كــشف الآخــر فــتــراه من خــارج
سـرح لكن مـتداخلاً تـمامـا فى صـناعة الأحـداث ويتـم هذه الذروة ا
أداء شــخــصــيــتى تحــســ وخــولى فــتـكــون ذروة رائــعــة تجــســد حــالـة
الاخــتلاط بـ الــواقع والخــيـال وإن كــان هـذان الــبـانــوهـان "إن جـاز
تثـنيـة بانوه وأعـلم أنه ليس فى الإنجـليـزى مثنى والـلهم أخـرجنا من
" همـا اللذان بـ أقلامهـم سا لا إلـى الرؤسـاء ولا إلى السلاطـ
تفرج دائـما ليقولا له: ألـيس ظاهرا أمامك أنه كانا يـقرعان خيـال ا
مــجــنـون وأنــهـا لــعــبـة والــكلام لــصـديــقى فــهــنـا حــالـة الإبــهــام كـانت

مطلوبة لأكون رأيا عن العرض.
وتـدخل عـليـنا الـراقـصة "سـوسو" لـتـنبـئنـا بـاسم مسـرحـيتـها الجـديدة
"اهــــرش لـى يــــا وله" ومــــا أبـــــدعــــهــــا ســــوســــو فــــالأداء مــــتـــــنــــاغم مع
شـــخــصــيـــتــهـــا وســاعــدت بـــنــيـــتــهـــا الجــســديـــة عــلـى تجــســيـم الحــالــة
ـا يناسب الغـرض الدرامى وطرح أزمـة الفكـر وانهيار وتـضخيـمها 
طاقـة الرجـال  بسـبب الفـكر أعـاذنا الـله منه وجـعلـنا مـن السـايح

لتزمة سوسو!! فى عتبات الآنسة ا
لـولا مـا قالـه لى صديـقى بـأن لون الـفـسـتان كـان نـفس لون الـديـكور
ــعـــبــر عن أو تــمـــاهى فــيه عـــلى الأقل فـــاطــفـــأ قــلــيـلا هــذا الـــبــروز ا
ـكن تـغـيـريه يـا سـوسـو?! والحـال نـفـسه تـكـرر مع الأسـتاذ ـعـنى..  ا
حـسـ حـيث الـروب كـان نـفس لـون الديـكـور لـكـنـنى قـلت لـصـديقى:
اتــفـــقت مـــعك فى هـــذا ولــكـــنــنى رددت قـــول الــشـــاعــر "إنـك شــمس
ــلـوك كــواكب إذا بــدت لم يـبــد مــنـهن كــوكب". وقل بــهـاء ونــضـارة وا

فرط يطغى على كل ما سواه. الفنان حس فهمى وحضوره ا
بس الـواد صـديقى يـا أسـتاذ حـس بـيسـتـأذن حضـرتك تـعيـد النـظر
فـى مـشــهــد الـنــهــايـة أو عــلى الأقل فى طــريــقـة أدائـه! هـذا إذا وافق

هواك فإذا لم يرق لك فليشرب صديقى من المحيط!!
ويـظل عـرض "ذكى فى الـوزارة" جـديـرًا بـالـتـقـديـر إذ إن أعـمـدة هـذا
الـعـرض جـمــيـعـهـا تـألـيـفـا وإخـراجـا ونجـومـا وزيـا ومـوسـيـقى وإضـاءة

وديكوراً.. تستحق الإشادة.
وإذا كـان صديـقى أخـطأ فى شىء فـأنـا أتمـنى عـليـكم أن تـسامـحوه
ـسـيح "من كـان مـنـكم بلا خـطـيـئة وتـسـتـحـضروا مـعى كـلـمـة الـسـيـد ا

فليرمه بحجر!!"
زغـود" صديـقى بيـقول: مـاكنـش فيه حـتة غـنوة أو اسـتعراض لـكن "ا
يــفك الـلـيــلـة شـويـة عــلـشـان يــجـيب الـعــيـال يـتــفـرجـوا.. وربـنــا يـحـسن

ختامنا جميعا!
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ـســرح الـقـومـى تـأمـلــته من بـعــيـد هـذه فى لمحــة تـاريــخـيـة رأيــته فى ا
لامـح لـيـست غــريـبـة عــنى اقـتـربت مــنه لم أكـد أصــدق نـفـسى! إنه ا
فـعـلا « هِـكّـا» صـديـقى الـريــفى ! كـعـادته دائـمـا نــافـرًا غـضـبـان أسـفـا!
اقتربت منه بحرارة اللـقاء الذى بَعُد سنوات سبع تجاوز حرارة اللقاء
وســألـنـى فى خـشــونـة: "شــفت ذكى فى الــوزارة?" فــرددت عـلــيه: نـعم..
ـتاز ذكى  – والـله أعلم  – فـى الوزارة وقـلت له: إنه رائع مدهش 
ودون أن يــسـألـنـى انـبـريـت مـدفـوعــا بـحــبى لـلــمـسـرحــيـة شــارحـا له مـا
رأيت لـقد تنـاول العرض مـوضوعا جـديرا بالالـتفات إليـه إنه يأخذنا
لحــالـة بــ الخــيــال والــواقع من خلال شــخــصـيــة الــدكــتــور ذكى الـذى
قـالة إمّا يـكتب مـقالا ثوريـا فى جريدة تـدعى "الحق" ويظن أنه بـهذه ا
قـالة سيـدخل مـعتـرك التـاريخ أو سـيتم اعـتقـاله ويـتوافق زمن هـذه ا
مع وقـت تــغــيــيــر وزارى يــســمـع به فى الأخــبــار فــيـــذهب به خــيــاله أن
سـعـادة مــعـالى رئـيس الـوزراء  –بـذات نــفـسه  –يـتـصـل به لـيـكـون أحـد

أهم شخصيات التشكيل الوزارى الجديد.
قابلة معاليه "وفى لفتة ديكورية شفافة" وبالفعل يستعد الدكتور ذكى 
يـعيش الـوهم فى واقعه ويـلتـقى بالـواقع فى خيـاله ليبـرز لنـا سلـبيات

ما تعيشه تلك الوزارة.
وفى الـنهـايـة وفى لـفتـة درامـيـة مقـنـعـة يكـتـشف هـو ويكـشف له طـبـيبه
وزوجته أن هذه الوزارة كانت فى خياله وحسب فيفيق ذكى ويتعجب
من أن هـذا كـله كـان خـيالا!! لـكـنه يـحـمد الـله لأنه لم يـكن مـقـصرا مع
زوجته فى الـواقع!! كمـا كان مقـصرا فى خـياله!! مـتعكم الـله بالـصحة
ن والعافية! وتظل استقالة ذكى الخيالية فى جيبه أخرجها متى شاء 
يـشاء عـلى اعـتـبـاره واحدا مـن الذين يـدافـعـون عن الحق لأن الـتاريخ

سوف يحاسبه إن لم يكن كذلك.
وكل هـذا  بـطـريـقـة درامـيــة مـتـصـاعـدة لا يـوجـد فـيـهـا أى مـلل تـدل

على تراكم خبرة مؤلفنا الكبير لين الرملى. 
هـب صـديــقى فى وجــهى قــائلا: كــذاب! كــيف وأنــا ســمــعـتـك بـأم أذنى
تـقــول: لـيـه بس يـا أســتـاذ هــذه الخـطــابــيـة فى نص تــقــوم فـكــرته عـلى

الخيال?
كذاب يا صديقى

ـا قـلت وأردف قائـلا: بأمـارة الُـجمـل اللى كـتـبـتهـا فى ظـهر لم يـلتـفت 
واطن كل : "أنا بـأعلم فى بـها  –ا الورقـة وزعـلتك من الأسـتاذ لـينـ
إنسان مصرى يعيش فى هذه البلد  –الشعب طور الله فى برسيمه –
إحـنـا فـى زمن انـهـيـار كل حـاجـة الـتـعـلـيم الـصـحـة الـزراعـة "وشـددوا
عـلـى بلاش وزارة الـثــقـافـة"  –الـكــبت يــولـد الانــفـجـار  –خــمـسـ سـنـة
ــلــيــارات" وعــنــدمــا يــريــد أحــد شــخــصــيــات عــكس الاتجــاه  –ديــون بــا
الــعــرض أن يــوقـف هــذا الــتــضـــخم الخــطــابى بـــدعــوى أن الــقــفــة ذات
ـسـئـول هو الأذنـ يـحـمـلـهـا اثـنـان يـكـمل الأسـتـاذ بـنـفس الخـطـابـيـة "ا
ـتـعـلـمـ بـيـبيـعـوا نـفـسـهم لـلـسـلـطة" ده حـتى يـا راجل إنت ـسـئـول  –ا ا
ـا دقق وبالغ أوى فى حـتة "الالـتـهاب الـكبـدى الوبـائى" وقلت اتـكـبست 

يا أستاذ لين هو احنا جاي نشوف مسرح ولا تسمم بدنا!
تـوجـهـت لـصـديـقى بـكل مـا أمـتـلك من طـاقـة: إذا شـئت أن تـقـول شـيـئـا
فعلـيك أن تمتلك الشـجاعة للدفـاع عما تقول! ولا تلـقى على بأفكارك
الـسوداويـة فـلـقـد رأيت العـرض مـا هـو إلا تـآلفـا درامـيـا مـكثـفـا لحـالة
الانـهيار التـى تنخر فى مـجتمعـنا وخاصة مـشهد السـيد رئيس الوزراء
 –فى خيال ذكى طبعا  –وهو لا يعرف رشح أى شخص لأى منصب!
وعــنــدمــا تـصــاعــد الأســتــاذ لــيــنــ الــرمــلى بــدرامــيــته جــعل مـن حــالـة
"الإمـساك" التى أصابت ذكـى من قبل ورئيس الوزراء الآن أن كـليهما
ــفــرطـة لن تــنــجـز شــيــئـا كــمـا أن فى حــالـة عُــسـر وأن مــثــالـيــة ذكى ا
تــفــريط مــعــالى رئــيس الــوزراء لا يــنــجــز شــيــئــا كـذلـك وصــوّب هــدفـا
درامـيـا لا يـجـاريـه فـيه غـيـره من الـكـتــاب ذوى الخـبـرة الـنـادرة عـنـدمـا
جـعـل رئـيس الــوزراء يـحــمل قـضــيــته عـلى مــحـمـل غـايــة فى الجـد فى
حــ أن الــوضع لا يـــتــحــمل كـل هــذه الحــمــاســـة! عــنــدمــا تـــعــلق الأمــر
ــبــاراة كــرة قــدم فـــأخــذته الحــمــيّـــة قــائلا: "لــنــعــمـل من أجل صــالح
ـسألـة مسـألة سـيـادة" وذلك الاستـثمـار الـفريـد لاستـخدام الوطن  –وا
قـطعـة الـشيـكولاتـة الـتى ظـلت رابطـا حـيويـا كـبديل قـولى يُـتفّه كل من

يحاول الجدية.
تـنكر يا صديقى بـراعة الأستاذ فى جملته عـلى لسان ذكى وهو يتقدم
ـنــصب الـوزيـر?! "ســيـدى رئــيس الـوزراء لن نــتـقـدم إلا بــالـقــضـاء عـلى
الجـهل" أو خفـة ظـله ح وصف مـقـال ذكى بأنه "سـخن" والـسبب فى
ذلك أنـهم " لـفـ فـيه طـعـمـية بـالـشـطـة" فـكـان مـردودهـا إيـجـابـيا عـلى

الجمهور لوصول الرسالة دون ميكروفون لكل الحضور.
- طب طظ فيك إنت والقانون!

- هذا لا يليق يا صديقى

ـسـرح الـسـيـاسى مـن خلال تجـسـيـد رمـزى أحـيـانا وصـريـح أحـيـانا > بـرز دور ا
أخـرى لـلآلام الرهـيبـة التى يـعانـيـها مـجتـمع ما فى مـرحـلة تـاريخـية مـعيـنة.

نطلقة سرح سيظل دائما الوسـيلة الوحيدة للتعـبير عن روح الإنسان ا > يـبدو أن ا
الـتى تـأبى إلا أن تـتحـرر من كل مـا يغـلـهـا.. فحـتى فى أمـريكـا وفى الجـنوب قـلـعة
 .. ـــســـرح الجـــديـــد وسـط إرهـــاب الـــبـــيـض لـــلـــمـــلـــونـــ الــــتـــعـــصب قـــام هــــذا ا 12
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اضى الفنانة القديرة مديحة الحيدرى إلى مثواها الأخير. >  ودع الوسط الفنى بصنعاء الأسبوع ا

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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>  مسرحية "حقك علينا" للمؤلف حسام عبد الله والمخرج عصام الفولى يتم عرضها ببنى سويف الأسبوع القادم.
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ذكى فى الوزارة 

 تآلف درامى مكثف لحالة
الانهيار المجتمعى

لا يـحمل رصـيدا غـير "آه إن شـاء الله  –وربـنا يـحسـن ختـامنـا جـميـعا"
بـــأن يــأتى هـــذا الــفـلاح الــفــصـــيح الأبـــكم فى مــجـــلس رئـــاســة الــوزراء
ليسألوه عن رأيه فى السياسة.. أمريكا وإسرائيل.. القومية العربية..

السلام.. الحرب!
ــواطن يـقـول فى وعـنـدمــا تـصـر الحــكـومـة عــلى صـنـاعــة شىء لـهـذا ا
لهـجة تعمـق سذاجته "شويـة حنان" لـيطيح بـتلك النـبرة الخطـابية التى

لا تفوت على كاتب كبير مثل لين الرملى.
حتى إن اتفقت معك يا صـديقى فى هذه الجزئية فلقد أطاح الكاتب
شهد لين الـرملى بتلك النـبرة الخطابية الـتى تدعيها عـليه فأذاب ا
ـدلل الــذى يـتـفـانى الـوزراء لإرضــائه! فـيـزيح من عـلى بــطـرفـة "تـوتـو" ا
قـولات الجـامـدة!! الـتى تـصر عـلى إلـصـاقـها كـواهـلنـا شـيـئـا من هـذه ا
بالأسـتاذ والـتى ألحقـها بـلقـطة أخـرى أكثـر روعة عـندمـا جعـل السادة
الـوزراء كـورالا مجـيدا يـنشـدون الـكلـمات الـباهـرة الـعامـرة! "ما تـقولش
ـصــر!" طــبــعـا إذا كــان عــنــدك مـا إيه إدتــنـا مــصــر?! قــول هــانـدى إيـه 

تعطيه.
ــتـــعــا فــائق الإمــتــاع فى ـــشــهــد خــاصــة كــان  وفــيــمــا أظن أن هــذا ا
سرح حيث تخـلى مخرجنا الأصيل وأحد العلامات البارزة تحريك ا
فى الإخــراج عن طــريـقــة "اتـنــ اربـعـة اتــنـ أو طــريـقــة أربـعــة تلاتـة

واحد" والكلام لصديقى والله يا أستاذ وليس لى!
ويـنـتهى بـنـا الفـصل الأول بسـتـارته التى تـدل حـقا عـلى أصـالة الـرؤية 

ــسـرح فى ســيـاقـهـا - أنـا قـصــدى الجـمـلــة الـلى اتــقـالت عـلى خــشـبـة ا
الــدرامى لــكن الـعــجـيـب أن الأسـتــاذ لم يـصــبـر! فــصــنع لـنــا "مـفــاجـأة"
درامــيــة عــنــدمـا جــعل الــفلاح الــبــســيط طــور الــله فى بــرســيـمـه عـلى
اعتـباره واحدًا من الشـعب ماسح أحذيـة الوزراء كمـا أوضح لنا الذى

 حس فهمى ولقاء سويدان فى عرض «ذكى فى الوزارة»

 الرملى أطاح بالنبرة
تعة  الخطابية ليحقق ا

الأبـعـاد الخـارجـيـة لـلـشـخـصـيـات أكـثـر من الـغـوص
فى أعماقها النفسية وهو ما جعل الأداء يخلو فى
ـبـالـغة فى مـعـظم الوقـت من عنـصـر الانـدماج أو ا
إظــهـــار الانـــفــعـــالات عن طـــريق الحـــركــة أو الأداء
ـبـالغ فـيه وهـو ما اتـضح بـشـكل مـبـاشر الصـوتى ا
ـثـلى الــعـرض مـثل لـيـوبـولـد فـى أداء الـعـديـد من 
رودلف الذى قدم شخصـية الأب أو فيلما ديجشر
الـتى لعـبت دور الأم أو كـورت هيـنتل فى شـخصـية

ثل.
وقد احتوى كـتيب العرض على أجزاء من حوارات
وأراء لبـيـرانـدللـو عن حـيـاته وأعـماله وخـصـوصـية
ـتـفـرج أو مــسـرحـة والــتى من شـأنـهــا أن تـسـاعــد ا
ـتـخـصص فـى فـهم طـبـيـعـة وسـمات الـقـار غـيـر ا
مـسرحـيـات بيـرانـدلـلو وبـالـتحـديـد مسـرحـية "ست
شـخـصـيـات تـبـحث عن مـؤلف" والـتى أثـارت جـدلاً
واســـعًــا عـــنـــد عــرضـــهـــا لأول مــرة عـــلى خـــشـــبــات
سـارح الإيـطالـية ـسارح الأوربـيـة بصـفـة عامـة وا ا
بــصــفــة خــاصــة. فــالــكـتــيـب يــبــدأ سـطــوره بــبــعض

العبارات التى يقولها بيراندللو عن نفسه قائلاً:
"ولــدت فى مـديــنـة صـقــلـيــة الإيـطــالـيـة فـى الـثـامن
والـــعـــشــريـن من يـــونــيه  1867 وفـى عــام 1886 
. أتيت لروما لأول مرة حيث قضيت عام كامل
انـيا ومكثت هناك وفى أكتوبر  1888 سافرت لأ
ــدة عـامــ ونـصف الـعــام تـقــريـبًـا أى حــتى أبـريل
 1891حـيث درست الأدب والـفـلـسـفـة فى جـامـعـة
بــــون وعـــنـــد عـــودتـى لـــرومـــا فى  1891 أى مـــنـــذ
ـادة حــوالى خـمـسـة عـشـر عـامًـا أعـمل بـالـتـدريس 
تـخـصصـة. وتجدر عـاهـد ا فن الـكـتابـة فى أحـد ا
الإشـارة إلى أن الــتـدريس بـالـنـســبـة لى عبء يـثـقل
شاهدة أعمالى التى كاهلى ويحرمنـى من السفر 
تـعـرض فى الخــارج. فـأنـا أعـيش بـصــفـة مـسـتـمـرة
فى مـنزلى فـى روما ولا أغـادره إلا لسـاعات قـليـلة
ــشى لـبــعض الـوقـت. فـأنـا حـيـث أمـارس ريــاضـة ا
أسـتيـقظ مـبكـراً وأعمل حـتى الثـانـية عـشرة ظـهرًا
وبعد الظهر وبالـتحديد فى الثانية والنصف ظهرًا
أعـود مـرة أخـرى لـلـعـمل حـتى الخـامـسـة والـنـصف
مـــســاءً ولا أعـــمل لــســـاعــات أطـــول إلا فى حــالات

نادرة إلا إذا دعت الضرورة لذلك.
فـأنـا أخـصـص جـزءًا من وقـتى لــلـقـراءة والاطلاع.
ساء وبالتحديد بعد العشاء أستمتع بقضاء وفى ا
بعض الوقت مع أفراد أسـرتى وفى العاشرة مساءً
أذهـب إلى الـــــــفـــــــراش ومــــــعـى بـــــــعض الـــــــصـــــــحف
ــة. فــأنــا قــلــمـــا أذهب لــلــمــســرح والمجلات الــقـــد
ــــشــــاهـــدة عــــروض مــــســـرحــــيــــة وأكـــتــــفى بــــلــــقـــاء
ــقــربــ بــدلاً من ذلـك. تـبــدو حــيــاتى أصــدقــائى ا
ـــلــة ورتـــيـــبـــة ولــكـــنـــهــا تحـــوى بـــداخـــلــهـــا حـــركــة
ديــنـامــيـكــيــة هـائــلـة تــكــمن فى طــبـيــعـة عــمــلى ومـا
أكـتبه. وبـالرغم من أن الحـياة بـصفـة عامـة ليست
أساويـة إلا أننا نـستطيع سوى مسـرحية شـديدة ا

من وقت لآخر أن ننعم ببعض السعادة والبهجة.
ويصف بـيـرانـدللـو أعـماله بـعـبـارات شديـدة الـعمق

والدقة حيث يقول:
"إن أعـمـالى تـعـكس الحيـاة والـعـالم. إن هـذا الـنوع
الــذى أقـدمه من الأدب يــبـدو فــيه بـوضــوح الحـزن
والسـوداويـة ولـكنـنى أقـسم أنـنى لم أقـصد مـطـلـقًا

ما أكتبه أو ما كتبته.
كان أحب إلى قـلبى لـو أننى قـدمت شيـئًا آخر. إن
الشـعر هـو أصدق الفـنون وأقـوى أنواع الأدب على
ــــســـتــــوى الجــــمـــالـى. إن الـــشــــعــــر هـــو روح الــــفن ا
وجـوهره. أمـا مسـرحى فـهو مـسرح جـاد. إنه ليس
مــسـرحًـا سـهلاً ومـريـحًـا بل مـسـرح صـعب يـخـتـلط
فـيـه الـواقـع بــالخـيــال ويــتــخــلل كل مــنــهــمــا الآخـر.
فـعلى طريـقة بـرناردشو تـختـلط قوة الواقع بـسحر
الخـيـال. إنـهـا درامـا واقـعـيـة ولـكـنـهـا غـيـر تـقـلـيـدية
فـــتــحت بــابًـــا واســعًــا أمــا الـــنــقــاد والجــمـــهــور مــعًــا
لــلـنــقـاش والجــدل. ويـخــتــتم كـتــيب الـعــرض الجـزء
المخـصص عن بــيـرانـدلـلــو بـبـعض من كــلـمـاته عـلى

درجة كبيرة من الشاعرية:
"أنـــا أتحـــدث ولـــكــنـى لم أعـــد أعـــرف صـــوتى. من
يتـحـدث بـداخلى? حـبـيـبى. عـما تـبـحث فى عـينى?
أتــريــد إعــادة اكــتـشــاف مــا بــداخــلى. لــتــنــظــر مـرة
أخـرى. عـنــدمـا تـنــظـر مـرة أخــرى وتجـد شـيــئًـا مـا
خـذه لك. ولـكن لا تـسـألـنى كـيف أجـدك. لأن هذا

ما لم أعد أعرفه مطلقًا.

كــتـــبت مـــســـرحــيـــة "ست شـــخــصـــيـــات تــبـــحث عن
مؤلف" لـلكاتب الإيـطالى لويـجى بيرانـدللو 1867
 1936 –عـام  1921 وكـان أول عــرض لـهـا عـلى
ـسارح الإيطـالية فى  10مايـو من نفس خـشبات ا
عـام كـتابـتـها حـيث عـرضت عـلى مسـرح فـاللى فى

روما.
ــســرحــيـة بــعــد ذلك فى فــرنــســا وكـان ثم قــدمت ا
ـســارح الــفـرنــســيـة فى 10 أول عـرض لــهــا عـلـى ا
ـانـيـة فـشـهـدت أول ـسـارح الأ أبـريل  1923 أمـا ا
ــانــيـــة فى أبــريل عــرض لــلـــمــســرحـــيــة بـــالــلــغـــة الأ
ــــونــــد الـــنــــمــــســــاوى فى  1924عــــلى مــــســــرح را
سرحية فى العاصمة النمـساوية فيينا ثم قدمت ا
ــانــيــة فى خــريف 1924 مــديــنــة فـرانــكــفــورت الأ
وفى الـثلاث من ديسـمبر من نـفس العام عرضت
ـــســـرحـــيــة فـى بــرلـــ وكـــان الـــعــرض مـن إخــراج ا
المخـــــرج الــــروسـى مـــــاكس رايـــــنـــــهــــارت – 1873.

.1943
ـــســـرح ــــســـرحى  1977/ 1978   ـــوسم ا أمــــا ا
يـوسف شتـات النمـساوى فـقد شـهد ضـمن برنامج
ــــســــرحــــيـــــة عــــرض مــــســـــرحــــيــــة "ست عــــروضـه ا
شــخــصـيــات تــبـحث عـن مـؤلف" وكــان الــعـرض من
إخـراج المخــرج الـنــمــسـاوى إيــرنـست هــاوسـيــرمـان

اكس راينهارت. والإعداد 
وقـد  اختيار فـريق العمل فى هذا الـعرض بدقة
كن ملاحـظته مـنذ الـوهلة الأولى فـائقـة وهو مـا 
من تــصــفح كــتــيب الــعـرض حــيث تــضــمن الــعـرض
سرح النمساوى فى تلك ثلى ا عددًا من أفضل 

الفترة ويأتى ترتيبهم كالتالى:
الأب: ليوبولد رودلف
الأم : فيلما ديجشر
الابنة: كيتى شبيزر

الابن : لود فيج هيرش
الطفل : هيربرت جيبهارد / أوتوجيبهارد
الطفلة: كلوديا روكر / د اجمار تومشيتس

دير: أوتو شينك ا
ثل1 : كورت هينتل

ثل 2 : هيلموت شليسر
ثل3 : ماتياس كروى
ثلة1 : أورزولا شولت
ثلة 2: مارته هاريل

ثلة 3 : إليزابيث دانيلكا
مدير الخشبة: رودلف روزينر
يكانيكى: كارل هيلمش ا

لقن: إليز كريندل  –بافليك ا
البواب: هربرت أيشنجر

السكرتيرة: ريجينا كريجيتش
عامل الأكسسوار: فوللر ساور

ـــســـرح وكـــان أداء أوتـــو شـــيـــنك  –أحـــد أعـــمـــدة ا
ــديــر أداءً شــديــد ــعــاصــر  –لــدور ا الــنــمــســاوى ا
ــا تــمـــتع به من حــضــور مـــســرحى كــبــيــر الـــتــمــيــز 
وتوافق ب حركته وصوته بالإضافة إلى الارتباط
الـــــشــــــديـــــد فى أدائـه بـــــ الانـــــفـــــعــــــال الـــــداخـــــلى
لامح الخارجـية للشخصية وخاصة وخصوصية ا
فـى لحـظـات الــتـداخل فى مــسـتـويــات الحـدث بـ

الواقع والخيال.
ــســـرحــيــة فـــكــان من تـــصــمــيم أمـــا الــديــكـــور فى ا
مــصــمم الــديـــكــور الــنــمــســاوى الـــشــهــيــر لــويــز إيج
ــــســــرح 1999  1913والــــذى أثــــرى خـــــشــــبــــات ا
تـميـزة بالإضـافة الـنمـساوى بـالعـديـد من أعمـاله ا
ـــيــة الــفــنــون لــعــمــلـه كــأســتــاذ لــلـــديــكــور فى أكــاد
الـفــيـيــنـاويــة فى الــفـتــرة مـا بــ عـامى  1966  -
 1984 حيث تتلمـذ على يده فى تلك الفترة عدد
صري كـبير من مصممـى الديكور النمـساوي وا

أيضًا.
سرحـية والأزياء أيـضًا وكانت وعبـر الديكـور فى ا
من تــصـمــيم إلــيس مـاريــا شـيــلـســنـجــر - عن رؤيـة
المخــــرج وتـــــصـــــور الإعـــــداد وهـــــو الــــبـــــعـــــد عن أى
تــــفــــاصــــيـل دقــــيــــقــــة فى الــــديــــكــــور والأزيــــاء تــــلك
الـتـفاصـيل الـتى من شـأنـهـا إضـفاء بـعـدا أو طـابـعا
زمنى أو مـكـانى على الأحـداث فـجاء الـتـجريـد هو
الــســمــة الــغــالــبــة عـلـى أزيــاء الــشــخـصــيــات والــتى
ارتدت مـلابس عصـريـة تـخلـو من أى طـابع مـحلى
ــســرحى كـــان عــبــارة عن خــشــبــة ـــنــظــر ا كــذلك ا
مـسـرح أو صـالـة بروفـات مـسـرحـيـة دون أن تحمل

أى خصوصية تربطها بواقع مكانى محدد.
ـكن الــقــول إن الـتــجـريــد والـبــسـاطــة فى هـذين و
الــعـــنــصــرين  –الــديــكــور والأزيـاء  –جــاء مــتــســقًــا
تـمـامًـا وطـبـيـعـة الأداء التـمـثـيـلى الـذى اهـتم بـإبراز

من أرشيف
سرح النمساوى»  «ا

هنتل -هيرش
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هنتل رودلف

 الحياة فى نظر
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>   المخرج إبراهيم الشيخ يستعد لتقد مسرحية "الأخوة كرامازوف" لفرقة جمعية أنصار التمثيل.

ـا هو ـضمـون الـثورى.. إ ـسرح الـسـياسى هـو مـجرد مـسـرح الفـكـرة ومسـرح ا > يـخـطئ من يـتصـور أن ا
أخـطر من ذلك كثيرا.. إنه مسرح توضيح الرؤيا الاجتماعية والسياسية فى غياب فرصة الفكر الحر فى
ـــقــالــة والــكــلــمـــة وفى غــيــاب حــمـــايــة الــقــانــون لأصـــحــاب الــفــكــر الحــر.. الـــتــعــبــيــر عـن نــفــسه بــا

سرحي جريدة كل ا
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مواهب فى الطريق 
من جامعة القاهرة..

ـشــهــدى مــيــدان الــعــتــبـة ــوفـق  ــشــهـد الــدرامـى فـضـلا عن حــلــهـا ا فى ا
ـتداخـلـة فى تـكـوين نـابض بـالحـيويـة ومـشـهـد لـقاء بـالـتـنـويعـات الـبـشـريـة ا
«آدم» بـالأشـجـار الــدالـة فى الـعـالم الــفـانـتـازى وذلك بـتــحـويل الـثـيـاب إلى
تقـنيـة ثريـة وبسـيطـة ودالة - فى الـوقت نفـسه - بوحـدات الأغصـان على
ـكان مـعا ولـكن بدا اسـتخـدام الكـمبـيوتر فـى إسقاط الـنقلات ـمثـل وا ا
صورة داخل الـعالم نفسه تـقنيـة نشاز فى النـسيج الكلى. وإذا الفـيلميـة ا
ـزيـد مـن الـتـعــمق فى دوافع الحـركـة وعـلاقـتـهـا ـان» فى حــاجـة  كــانت «إ
ـســاحـة الــكــلـيــة تـركــيـزا وامــتـدادا وتــفـعــيلا لـلــخـصــوصـيــة فـإن «أنــغـام بــا
إبـراهيـم» فى «الجلاد» الذى اعـتـمـدت فيـه على نص «أنـدريس لـسـارغا»
مــضت عـلى الــدرب نـفـسه ولم تــسـتـطع مـع «أحـمـد طه» أن تحل مــشـكـلـة
ـنـحــهـا الخـصــوصـيـة مـن نـاحـيـة ــا  ـتــداخـلـة مع «الــزنـزانـة»  الأمـاكن ا
ويؤكـد استرجاعهـا من الذاكرة من ناحية أخـرى إلا أنها قدمت عرضا لا
يخـلو من حـيويـة برغـم ما يـنطـوى علـيه من أجواء قـاتمـة سيـطرت عـليـها
قـززة وغـير الآدمـيـة. وتعـود نغـمـة الحب بـوصفـها الزنـزانـة بتـفـصيلاتـهـا ا
شرط اكـتـمال الـوجود الإنـسانى لـتهـيمن عـلى عرض «دعـوة للـحب» الذى
ـعـنـون بـ«الـنـاس الـلى قـدمـته «إيـنـاس» بـالاعـتـمـاد عـلى نص «عـلى سـالم» ا
فى الـسمـا الـثامـنة» بـعد الحـذف والتـركيـز وإن يكن فى حـيويـة هزلـية لا
تبـعد كثيـراً عن مثيلاتهـا فى حفلات السمـر الطلابية تـميز فيـها «محمد
ـتـمـاسك لـدور الإمبـراطـور بـيـنـمـا بقى الـعـيـسـوى» بـأدائه الـكـاريكـاتـورى ا
ـسـرحـيـة لا تـتـغـير نـظـر خـلـفـيـة ثـابـتـة ومـنـفـصـلـة عن جـدلـيـة الـصـورة ا ا
ـفـتـرض للـحـدث. وتـبـدو عـلى مـسـتـوى آخـر «سـمـر» مـؤلـفة ـكـان ا بـتـغـيـر ا
ومــخـرجـة عـرض «دقـات الـسـاعـة» وقـد خــضـعت لـضـرب من الـتـداعـيـات
ــوت والــزمن تــتــخـذ طــابــعـاً ــمــزقـة والمحــاصــرة بــ قـوسى ا الـنــفــسـيــة ا
سـريـالـيـا عـنـيـفـاً وتـمـتح من عـبـارات الـوجـوديـة الـرنـانـة غـيـر أنـهـا تـفـتـقر
نـحها منطـقها الخاص والـواضح ورغم أنها شديدة للشكل الـفنى الذى 
الإحـسـاس بــجـمـالـيـات الـصـورة غـيـر الـواقــعـيـة والـقـادرة فى الـوقت نـفـسه
عـلى الـتـحـول والــتـنـوع إلا أنـهـا انـطـوت عـلى تــفـصـيلات مـلـقـاة فى الخط
الأفقى تستـحيل على الرؤية لـغير الصفـوف الأمامية مثل رقـعة الشطرنج

ا كان يفرض تشتيتا بصرياً. قضبان القطار 
سرحى خاص إذا استدعى التغيير ـكان ا والواقع أن مشكلات صياغة ا
ــهـرجـان وبـلــغت حـد الارتـبـاك - تـعـددت وتــنـوعت فى مـخــتـلف عـروض ا
ـــثـــال - فى عـــرض «شـــتـــا» الـــذى قـــدمـــته كـــلـــيـــة الحـــقــوق عـــلى ســـبـــيل ا
و«حـدوتــة» الــذى قـدمــته كــلـيــة الاقــتـصــاد وزاده تــهـافــتـا مـن نـاحــيــة ثـانــيـة
الاختصار المخل الذى جـرى على نص «الكلاب الأيرلندى» وأيضاً عرض
ـطر» الـذى قدمـته كـليـة «دار العـلوم» وإن بـرقت بطـبيـعة الحـال موهـبة «ا

هنا وأخرى هناك.
ـــكـــان أيـــضـــا فـــعـــرض ولـــكن الـــعــــروض الجـــيـــدة لم تـــنج مـن مـــشـــكلات ا
ـصـلـوبـون» الـذى قدمـته كـلـيـة «الآداب» وإن كـشف عن «مـحـمـود جـمال» «ا
ـسـرحـيـة أفـسـدهـا المخـرج «حـسام بـصـفـته مـؤلـفـاً واعـدا إلا أن صـورته ا
الصياد» ومـصمم الديكور «مـحمد أبو الحسن» لأنـهما لم يتنـبها إلى كتلة
ـا أعـاق ـسـرحى  صــلـيب كـبـيـر بـشــكل دائم فى وسط مـقـدمـة الــفـراغ ا
ـشـاهد الـتى كـانت خـلـفه رغم أهـمـيـتـها زوايا الـرؤيـة وحـجب عـديـدا من ا
كان وقـد تميـز العرض بعـديد من مواهب التـمثيل التى وإشارتـها لتغـير ا
تتـسم بالـصدق والحـضور الـقوى مـثل «محـمد المحـمدى» و«مـارتيـنا عادل»
ــسـتـعـاد ـاضى ا و«إنجى جـلال». ومـشـكـلــة تـغـيـر الأمــاكن وتـداخـلــهـا من ا
بـــالــروى مـن الــذاكـــرة فى مــســـتــوى الحـــاضــر «حـــفل مـــولــد نـــديــة» بــدت
جــوهــريــة أيــضــا فى عــرض «طــاقــة شـوف» الــذى أخــرجه «أحــمــد رأفت»
لكلية الآثار وإن نبض بحـيوية أداء «شروق الأسيوطى» و«ياسم سمير»
ـوسـيـقى بـاخـتـيـارات مـوحـيـة مـثله والمجـذوب «مـحـمـد مـحى» الـذى أعد ا
ـوسيـقيـة لـعرض «الـرحيل» ـلـيجى» فى اخـتيـاراته ا فى ذلـك مثل «أحـمد ا
الذى قـدمـته كـليـة «الـتخـطـيط العـمـرانى». ولم يـخل عرض «مـغـامرة رأس
مـلوك جـابر» الـذى قدمـته كلـية الـتجـارة وفاز بـجائزة أفـضل عرض من ا
ـنــظـر ولا سـيـمـا فى مــنـظـر الـسـوق الـذى بـدت خــلل فى نـسب وحـدات ا
ــرسـومــة بــالــغـة الانــخــفـاض بــالــقــيـاس إلـى الـعــنــصـر فـيه أبــواب المحــال ا
الـبـشـرى الــذى يـتـحـرك فـيه ومع ذلك فـإنـه يـكـشف عن «أحـمـد مـحـارب»
ـشكلات بوصـفه مـخرجـا واعـدا وافر الخـيال فـى إيجـاد الحلـول الـتقـنـية 
الـفـضــاء الـدرامى بــ يـديه كـمــا فى حل رحـلــة جـابـر فـى تـعـبــيـر حـركى
ـكثف فى مساحات مـختلفة من جوانب يـجنح إلى الاستعراض الخاطف ا
سـرح بيـنمـا تمـيز من الـفريق تـامر نـبيل فـى دور «الوزير» وعمـق وصدر ا
وأحـمـد الـشـاذلى فى دور «جـابـر» وحـسن مـحـمـد فى دور «عـبـد الـلطـيف»

وأحمد بهاء فى دور «منصور».
ولم تخـل كليـة الهـندسـة من مواهب فـنيـة فإلى جـانب التـمثـيل ذى الجهد
لـ «إيـــهــاب نـــاصــر» و«أحـــمــد ســـعـــيــد» تجـــلت مـــوهــبـــة الــرقـص وتــصـــمــيم
الاسـتعراضات فى «شـرين حجازى» و«عزت إسـماعيل» سواء فى عرض
«اعــقل يـا دكـتـور» الـذى قـدمـاه بـاسم كــلـيـتـهـمـا أو فى عـروض أخـرى مـثل
«الجنـس الثـالث» فـكانـا مع «خـالد كـمـال» الذى يـصـمم الإضاءة كـالـعمـلة

الدولية التى تجتاز الحدود وتتعايش مع مختلف القوميات.
ـوهـبـة لـذاتـهـا وتـوجيه إن هـذا الـنـشـاط الفـنى رغـم أهمـيـته فى تحـقـيق ا
ـشرفون فى ـؤسف أن يعـلقه ا ـا يفـيد وعـيهـا ككل من ا طاقـات الشـباب 
بـعض الـكــلـيـات عـلى الجـوائـز فـيــضـنـون عـلـيه بـالإنــفـاق والـتـشـجـيع ولـكن
يــكــمن وراءه الجــهــد الـوافــر والــدءوب لـ «خــالـد الــبــكــرى» مـديــر الــنــشـاط
سرحى فى رعـاية الـشبـاب فى رعايـة كاملـة من «د. نبـيل خلـيل» منسق ا

النشاط الفنى على مستوى الجامعة.

 عبارة « مصر ولادة»
 تكتسب مصداقيتها
بالاقتراب من أولادها

ـا يــعـنى أنــهـا مــلـيــئـة بــالـطــاقـات ـا تــرددت عـبــارة «إن مـصــر ولاّدة»  طــا
ــتــمــيــزة فى عــديــد من المجــالات الــعــلــمـيــة والــفــنــيــة والــقــيـادة ــواهب ا وا
ـتـغـيـر بـأجـيـاله الـسـيـاسـيـة ولا تـنـقـطع عن إنجـابـهـا وضـخـهـا فى الـواقع ا
ا التبـست فى الوقت نفـسه بضرب من الـرياء العام تـعاقبـة إلا أنها طـا ا
ــتــعــمــد ونــزعــة اســتــهـلاك مــريــبــة لا تــكــاد تــخــفـى شــيــئــاً من الــتـــعــقــيم ا
ؤهلة لتناوب الرايات وتجديد البنيات نابع النبوغ والقدرات ا والتجفيف 
سـتقبل وتخصـيب الوجود لحـساب عنـاصر اسـتمرأت الـبقاد ومـصادرة ا
ولـــو بــتـــجــمـــيـــد الحــيـــاة وإصــابـــة الــواقـع بــتـــرهل الأداء وضـــمــور الـــذاكــرة
ـوت أو الـتـاريـخــيـة فلا يـبـقى غـيـرهــا فى دائـرة الأضـواء إلى أن تـرحل بـا
ــصــائب الــضـــمــنــيــة فى دعــوة الـــيــائــســ لــكن «مـــصــر ولاّدة» تــكــتــسب ا
مـصـداقـيـتـهـا بـالاقـتـراب من شـبـابـها وأنـشـطـتـهم ودوائـر وجـودهم وتـلـمس
المجـالات التى لا تنـفد من عطـائهم واكتـشاف مـا منحـهم الله من مواهب
وملكات مـضيئة لا ينـقصها إلا التـدريب والصقل الذى يفـتح أمامها آفاق

النمو والتطور.
وفى مــهـرجــان جـامــعــة الـقــاهــرة الـذى أقــيم فى الــفــتـرة من 11/29  إلى
ــاثــلــة 2007/12/10 لــلــمــســرحــيــة الــقــصـــيــرة كــمــا فى مــهــرجــانــات 
للـجامـعات الأخـرى تكـشفت مـواهب وطاقـات فنـية فى الـتمـثيل والإخراج
ـوسـيـقى ـسـرحـيـة بل وفى الـرقص وعـزف ا ـنـاظـر والـثـيـاب ا وتـصــمـيم ا
واخـتـيـار قـطـوعـاتـهـا وبـ أبنـاء كـلـيـات قـد لا يـنـتـظـر أحـد مـنهـم - بحـكم
ثل هذه الطـاقات الإبداعية طبيعـة الدراسة فيهـا - أن تموج نفـوسهم 
الــتى تــسـعى لــتــأكــيــد وجـودهــا وتحــقــيـقـه بـرغم مــا يــحــبــطـهــا غــالــبـاً من
إمكـانـيـات غـيـر مواتـيـة ومـنـاخ ضـاغط وإدارات غيـر مـتـعـاونـة إلا فى سد
ــفــتــوحــة دون أن يـرتجـف لــهـا الخــانــات الــفــارغــة فى الأوراق والأبــواب ا

جفن!!.
ا لـفت انتباه لجنة التـحكيم فى مهرجان جامـعة القاهرة - وكنت أحد و
ن الشـيـوى» و«إسلام النـجـدى» - تقـدم خمس أعـضـائهـا مع الـزميـلـ «أ
فـتـيـات بـ خـمــسـة عـشـر مـخـرجــا تـصـدين لـقـيــادة زملائـهن وزمـيلاتـهن
سـرح الذى حـاولن السـيطرة عـليه بـأدواتهن وتوجـيه وجودهم فى فـراغ ا
وهن «أنـغـام إبــراهـيم» من كـلـيـة «طب بـيــطـرى» و«إيـنـاس صلاح» من كـلـيـة
ـان الـهرمـيل» من كـلـية «الإعلام» و«رانـيـا عاطف» «الـعلاج الـطـبيـعى» و«إ
من كـلية «الـزراعة» وأخـيراً «سمـر إبراهـيم» من «طب بشـرى» وقد قدمن
عروضـا متـميـزة وإن يكن بدرجـات متـفاونـة من النجـاح بطـبيـعة الحال لا
سيمـا وأنهن جمـيعا يـخضن الـتجربـة لأول مرة ويكـشفن أنفـسهن وحدود

القدرات التى ينطوين عليها.
ــان» بــعــرض «الجــنس الــثـالـث» الــذى اسـتــنــد إلى نص وبـرزت بــيــنــهن «إ
يوسف إدريس الشـهير بـالعنـوان نفـسه بعد أن حـذفت منه الكـثير لـتركز
فى الـنــهـايـة عــلى «ثــيـمـة» الحـب وتـنـمــيـة الــوعى به لا الانــشـغـال بــوصـفه
قدمة لكل فعل جليل وإنجـاز عبقرى فى حياة البشرية واستطاعت من ا
ناحـية أخـرى أن تقدم عـرضا يـتسم بالـنعـومة والبـساطة فـى غير تـفلسف
ـوســيـقــيـة الــتى تـنـم عن حس دقـيق أو تـعــقـيــد مـعــتـمــدة عـلى خــيـاراتــهـا ا
بالـنغمة والإيقـاع والعلاقة الوثيـقة بينـها وب النغـمات الانفعالـية السائدة

صلبون أكثر الأثر» من عرض «ا

ΩÉeE’G ó«°S .O

 من عرض «اعقل يا دكتور»

سرح السياسى هو مجرد من الدراما يعكس > يـخطئ من يتصور أن ا
مـفـهـومـاً ثـوريـا لـلـتـنـاقـضـات الاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة الـقـائـمـة فى

رحلة تاريخية معينة.. ر  مجتمع مع  22
áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

غرب والذى يقام خلال مارس القادم. >   يسرى حسان "رئيس تحرير مسرحنا"  اختياره لعضوية لجنة تحكيم مهرجان شفشاون با
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سرح ا
 والتّراث الشعبى

إبداعاتها بالوقوف مع ثـقافتهم الشعبية ودعمها وجعلها
ــقــاومــة مــقــاومـة كـل الــزواحف مــهــمــا كـان قــادرة عــلى ا

مأتاها.
ظلّ الــتـراث الــشـعــبى زمــنـا طــويلا مـبــعــدا أو بـعــيـدا عن
مـــجــالات اهــتــمـــام الــدارســ وخـــاصــة من الجـــامــعــيــ
ــبــدعــ والــفــنــانــ فـظـلّ بــعـيــدا عـن مـيــادين وكــذلك ا
الإبــــداع المخــــتــــلــــفــــة فـى أوســــاط أولــــئك الــــذين تــــبــــنّــــوا
اتجـاهـات الحـداثـة أو الـثـقـافــة الـكـونـيـة بـقـوة مـطـلـقـة أو

منغلقة.
وقـــعت بـــعـض المحـــاولات من طـــرف مـــثـــقـــفـــ لـــدراســـة
ـرزوقى ومـحـيى الـدّين الـثـقـافــة الـشـعـبـيـة مـثل: مـحـمّـد ا
خـريّف وعــبـد الـرحـمــان أيـوب ولـكنّ هـذا المجــهـود غـيـر
كــاف بـاعــتـبــار أنّ هـؤلاء عــلى قـلّــتـهم لم يــخـصــصـوا كل
ـشتّت مـجـهوداتـهم للـعـنايـة بالـثـقافـة الشـعـبيـة وبتـراثـها ا
همل وبالتالى كانت الأعمال التى أنجزوها قليلة جدّا وا
مــقـارنــة بــالأعـمــال الــتى قــدّمت حــول الـتــراث الــعـالم أو

تراث النخبة.
ــســرحـيــ وتحــديـدا الــكــتّـاب  ـبــدعــون وخـاصــة ا أمّــا ا

دون الـــدخــول فـى مــتـــاهــات الـــســؤال الأزلـى: هل عــرف
اذا? وخاصة أنهم سرح? وإذا كانوا لم يعـرفوه  العرب ا
تـرجموا التّراث اليـونانى بفلسفـته وعلومه وأضافوا إليه
ـسـرح نــشـأ من ــكن أن نـقــول إنّ ا ـهم  مـن عـنـدهـم. ا
التـراث الشعـبى والنـصوص اليـونانيـة كانت تـراثا شعـبيا
يـونانيا مقدسـا (الأسطورة: نزعت عنهـا القداسة فتمّت
ــســرح الــعـربـى نـشــأ بــ أحــضـان مــســرحــتـهــا) كــذلك ا
سرح التراث وتحديدا التراث الشعبى وعندما نقول «ا
الـــعـــربى» يـــتـــوجـه تـــفـــكـــيـــرنـــا بـــالأســـاس إلى الـــنص لأنّ
عـناصر الـعرض الأخرى لم يـقع التركـيز عليـها باسـتثناء
ـسـرحـي كـانـوا يـعتـقـدون فى واقـعـية لابس لأن جل ا ا

الشخصيات التاريخية التى يقدمونها إلى الناس.
ــسـرح الـتـونــسى بـأنّ هـذا الـفن أقـرّ جلّ الـبــاحـثـ فى ا
نــشـأ بـ أحــضـان الــتـراث ولـكن فـى مـجـمــله كـان تـراث
وسيقى الـنخبة أو التراث الـعالم مثل الشعر الـفصيح وا
الــراقـيـة والــتـاريخ بــخـلـفــائه ومـلــوكه وشـعــرائه والـتـراث
الأدبى  بــكــتــبه ومــوسـوعــاته بــاخــتــصـار مــا حــفــظه لــنـا
ـــثــقـــفـــون من الــنـــخـــبــة الـــفــكـــريـــة فى الــتـــراث الـــعــربى ا
دنى الذى حـاول أن يخرج الإسـلامى وحتى عز الـدّين ا
ــسـرحـيــة عن الأمـراء والخــلـفـاء اعــتـمـد فى نــصـوصه ا
(.... عـرى ابن الند ـثقفـون (الطـبرى ا وثـائق كتـبها ا
ـــدنى عـن حـــركـــات شـــعــبـــيـــة (الـــزّنج صـــاحب تحـــدّث ا
الحــــمــــار....) إلاّ أنّه ســــار فى ركب الــــتــــراث الـــعــــالم أو

تراث النخبة ولم يوظف التراث الشعبى فى مسرحه.
إنّ نـظرتى للتراث الشـعبى باعتباره عـنصرا أساسيا فى
ــســرح مــرآة هــذا المجــتــمع  – هى حــيــاة المجـتــمع  – وا
نــظـرة اسـتــراتـيـجـيــة فى  ظل الـتــحـولات الـتى تــشـهـدهـا
المجــتــمــعـات الــعــربــيّــة الإسلامـيــة بــشــكل عــام والمجــتـمع
ة التـى تهدد التـونسى بـشكل خـاص فى ظل ثـقافـة العـو
أجـيــالـنـا الـقـادمـة فى هـويـتـهــا وثـقـافـتـهـا ولـذلك يـصـبح
الـتراث الشـعبى حصـنا منيـعا يحـمى هويتـنا من الذوبان
والانــطــمــاس ويـحــمى شــخــصــيـة أجــيــالــنــا اللاحــقـة من

الاهتزاز والإرباك. 
الــفــنــون كــثــيــرة والــتــراث الــشـعــبـى مــتـنــوع ومــخــتــلف بل
ومـــتـــنـــاقض أحـــيـــانـــا ولـــكـن مـــا هـــو الـــفن الأقـــدر عـــلى
الـتــعــامل مع الــتـراث الــشــعـبـى? بـطــبــيـعــة الحــال نجـيب:
ـسرح أوّلا: لأنّ الـعلاقـة وثيـقـة بـ الطّـرفـ تسـتـمدّ ا
شـرعــيـتـهــا من الـتــاريخ الـطـويـل الـذى جـمع بــ الـتـراث
ــسـرح بــدءاً بـعــبـاقــرة الـيــونـان: ســوفـوكــلـيس الـشــعـبى وا
أشيل ويـوربيـديس ومرورا بـكثـير من الـكتـاب الكـبار مثل
مـولـيـيـر وشـكـسـبـيـر ووصـولا إلى لـوركـا وبـوال وبـريـشت
ـسرحـيـون الـعـرب إجـمالا أمـا الـتـونـسـيون وكـذلك فـعل ا

فقد كانوا أقل اهتماما بتراثهم الشعبى .... 
ـسرح جـامع لكل الـفنـون وبناء وثانـيا: كـما هـو معروف ا
عــلــيـه فــإنه الأقـــدر عــلى إعـــطــاء نَــفَـس جــديــد لـــلــتــراث
الــشـــعــبى  الـــذى تــعــرض لحـــملات مــدروســـة لــلــتـــشــويه
سخ وبـالتـالى فإن فنـوننـا الشـعبيـة لم تنل حـظها من وا
ـــاذا هــذا الـــبـــحث والـــتــوثـــيق. ولـــكن لـــســـائل أن يــســـأل 

التركيز على التراث الشعبى? 
الإجـــابـــة واضـــحـــة.. لأن هـــذا الـــتـــراث فـى حـــالـــة ذبــول
ومـهـدّد بـالفـنـاء ثم هو ضـعـيف الـبنـيـة نـتيـجـة الهـجـمات
الــعــنـيــفـة الــتى شــنّت عــلـيه مـن قـبل الــثــقـافــة الــرّسـمــيـة
وتــراثــهــا الــنـخــبــوى مــعــتــبـرة هــذا الــتــراث رمــزا لــلـجــهل
والــتـخـلّـف والـرجـعــيـة ولأنه يــعـيق تـقــدّم الـبلاد والــلّـحـاق
ـــتــقـــدّمــة. فـــأهــمل هـــذا الــتـــراث نــتـــيــجــة بــركب الأ ا
الحــملات الـشـعـواء الـتى تـعــرض لـهـا من طـرف مـفـكـرى
الــنــخــبــة. فــتــاه الــكــثــيـــر مــنه بــعــد أن ضــاقت به الــســبل
يكـروبات والفيروسات ومـرض أغلبه بعد أن حـاصرته ا

من كلّ حـــدب وصــوب وفــنـى جــزء كــبـــيــر مـــنه من جــرّاء
عــدم إعــطــائـه جــرعــة دواء كــان بــالإمــكــان تــوفــيــرهــا له
ـنــعـنـا من الــلـحـاق بـركب وحــقـنه بـهـا لا لــسـبب إلاّ لأنّه 
ــتــقــدّمــة الــتى لم نــلــحق بــهــا إلى الآن رغـم أنــنـا الأ اا

طلّقنا تراثنا وثقافتنا الشعبية.
إنّ الـتـعـبـيـرات الـشـعـبـيـة هى فى إحـدى تـعـريـفـاتـهـا نـتـاج
ــعـنى أنّــهـا الـعـلاقـة الجــدلـيــة بـ المجــمــوعـة وواقــعـهــا 
حصيلة التجربة الإنسانية بأوجهها المختلفة التى تنطلق
ـسـتـقـبل ـاضى وتـسـتـقــر الحـاضـر وتـسـتـشـرف ا من ا
مــسـتــقـبل يــحـافظ عــلى الــهـويّــة والـتـوازن فـى شـخــصـيـة
الإنـسان الـذى تـخلـخل كيـانه نتـيجـة الهـزّات التى تـعرض
لــهـــا فى تــاريــخه الحــديـث والــقــد وآخــر هــذه الــهــزّات
تعددة وهذا ما زحف التكنولوجيا بـوسائطها ووسائلها ا
قاومة يـجعل الثقافة الشـعبية البدائيـة غير قادرة على ا
والصـمود أمـام هذا الـتيار الجـارف للـصورة وثـقافـتها إذ
ــتـخــصـصـون فى الــتـراث الــشـعـبى أو ـثــقـفـون ا لم يــقم ا
ـنحدرون من أصول هذه الـثقافة الشعـبية والتى نشأوا ا
بــ أحــضـــانــهــا وتــربّــوا عــلى إيــقـــاعــاتــهــا وتــفــاعــلــوا مع

سرح  فن ا
 فى تونس نشأ
ب أحضان
النخبة

 أصحاب 
الثقافة الكونية
أهملوا تراثهم
الشعبى 

 تراثنا
 فى حالة

أفول ومهدد
بالفناء

سرحيات  ا
التى وظفت
التراث قليلة
ونادرة

 عرض « ست الحسن»
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«سراب»
ستقبل بنظارة سوداء عرض يرى ا

هـرجان الـساقـية ضـمن عـروض التـصفـية قـبل الأخيـرة 
ــســـرحى فى دورته الخـــامــســـة .. عــرضـت مــســـرحــيــة ا
(ســـراب) تــــألـــيف الــــكـــاتب الإمــــاراتى صـــالـح كـــرامـــة  

سرحية . سة ا وإخراج حسن الصواف لفرقة 
ــسـرحـيـة تحـكى قــصـة مـعـانـاة لأحــد الـشـخـوص وهـو وا
كـر الــذى يـرتـدى بــنـطــالاً عـسـكــريـاً ويـعــانى من مـرارة
ــة ويــحــاول أن يـحــمل كـل من حــوله أســبـاب تــلك الــهــز
ـة ويـتذكـر دائـمـا أمه التى تـسـيطـر عـلـيه وينـاديـها الـهز
دائـمـا رغم رحـيـلـهـا ويـردد دائـمـا أقـوالهـا : "كـن جبـلا يا
بـــنى.."  وهـــنـــاك أخـــتـه ســـراب الـــتى يـــســـجـــنـــهـــا كـــر
ويــحــبس حــريــتــهـا ومــبــرره فـى ذلك أن الــنــاس تـمــلــؤهم
الخـــيــانــة : "أتــذكـــرين الأعــداء يــا ســـراب.. لــقــد دخــلــوا
ــديـنــة .. دخــلــوهـا يــا ســراب عــبـر أيــادى الأصــدقـاء.. ا
إنــــهـم يـــــســــاعـــــدون الأعـــــداء.. يــــفـــــتـــــحـــــون لــــهـم أبــــواب
ــديــنـــة..." ولــذلك يــجـب من وجــهــة نـــظــره أن يــحــمى ا
ــنـــعــهــا أخـــته والــتى تـــريــد أن تـــتــحــرر وتـــتــزوج ولــكـــنه 
حــقــوقــهــا فـى ذلك وغــالــبــا مــا يــردد أنـه يــعــيش عــمــره
عـكس عقـارب السـاعة.. وهنـا يظـهر الجـار الذى يُدعى
صـافى والـذى يــحب سـراب ويـريـد أن يــهـرب بـهـا ولـكن
الأخ كـر يـرفـض ذلك ويـشك فى صـافى ويــتـهـمه وأبـاه
دينة ويعلن أن أنـهما خانا الوطن وفـتحا للعدو أبـواب ا
الـعدو يـتـلذذ بـهـزائمـنـا وعنـدمـا يصـر عـلى رفضه يـلـجأ
صـــافى إلى خـــطـــة وهـى أن يُـــســـكـــر الأخ حـــتى يـــســـقط
ويــأخـذ سـراب ويـهـرب بـهـا ويـتــمـكن من ذلك بـالـفـعل إلا
أن كر الـذى يـفيق يـخرج وراءهـما ويـتمـكن من اللـحاق
بـهـمـا ويـضـرب صـافى ويـعـود بـسـراب ثـانيـة إلـى الدار..
تــتــوسل ســراب إلــيه عــلى صــوت الأجــراس ويـحـن قـلــبه
حـ يـتـخـيل نـفـسه وهـو يـحـمل مـولودا لأخـتـه فيـرى فى
الــقـــادم الأمل من جــديـــد ويــتــرك أخـــته لــتـــذهب مع من
تحب ويـحـررها من سـجنـها مـعه لتـبدأ حـلمـها فى مـكان
آخر مع صافى  ليعود ثانية إلى زجاجة الخمر ويبتسم
لنـفسه ويخـلع سترتـه العسـكرية ويـلقى بهـا على الشـبكة
ـثلـة القـيود الـتى تحوطه لـيتـحرر الـتى تـقبع من خـلفه 
سرحية على أغنية "منتصب من أسره السابق وتنتـهى ا

القامة أمشى وعلى كتفى نعشى".. 
ن لا الـنص مـكـتـوب بالـلـغـة الـعربـيـة الـفصـحى وهى فخ 
ــتـلك نــاصـيــتـهــا فـقــد بـاعــدت بـيــنـنــا وبـ يــجـيــدهـا و
ــسـرحــيـة تــلك الأخــطـاء الــلـغــويـة الـتــفـاعـل الـكــامل مع ا
ـمـثـلـون والـتى تـدل عـلـى عدم الـفـادحـة الـتى وقـع فيـهـا ا
ـا يـجب أن تـمـكـنـهم من الـلـغـة الـعـربـيـة وعـدم درايـتـهم 
يـفـتـح أو يـضم ولـذا كـان يــجب عـلـيــهم الاسـتـعــانـة بـأحـد
مـصـحـحى الـلـغـة قـبل أن يـتـصـدوا لـعـمل مـكـتـوب بـالـلـغـة
الـــعــربـــيــة الـــفــصـــحى  وهـــو مــا أثـــر بــالـــطــبـع عــلى أداء
ــمــثــلــ وانـــدمــاجــهم داخل أدوارهـم وكــذلك أثــر عــلى ا
تـوصـيل ذلك كـله للـمـتـلـقى بـرغم أن النـص مكـتـوب بـلـغة
ـؤلف مع غـيره ـثل ا جـمـيلـة ويـحـمل دلالاته الخـاصـة و
المحــاولات الجــادة لــصـنـع كـتــابــة عــربــيـة مــتــمــيــزة سـواء
داخل الإمــارات أو عـلى مــســتـوى الــوطن الـعــربى بــشـكل

عام .. 
أمـا على مـستـوى الـديكـور فـقد قـام المخرج بـعـمل شبـكة
ـثـلـيه طـوال الـعـرض وهى تـمـثل الحـاجـز كـبـيــرة خـلف 
الـنفـسى الـوهمى الـذى لا تـستـطـيع الشـخـوص أن تعـبره
أو تــتـجــاوزه طـوال الأحــداث إلا أن كـر قــد كـســر هـذا
ـكـانى فـجـأة وهــو يـخـرج بـسـرعـة لـلـبـحث عن الحـاجـز ا
ــســـرح وضـــعـت مـــنـــضــدة أخـــته ســـراب وعـــلـى يـــســـار ا
صـغــيـرة  حــولـهــا كـرســيـان صــغـيــران وكـرسى آخــر عـلى
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ــــنــــتـــــصف أمــــام الـــــشــــبــــكــــة ـــــســــرح ورابع فـى ا ــــ ا
ــنـــظــر الــواحــد الــعـــنــكــبـــوتــيــة مـــبــاشــرة .. وعــلـى هــذا ا
والـــبــســيط تـــدور الأحــداث والــتى حـــاول المخــرج حــسن
- « ـمـثل الـذى لـعب دور «كر الـصـواف - وهـو نـفـسه ا
أن يــســتـغـل فـراغــاته لــصـنـع حـالــة الاحــتـبــاس والــسـجن
الكـبيـر الذى يـرمز إلـيه عبـر الأحداث وقـد عبـر المخرج
فـى بــســاطــة عن وجــهــة نــظــر الـــكــاتب دون الــبــحث عن
وجهـات نظر مغـايرة أو طرح وجـهة نظر خـاصة .. فقد
ـمـثـلـون ـسـرحـيـة كـمـا هى فى بـسـاطـة وسـاعـده ا قـدم ا
ـــا لـــديـــهم مـن حـــمـــاســة فـى تــقـــد أطـــروحـــة الـــنص 
شـديـدة رغم محـدوديـة الإمـكـانات .. ولـكـنـهم لم يـؤثروا
كـثــيــرا فى الجـمــهـور حــيث إنه غــاب أصلا عن مــتـابــعـة
ـهـرجـان فـيـمـا عـدا بـعض الأفـراد والـذين يـعـدون عـلى ا
ــمـثــلــ ولـذا فــكـلــمـا زاد أصــابع الــيـد وهم مـن أهـالى ا
ـسـرحـيـة زاد الجـمهـور  ولـذلك فى ـمـثـلـ فى ا عـدد ا
ـمــثـلـون مــسـرحــيـتـنــا هـذه كــان الجـمــهـور قـلــيلاً جـداً فــا
لاحظـة يجب أن ننـوه إليهـا وننبه ثلاثة فـقط !! وهذه ا
ـــهــرجـــان داخل ســـاقـــيــة الـــصــاوى .. الــقـــائـــمــ عـــلى ا
ا يجب أن فالنوايا الحـسنة لا تصنع المجد وحدها وإ
يــتـبــعــهـا الــفـعل الــصـادق ولـن يـتــأتى ذلك فى ظل تــعـنت
سئـول على أن يكـون حضور مهـرجان كهذا بـالتذاكر ا
( خمسـة جنيهـات للفرد )  فـالجمهور الـعادى -  بعيدا
ـمـثـلـ - لن يـحــضـر عـرضـا لمجـمـوعـة من عن أهــالى ا
ـيـزة وبـإمـكـانـات ضعـيـفـة فى كل الـهـواة بلا ديـكـورات 
ـسرحـيـة لن يـحـضـر عـرضـا كـهذا مـقـومـات وعـنـاصـر ا
بلغ ويحضر عرضا فى ح أنه يستطـيع أن يضاعف ا
سرح والتـليفزيون على بعد خطوات من مسرح لنجوم ا
ـوسـيـقى وعـروض الـفـرق الأخـرى الـسـاقـيـة  كـحـفلات ا
ـسـرح يــا سـادتى لا يـقل مـا بـ هــواة ومـحـتـرفــ .. فـا
أهـمـية عن بـاقى أنـواع الفـنون وذلك كـمـا تعـرفون جـيدا
ـنـعم الـصـاوى عـلى الـبـامـفـلت وكـمـا كـتـب مـحـمـد عـبـد ا
ـسـرحى لهـذا العـام .. " ما هـرجان ا الخـاص بعـروض ا
الدنـيا إلا مـسرح كبـير قـالهـا يوسف وهبى واسـتخـدمها
ــسـرح فـى حـيـاة الــكـثــيـرون لــبـدء الحــديث عن أهـمــيـة ا
الـبـشـر  وأعـود الـيـوم إلى هـذه الـعـبـارة مـبـايـعـا ليـوسف
سرح .. هـذا الفن الذى وهبى ومن آمن مـثله بـأهميـة ا
مـا ارتـقى فى زمن إلا وارتـقت مـعه كل الـفـنـون ومـا خـبا

إلا وتراجعت قيمة الفن فى حياة الناس " .
أرجــو تـفــعـيل هــذه الـكــلـمــات فلا تـصــبح بــعـدهــا مـجـرد
كلمات جوفاء .. بل اصنـعوا مهرجانا حقيقيا له دعايته
الخـاصــة وجــمـهــوره بـالــتـالـى  وكـذا له لجــنــة حـقــيـقــيـة
وليست مجرد أسماء مكتوبة على غلاف ورقى ولا نرى
مــــنـــهـم أحـــدا طــــوال الـــعــــروض .. فـــقــــد اكـــتــــفت لجـــان
ـشاهدة الـعروض وتـقييـمها عن شـاهدة كمـا سمـعنا  ا
سرح يا سادة لا سرح هـو ا طـريق شرائط الفيـديو !! ا
نــســتــطـــيع أن نــحــكـم عــلــيه إلا عن طـــريق الجــلــوس فى
ــمـــثــلـــون الــذين لا تـــكــتـــمل حــالـــتــهم الـــصــالـــة أمــامــنـــا ا
ــسـرحــيــة وتـفــاعـلــهم إلا بــوجـود الجــمــهـور كــأحـد أهم ا
ـسـرحى وضـلع أسـاسى في الـعـمـلـيـة عـنـاصــر الـعـرض ا
ــسـرحــيــة.. وســاعــتــهــا فـقـط تــسـتــطــيــعــون أن تجــنـوا ا
ثل .. الكثير من وراء مهرجان كهذا .. مخرج .. 
ن قـد يتألـقون ويـبدعـون فى مـهرجان كتـاب وغيـرهم 

كهذا.

اللغة
العربية
كارثة
مثلون وا
فى
حاجة
إلى محو
الأمية

النوايا
الحسنة
ليست
كافية
لصنع
شىء
جيد

عاصـر فى الاحتجـاج هى الدعوة إلى عـالم الحب.. عالم الصـفاء الإنسانى قـاومة ا > إن وسـيلة مـسرح ا
ا كل ما ينادى به لك تصـورا محددا للمستقبل.. وإ سرح هو أنه لا  ولـكن الخطأ الذى يقع فيه هذا ا

تعفن..  هو أن اهدموا هذا العالم ا

سرح العائم. >  مسرحية "روايح" لفيفى عبده استأنفت عروضها بشكل يومى على خشبة ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح  ضمور ا
تأملات اسطنبول 2007

ضي أغلب أوقاتنا في الضغينة والتطاحن فإنه سيكون لأننا 
ـسـرح. وحـتى لـو طـفـقـنـا من المجـحف أن نـنـتــظـر الـسـعـادة من ا
رح ضـحكـا ومـرحـا ونحـن نشـاهـد عـرضا مـا فـلن يـكـون ذلك ا
سرح رارات التي تسيح منا أنهارا.. ا العابر تعويضا عن تلك ا
يـأتي دائـمـا بـعد الإنـسـان ولـكـنه لا يـجد إنـسـانـا لـيـبث فيه روح

الحياة..
علـينا أن نتخاصم كثـيرا وأن نحزن أكثر قبل أن تـصير بروفاتنا
ـسرح. شـخصـيا لم أكن مـصدر سـعادة لـنا نـحن العـامـل في ا
أنتظر يـوما أن يكون عملي مع الآخرين  –الذي أنا مـجبر عليه

سرح- مصدر سعادة لي أو لغيري! في ا
كلـمـا ساد جـو الـوئام والـسكـيـنة بـ الـعامـل فـي بروفـات عمل
مـا فتـأكد أن هـنالك خـللا ما.. ولا شك أن الأمـور ستـسوء في

النهاية ب الجمي.
سـرح ولو ليس هـناك وقت لـلـوجوم ونـحن نؤدي أدوارنـا عـلى ا
ـرح أن يــغـمـرنــا ونـحن كـنــا نـؤدي دور مــكـبث أو هــامـلت. عــلى ا

ثل أدوار كائنات تتربع فوق قمم اليأس
سـرح نـشـهـد عـذابـنـا كـمـا نشـهـد حـبـنـا.. نـعـيش اغـتـصاب فـي ا
الإنسـانيـة فينـا. تحت قبـبه العـالية أو الـواطئـة يدوي مانـيفـستو
الفـضيـلة بـينـمـا نعـيش الضـياع عـلى مقـاعدنـا الوثـيرة الحـمراء.
ــسـرح حــمـراء?.. ألأنــهــا اصـطــبـغت بــدمـاء ــاذا كـانت ســتــائـر ا

لك دنكان! ا
ـجـرد تـلـقـيـهـا فلا شيء يـرجى من ـسـرحـيـة  عـلـيـنـا بـنـسـيـان ا

تذكرها.
ما الذي نرجوه من مسرح بلا شكسبير!

ـقــيـتـة فـي إتـعـاس غــيـرنـا.. وفي ــارس هـوايـتــنـا ا في الحــيـاة 
سرح نستسلم للآخرين لكي يتعسونا.. ا

ــسـرح يــبــدأ الحب بــســرعــة والــقــتل بــســرعــة اكـبــر.. وفي في ا
ـأسـاة الـنـهــايـة نــتـرك مـقــاعـدنــا ونـغـادر دون أن نــحـيط عــلـمــا 

هاملت ولا بحبه أو بسوء ظنونه.
سرح مع الحياة? - هل يتفق ما نشاهده في ا

لك لير مخبولا. ما .. هراء وكلام فارغ!.. الحماقة أن تـصور ا
ـاكبث أن يغـدر ولعطيل أن كان على هـاملت أن ينـتقم وما كان 
أساة الـتي تحملنـا على الهروب. ت ا ـة  يغيـر.. بفضل الجر
وما الـهروب?.. إنه الحـياة بـعيـنهـا.. مسـرحيـة جديـدة!?.. علـينا

ألا نحلم كثيرا..
- ألـم يـــكن أجــــدر بـــهـــامـــلـت أن يـــكـــون هــــو قـــاتل أبــــيه وبـــذلك

نستريح جميعا?
قد نـحب بـعـضنـا الـبـعض ولكـنـنـا في النـهـايـة نرحب بـالـتـخلص
من بـعضنا البعض. كـنا نود النجاة من الاكـتظاظ الذي لا مكان
فـيه لــلـتـواصـل. فـعلا لـقــد كـان كـراب  Krappالـلـعـ وغـدا لا

أمل فيه.
ـســرحـيـات الحــيـاة لا تـطــاق. لـذلك فــمن الـطـبــيـعي أن تــكـون ا

الجيدة لا تطاق أيضا..
ـقـابر إلا وتـطـوعنـا لـلـبحث لـهـا عن زبـائن جدد. كـلمـا قل رواد ا
نـحـلـم بـالأمل الـذي لا يـفـتـأ الـسـيـاســيـون يـعـدونـنـا به ولـكـنـنـا لا
ننتبه إلى أنه لم يسبق لأحد من الساسة أن وجد ما يحلم به.
- لم لا نسـجل أحلامنا عـلنا نـصدقهـا يوما ما فـنشعـر بسعادة

فوق احتمال البشر!?
 تلك مهمة مسرح ما بعد الحداثة.. 

عـنــدمــا سـيــلــقي بــنــا الـكــرسي الــهــزاز إلى نـهــايــاتــنـا المحــتــومـة
سـيجـتـاح أبـصـارنـا شـريط عمـرنـا الـقـصـير  –لاشك عـندي في
ذلك  ..–سـنـستـعـرض في لحظـة كل حـياتـنا الـتي لن يـتـبق منـها
. سـنـدين أنفـسـنا كـمـا لم ندنـها في الـنـهايـة سـوى رواسب الأن
: هنا كان يـنبغي لنا أن نتـوقف.. هنا كان ينبغي من قبـل قائل
لنـا أن نـرفض.. هـنا كـان يـنبـغي لـنـا أن نهـرب.. سـنتـأكـد بأن لا
أحـد فينـا كان يومـا ضحيـة. ما هـذا الطوفـان من الجرائم التي
لم يـعــبـأ بـهـا أحـد?.. سـيـتـأكـد لـنــا بـأن الجـحـيم هـو مـا كـنـا فـيه
ولـيس مـا سـنـنـتهي إلـيه!! والـنـاس أين هم الـنـاس?.. هـناك في
سـرح يـصـفـقـون لانكـسـاراتـهم ويـضـحكـون عـلى خـيـبـاتهم.. ألا ا

تبا لنا من جنس بشري ضعيف ومزري?
إبـليس يـرفض السـجود ويـستـسـلم آدم لغـواية امـرأة قاطـفا من
الـتفاح المحرم فيكـون الطرد من الفردوس مـصير الجميع!.. يا

لها من بداية لا تعرف لها نهاية!!!
سـرح من فشل عـظـيم وسيـكون رائـعا لـو قيض كـلنـا نبـدأ في ا
Artaud أن نـــنــهي مـــســارنـــا بــفــشـل أعــظم. ألـم يــنــتـــهي آرطــو
فــاشلا بــامــتــيــاز? ألم يــعــتــرف كــروتــوفــســكي في نــهــايــة حــيــاته
سرح الحي فشله وقرر أعضاؤه حل فرقتهم بفشله? ألم يعلن ا
مخافة أن تـتحول إلى مؤسـسة? وحدهم العـباقرة يعـرفون قيمة

الفشل.
كلنا نـعرف ما نعـرف ونستنتج مـا لا نعرف وفي النـهاية نعرف

بأننا لم نكن لنعرف شيئا.

وشاعـريته إلا أنه يبـقى منقـوصا ما لم يـنقل إلى الركح
ــعــنى آخــر مــا لم يــنـقـل من حــالـة الــســكــون إلى حــالـة
الحـركـة من حــالـة الجـمـود إلى حــالـة الحـيـاة ومـا أروع
الحــيــاة عــنــدمــا تــعــود لــلــكـائـن من جــديــد فــهى مــثــالــنـا
وأمـنـيـتـنـا أن تـعـود لـنـا الحـيـاة يـومـا وبـاعـتـبـارنـا نـتـمـنـاها
لأنـفسنا فـإننا نتـمناها أيـضا للأشياء الـتى نحبـها ومنها
تراثـنا الـذى ولدنـا وترعرعـنا فـيه ورقصـنا عـلى إيقاعه
ومع أنــغـامه تـفـاعـلـنـا وبـألـوانـه الـزاهـيـة انـبـهـرنـا وعـشـنـا
على  دفئه شتاء وأنعشتنا برودته صيفا فالمخرج «يريد
ـكـتوبـة فى النـص إلى حيـاة أناس أن يـتـرجم  الكـلـمات ا
من لحم ودم وأعصـاب.... وهم يعـيشـون ويتـحركون فى
ـا أمـكـنـة مـعـروفـة وبـ أشــيـاء مـلـمـوسـة ويـسـتـحـوذون 
ــتــفــرجـ وأبــصــارهم وعــقــولـهم يــقـدمــونه عــلى ســمع ا

وعواطفهم. 
ـسرح فن جماعى مـركب من عناصر ـؤلف يؤكد أنّ ا وا
مـتــعـددة ومـهـمـة المخـرج أن يـنـظم هـذه الـعـنـاصـر كى لا
يـطغى أحـدها عـلى غيـره وبذلك يـكون دوره حـاسما فى
ـطـالب بـأن يصـنع عـرضا ـسـئول وا الـعمـلـية كـلـهـا وهو ا

تع ويقنع. ناجحا» 
ا بـحـكم تـقـديـسنـا لـلـكـلـمة وقع تـركـيـزنـا عـلى النص لـر
ـسرحى ولكن هذا ليس بـاعتباره أهم عـناصر العرض ا
سـرح مجموعة من العناصر سرح فى شىء لأنّ ا من ا
ـتــجــانــسـة الــتى يــهــنــدسـهــا المخــرج بــفـكــره وإبــداعــيـته ا
ـتـعـا ومـسـلّـيـا لـكى وحـرفـيـتـه لـيـقـدّم عـرضـا مـسـرحـيـا 
يــســتــقـطـب الجــمـهــور ويــرضــيه. وبــالــتــالى يــنــبــغى عــلى
المخــرج الــذى يـتــصـدى لــلــنص الـتــراثى أن يــكـون عــارفـا
ــقــدّســة ــوســيـــقى الــتــقــلـــيــديــة ا لابس الـــتــراثــيــة وا بــا
ــنـسـوجــات والـرقص والخــزف والحـركـات والـدنــيـويـة وا
ـعمـارية بـاختـصار أن يـكون مـطلـعا إطلاعا والـهنـدسة ا
جــــيّـــدا عــــلى مـــكــــونـــات هــــذا الـــتــــراث حـــتّى لا يــــقع فى
ـشـاهد أو ـكن أن تـسـتـفـز ا الأخـطـاء والإربـاكـات الـتى 
تـنفّـره من هذا الـتراث  الـذى نـرنو إلى إحـيائه وإعـطائه
نفسا جديدا ليـساعدنا على التصدى للمسخ والتشويه.
أمــا إذا كـــان المخــرج جـــاهلا بـــهــذا الـــتــراث فـــإنه ســوف
ـــسخ هـــذا الـــتـــراث ويـــحـــرّفـه ويـــشـــوّهه ولـــذلك فـــإذا
نظرنـا من الناحـية الجمالـية فإنه ينـبغى على المخرج أن
يــكــون عــارفــا بـــعــنــاصــر الــعـــرض الــذى يــقــدمه وإذا لم
كن أن يستعـ ببعض المختص يـتيسّر له ذلك فإنـه 

ـــســـرح لــيس أدبـــا صـــرفــا ولـــكـــنه أدب ضـــمن شــروط ا
ــسـرح ولــذلك فـنــصّه لا يـكــتـمل إلاّ بــعـد إخــراجه عـلى ا
ه للمـشاهدين عرضا بصـريا فرجويا وما الـركح وتقد
ـسـرحى مـنقـوصـا لـكى لا نـقول عـدا ذلك يـكون الـنص ا
جـثـة هـامـدة حـتّى يــبـعث فـيه المخـرج الحـيـاة عن طـريق

مثل. ا
ــسـرحى ـفــيــد عــنـدمــا تحــدثــنــا عن الــنص ا رأيــنـا مـن ا
والـتراث الـشـعـبى ونحن نـفـكـر فى مسـألـة الإخـراج التى
نـراها عـمليـة ضروريـة لأى نص مسرحى حـتّى نسـتطيع
ـلــفـوظ أن نـرى الــبـصــرى من الـتــراث بـعــد أن سـمــعـنــا ا

منه.
إنّ تــراثــنـا الــشـعــبى إذا وقع الاعــتـنــاء به والاطلاع عــلـيه
ـكن أن يـقدّم إبـداعـات شـيّـقـة سواء والاطـمـئـنـان إلـيه 
عـلى مـسـتـوى الـكـتـابـة الـنـصـيـة أو عـلى مـسـتـوى الـكـتـابة
ـــســرح تــراثى ـــســرح جــامـع الــفــنــون ا الـــركــحــيــة لأنّ ا

أساسا بنصه وعناصره الأخرى.
فى نهـاية هذه الإطـلالة  لابدّ أن نـنبّه إلى أننـا لا ندعو
إلى تقـديس التراث الـشعـبى كل هذا التـراث بل دعونا
إلى اسـتبـاحته بعـ نقديـة وفكر وقّـاد مبدع حـتّى نأخذ
ــظـــلم الـــذى لا يـــنــفـع الــبلاد ولا ـــشــرق ونـــتـــرك ا مـــنه ا

العباد.
الــكـثــيـر من تــراثـنــا الـشــعـبى جــمـيل ورائع ومــنـفــتح عـلى
الآخـــر مـــنــــفـــتح عـــلى كـل من فى الـــســـمــــاء وكل من فى
الأرض فــلــمــاذا لا نــعــيــد فــتــحه من جــديــد ويــكــون ذلك
فـتـحـا عـظـيـما ودرسـا فى الـتـسـامح والـتـسـامى بـالجـسد
والــروح مــعــا تــمــثــيلا وإمــتــاعــا مــســرحـا وإبــداعــا. وفى
الـنـهـايـة يـوفـر لـشـخـصـيـتـنـا الـضـمـانـة الأسـاسـيـة لـتـوازن

هزوزة. شخصيتنا ا

 النصوص
التى وظفت
التراث
الشعبى
قليلة جداً

 لا ندعوا
لتقديس
التراث بل
استباحته

بع
نقدية!

 معظم
بدع ا
يجلهون

أهمية ومعنى
التراث
الشعبى

سرحى التراثى والإخراج النص ا

فإنـهم لم يـلتفـتوا إلا نـادرا إلى هـذا التراث بـاعتـباره فى
أغـلبه إمـا خرافـات أو حكـايـات شعـبيـة بـسيـطة سـاذجة
ــــكن تـــــوظــــيــــفــــهـــــا وحــــتى إن وقـع ذلك فــــإنـه يــــوجّه لا 
للأطـفـال بـاعـتـبـار عــقـلـهم الـذى مـا زال يـؤمن بـالخـرافـة
(وهذا غـير صحـيح فحـتى عقل الأطفـال أصبح يرفض
هــذا الـــطــرح). لــقــد وقع تـــوظــيف الــتــراث الـــشــعــبى فى
سـرحية والـتى فى مجـملـها لا تـتجاوز بعض الـنصـوص ا
أصـــابـع الــــيــــد "الجـــازيــــة الــــهلالــــيــــة" لــــرجــــاء فــــرحـــات
"الـشـعـراء" لـصابـر الحـامى ومـنـيرة الـزكـراوى و"حـسـونة
الــلـيــلى" لـنــفس الـثــنـائى و"الــدغـبــاجى" لـصــالح الجـدى
"الحـــضـــرة" لــفـــاضل الجـــزيـــرى وســـمــيـــر الـــعـــقــربى إذا

اعتبرنا ذلك مسرحا. 
ـسرحية التى وظفت التراث لا شكّ أنّ عدد النصوص ا
ــا يــقـدم من الــنــصـوص الـشــعــبى قــلـيــلــة جـدا مــقــارنـة 
ـــؤلــفـــة تـــألـــيـــفــا ســـنـــويـــا فى الـــبلاد الـــتـــونــســـيـــة ســـواء ا
ـسـطـو عـلـيـهـا ـتـونـســة أو ا ـقــتـبـسـة أو ا جـمـاعـيـا!!! أو ا

سطوا (أى لا تقع الإشارة إلى مؤلفها الأصلى...).
كن أن نحوصلها فيما يلى:    وإذا بحثنا فى الأسباب 
1 - الاســتــنـكــاف من هــذا الـتــراث واحـتــقــاره من طـرف
ـثقـفـ والـكتّـاب خـاصّـة لأنـهم يعـتـبـرونه سـاذجا أغـلب ا
فى مجمله مليئا بالسحر والشعوذة والعجيب والغريب.
ـثـقـفـ بـهـذا الـتراث ـبـدعـ وا 2 - جـهل الـكـثـيـر من ا
وفاقد الشىء لا يعـطيه وخاصّة أنّ جل التراث الشعبى
مـشـتّت ومبـتـور وشـفـوى بالأسـاس وأن سـدنـته وحـفّاظه
بـــدأوا يـــقـــلّـــون شـــيـــئـــا فـــشـــيـــئـــا لأنـــهـم كـــبـــار الـــسن ومن

ديناصورات الثقافة الشفوية.
3 - فــقـدان الخــيــال بـاعــتــبــاره كـان يــتــربّى مع الأطــفـال
والآن فـى ظل الــصـورة والــتــلــفــزة انــتــفى الخــيـال غــابت
قــصص الجــدّات وخـرافــات الأمــهــات الـتـى كـانـت تـؤنس

ليالى الشتاء الطويلة عند العائلات التونسية.
4 - الحملات الشعواء الـتى وقع شنها على هذا التراث
بعد الاستقلال ووظف توظيفا سيئا سياحيا وسياسيا.
وبـنـاء عـلى هـذا الاستـنـتـاج تـطـرح مـسـألـة ضـرورة إعادة
ــهـــدّد فى الــصـــمــيم ســواء الاعــتــبـــار إلى هــذا الـــتــراث ا
بالضياع والتلف أو السطو عليه وبالتالى فهو كما يقول
الــدكــتــور نــبــيل عــلى «يــحــتــاج إلى اســتــخــدام الأســالــيب
الـتـكــنـولـوجـيـة الحــديـثـة فى صــيـانـته وتـرمــيـمه وأرشـفـته
وإعــادة اســتـــخــدامه وتــوظـــيــفه. إن لم  نـــتــول نــحن هــذا
ـادة الــتـراثـيـة الأمــر فـسـيــتـكـفّل به غــيـرنـا خــاصّـة وأنّ ا
الخام تعتبر فى كثير من الأحيان ملكية مشاعاً للجميع
حــتى وإن لم تـكن مـشــاعـاً فـقـد قـمــنـا من تـلـقــاء أنـفـسـنـا
بتـعريض تراثنـا للنـهب والضياع..... هـذا أولا وثانيا أن
ــســرح وعـــمــوم الــفـــنــانــ يــوضع تحـت تــصــرف رجـــال ا
بـشــكل عــام لـيــعـطــوه دفــعـا جــديـدا ونــفــسـا فــنـيــا لإعـادة
إحيائه. وأعتقد أنّ العنـاية بالتراث الشعبى تعتبر واجبا
ميزات شخصياتنا وخصوصياتنا وطنيا لنعيد الاعتـبار 
وقـيـمنـا وحـياتـنـا وركـائز هـويـتنـا وإبـداعات ثـقـافتـنـا التى
تـخـلّـصــنـا مـنـهـا كـمــا تـتـخـلّص الحـيــة من جـلـدهـا. ونـحن
نـــعـــرف أنّه «لا إبــداع فـى مــجـــال الــعـــلـــوم دون إبــداع فى
مـجال الـفنـون فى عـصر بـات فـيه مصـير الـشـعوب رهـنا
بــإبــداع أبـنــائـهــا» والإبـداع لا بــدّ له من مــصــادر ويـنــابـيع
يــنــهل مــنــهــا فــإذا انــعــدمت أو أعــدمت الــيــنــابـيـع مـرض
الإبــداع لأنّ جـــذوره يــبــست بــســبب غـــربــته وبــعــده عــمّن
ادة يـستهـلكه من الفـئات الشـعبيـة. لذا وجب الاعتـناء با
ـا قد يـصـيب مـا تبـقى مـنـها الـتراثـيـة الـشعـبـيـة تحسّـبـا 
ـشتـغلـ بها أو ـادة التـراثيـة نفـسها أو من ا سواء من ا

حفظتها.
ـسرح إلا فى قـلت إنّ الـتراث الـشعـبى لم يـلق حظّه مع ا
ــســرح كــمـا ذكــرت آنــفــا أقـدر الــفــنـون حــالات نـادرة وا
عـــــلـى إعـــــادة الحـــــيــــــاة إلى هــــــذا الـــــتـــــراث لأنـه يـــــصـــــوّر
شـــخــصـــيـــات حــيّـــة تـــتــحـــرك أمـــامــنـــا فـــنــحـسّ تجــاهـــهــا
بـالـتـعـاطف والحـميـمـيـة وهـو الـفن الجامـع للـفـنـون فـهو
ـكن أن نرى يـوظف فـنـونا عـديـدة فى الـعرض فـلـذلك 
عـمارية ملابـسنـا التـراثية وهـى حية أمـامنـا وهنـدستنـا ا
ـتـمـمـات الـركـحـية فى الـديـكـور وزخـارفـنـا وخـزفـنا  فى ا
وأشعارنـا الشعبيـة وقصصنـا فى النصوص ومنـسوجاتنا
لابس والـديـكور ومـوسـيقـانـا وأغـانـيـنا ورقـصـانـهـا فى ا
كل هـذه الإبـداعـات نـراهـا مـتـوهـجة تـتـقـد حـيـاة أمـامـنا.
وهــــذا مــــا يــــقــــودنــــا إلى الحــــديـث عن الإخــــراج لــــلــــنص

سرحى. ا

سرحى لابدّ أن نفكر فى نقله على عندما نقول النص ا
سرحـى مهمـا كانت درجة إبـداعيته  الركح لأنّ الـنص ا
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>  المخرج حسن الوزير يستعد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة الجيزة القومية.
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«ذكى فى الوزارة» موضوع متهافت وديكور لافت

سرحي جريدة كل ا

صـ14

«سراب» عرض
ستقبل يرى ا
بنظارة سوداء

صـ10

¿ÉªãY ∫ÓL

عقد عدة عـاصر ا > نـشأ عن الإحساس بالـقهر وفقدان الـبراءة فى عالم التكنـولوجيا ا
ـكن أن نـطـلق عـلـيهـا جـمـيـعا اتجـاهـات مـسـرحـية نـابـعـة مـباشـرة من حـركـة الـشـباب 

قاومة". ناهض" أو "مسرح ا سرح ا اصطلاح "ا 24
áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

سرح القومى ليسجل ملاحظاته على العرض. سرحى لين الرملى مؤلف «ذكى فى الوزارة» يتواجد يوميا با >  الكاتب ا

28  من يناير  2008  العدد 29

سرح «أبو الفنون» إذا كان ا
 فمن تكون أمها?!

ـــســرح «أبـــو الـــفـــنـــون» مـــصـــطــلـح خـــاطئ تـــمـــامــا ا
ـرة دفـعنى إلى كـتابـة هذا ومـوروث غيـر صحـيح با
ــقــال بــحث لــطــالــبــة لى فى الــدراســات الــعــلــيـا - ا
ــصـريـة تــمـهــيـدى مـاجــسـتــيـر بــإحـدى الجـامــعـات ا
ـــصــطــلح تــعــجـــبت فى الـــبــدايــة عـــلى اعــتـــبــار أنه ا
ــســرحــيـة الخــاطئ والــعــام والــشــائع فى الحــيــاة ا
ـــصـــريـــة والــعـــربـــيـــة قـــد اخــتـــرق قـــاعـــات الــدرس ا

قال. العلمية وكان لابد من هذا ا
ـصطلح الخاطئ فإذا مـا تتبعـنا - ولو للـحظات - ا
ـكن أن ـسـرح أبـو الـفـنــون) فـمـا هـو الـفن الـذى  (ا
نــطـلق عـلـيه أو عـلـيــهـا (أم الـفـنـون) وهل سـمع أحـد

قولة? ثل هذه ا منا 
ـسـرح هـو جـامـع لـلـفـنون إن الأسـلم أن نـقـول بـأن ا
وهـذه حـقـيــقـة لا يـجـادل فـيـهــا أحـد فـهـو الحـاضن
ــيـدان الــواسع الــعـريض لـفـن الـلــغـة وآدابــهــا وهـو ا
الذى تـلتقى فيه فـنون الأداء التـمثيـلى فنون الرسم
والـتصوير الزيتى والـفنون التطبيـقية والجميلة فى
ــنـــاظـــر والــديـــكــورات ثـم فــنـــون الأزيــاء تــصـــمـــيم ا
MAKE ــاكــيـاج والحــلى وفن تــخــطــيط الــوجـه - ا

. UP
ــســرح من قـد ولــعل من الــصــحـيح أن نــقــول إن ا
ا الـفـنون لـكنه لـيس بـأقدمـها حـتى وإن انـبثق قـد
ــيلاد بل إن الــدراسـات فـى الـقــرن الخـامـس قـبل ا
الحــديـثـة الـنـابـعـة من نــتـائج الـرسـائل والأطـروحـات
ــاضى (الــعــشــرين) الــعــلـــمــيــة فى نــهــايــات الـــقــرن ا
ـمـثل الإغـريقـى تسـبس والـذى كان لـتـشـير إلى أن ا
سـرحية - قـبل عصـر اسخـيلوس يـقوم بـكل أدوار ا
- لـم يـشــر إلى عـصــر بـنــثـيـوس Pentheus الــسـابق
عــلى اســـخــيـــلــوس والــذى أشـــار إلــيه الـــفــيـــلــســوف
ــانـى فــردريـك نــيـــتـــشه حــ ذكـــر «لم يـــكن الإله الأ
ديـــونــــيــــزوس هـــو بــــطل أو مــــوضـــوع الــــتــــراجـــيــــديـــا
ـة بل كان بـنثيـوس هو الأسـبق علـيه» فماذا الـقد

يعنى هذا التصحيح العلمى الحديث?
إنه يــــقــــرر أن اســــخــــيـــلــــوس لـم يــــكن هــــو الــــبــــدايـــة
لـلمـسـرحـيـة الإغريـقـيـة (كـما جـاء ويُـدرَّس فى كـثـير
ـســرحـيــة) نـذكـر ـصــادر والـكــتب الــعـلــمـيــة وا من ا
جــــمـــــيــــعـــــا عــــصـــــر بــــركـــــلــــيس Periklesz الـــــزاهــــر
ـــعـــاصـــر يـــؤكـــد أن ـــقـــراطى لـــكـن الـــكـــشف ا الـــد
ثـــــيــــــمــــــوســــــتـــــوكــــــلس Themisztdklesz قــــــد أدخل
ـسـرحـيـات إغـريـقـيـة الـســيـاسـة فى الـوزن الـدرامى 
سـبقت وعـلى ما تـقدم يـبـدو أن اسخـيلـوس لم يكن
هـــو الــبـــدايــة أو مــكـــتــشف الـــنــوع الـــدرامى أو حــتى

.Pattern سرحى النمط ا
ــسـرح يــعــود بــنــا إلى مــسـرح ونــفس الــتـدقــيـق فى ا
سرح الـفرعـونى) أو كما قد قـد وأقصـد به (ا
ـصـرى الـقـد ــسـرح ا يــحـلـو لـنـا أن نــطـلق عـلـيه ا
فـمع اعـتـرافـنا بـحـضـارة وادى الـنيـل (ب الألـفـيـت
ـيلاد) وحـوار الشـخـصـيات الـرابـعـة والـثالـثـة قـبل ا
ــفــيس الـــقــلــيــلـــة فى صــورتـــهــا الحــواريــة درامـــا (
Memphis) ودرامــــــا (ورق رمــــــســــــيـس الــــــبـــــردى)
يلاد) ـتجول) (الألف الثانى قبل ا مثل ا و(خادم ا
واكـتـشـافات الـلـغـة الهـيـروغـليـفـيـة على يـد جـاسـتون
مــــاســــبــــيـــرو Gaston Maspero عـــام 1882 والــــتى
ــتـــصــلــة بــالأهــرام أطــلـق فــيــهــا عـــلى الــتــعـــبــيــرات ا
تعبيـرات درامية!! رغم عدم إشارته نصاً إلى وجود
ـعـنى الـعـرض ـفــهـوم الـعـلـمـى  عـروض مـسـرحــيـة بـا

.Spectacle سرحى ا
تمكن الدكتور ثروت عكاشة ومع تقديرنا للباحث ا
ـة مـوغـلـة فى ـسـرح فى مـصـر قـد مـن «أن نـشـأة ا
الـقــدم وهى لا شك تـســبق نـشــأته عـنــد الإغـريق»
إضـــافـــة إلى حـــقــــيـــقـــة أســـطـــورة أوزوريس بـــرديـــة

صرى  القد سرح ا  إرهاصات ا
 ارتبطت بالديانة والطقوس الجنائزية

 ورثنا مصطلحات خاطئة
 تحتاج إلى إعادة نظر

لتقى العربى وعلى مسرح «دار الثقافة» فى حمام سوسة: فى مهرجان ا

لير.. بروفة أخيرة
هرجان .. فى ا صرى وتحصل على درع سرح ا تؤكد الثقة فى ا

ثلا عـنهم للـقيام بـتسليم على ترشـيحه 
ـهرجان إلى مـحافظ «حمـام سوسة» درع ا

عبد الوهاب برهومى فى حفل الختام.
وفى حــفل الخــتـام أيــضـا.. حــصـلت «لــيـر..

: بروفة أخيرة» على درع
درع مــديـــنــة حــمـــام ســوســة ودرع جـــمــعــيــة

سرح العربى. ا
لير.. بروفة أخيرة

تأليف وإخراج: د. سامح مهران
تـمـثـيل: انـتـصـار جلال عـثـمـان وفـاء الحـكـيم
عـبـد الـرحــيم حـسن أحــمـد الـشـافــعى ضـيـاء

شفيق خالد النجدى أميرة عبد الرحمن.
م. مخرج: محمد إسماعيل

إضاءة: نائل إبراهيم
ديكور: حمدى السيد

صوت: إبراهيم الطحاوى
مدير فرقة الشباب التى قدمت العرض: المخرج

هشام عطوة

فى عــرس مـن الأضــواء وبـــاقــات الـــزهــور
ومـوسيقى الأفراح الـشعبيـة.. أخذت مدينة
«حـمـام سـوسـة» الـتـونـسـيـة زيـنـتـهـا عنـد كل
ـــديـــنـــة الجـــمـــيـــلـــة.. احـــتـــفـــالاً شـــارع فى ا
ـلتـقى واحـتـفـاءً بـبـدء فـعـالـيـات «مـهـرجـان ا
ـسـرحى الـعـربى» الداعـى إلى إقامـته فى ا
الـــــــفــــــــتــــــــرة من 12/16 إلى 2007/12/23
ـسرح وزارة الـثـقـافة الـتـونـسيـة و«جـمـعيـة ا
ـناسـبتى الـعيـد الخمـس الـعربى». وذلك 
ـــديـــنــة «حـــمـــام ســـوســـة» ومـــرور خـــمـــســة
سرح وعشرين عاما عـلى تأسيس جمعية ا

العربى.
ــــهـــــرجــــان خــــمس فــــرق شـــــارك فى هــــذا ا
مــســـرحـــيــة من مـــصــر وســـوريــا والأردن

والجزائر والعراق.
ـسرحـيـة الـعـربـية.. وفـيـمـا يـشبه الـقـومـيـة ا
عــاشت وفــود الـفــنــانــ والــفـنــيــ ســبــعـة
أيــام صــبــاحــاً ومـســاء.. بــالــرغم من تــدنى
درجـات الـبرودة إلى درجـت  فى وهج من
تـدفقة بـالحياة ـسرحـية ا دفء العروض ا
على خـشبة مـسرح «دار الـثقافـة» فى حمام
سوسة.. وفيـما بعد العروض من الحوارات
ـستديرة وائد ا الـساخنة فى الـندوات وا
ـســرحـيـ ـســرح وهـمــوم ا حـول قــضـايــا ا

العرب!
هـرجان بـاسـتعـراض احتـفالى عـبر افتـتح ا
ــــديــــنـــة فـى مـــوكـب من الــــزهـــور شـــوارع ا
ــدة ومــوســـيــقى فـــرق الــفـــنــون الــشـــعــبـــيــة 
ســــاعــــتـــ فــــيـــمــــا بـــ الــــثـــالــــثـــة عــــصـــرا
ـــــوكب إلى والخــــامــــســـــة.. اتجه بـــــعــــدهــــا ا
ـهـرجـان مـسـرح «دار الـثـقـافـة» حـيث يـبـدأ ا
فــعــالــيــاته بــتــقــد عــرض الافــتــتــاح. وهـو
عرض حـكى لا يعـتمـد على الحـوار عنوانه
«أنـ كـومـبـانى» قـدمـته الـفـرقـة الـعـراقـية
ـثــلــوهـا مــزيج من عــراقــيـ وهى فــرقــة 

! وسويدي
فى الــــيـــوم الــــثــــانى لـــلــــمــــهـــرجــــان.. قـــدمت
«جـمـعـية مـسـرح الـزيـتـون» مـسـرحـيـة «وجوه

نفى». ا
وكـــــان مـن نـــــصـــــيب «مـــــصـــــر» أن تـــــشـــــارك
الجـمــهـور الـتـونـسى فـرحــته بـعـيـد الأضـحى
بـارك حـيث قدمـت عرضـهـا مسـاء الـيوم ا

الأول للعيد.
وفى الـــيـــوم الــــرابع - ثـــانى أيــــام الـــعـــيـــد -
ـــديـــنــة». قــدمـت الأردن مـــســـرحـــيــة «لـــيـل ا
تـلاهـــا فى الـــيـــوم الخـــامس عـــرض فـــرقـــة

بـالـعـرض. فـفى تــعـلـيـقه بـالـلـغـة الأمـازيـغـيـة
قال المخـرج الجـزائـرى «بـوجـمـعة جـيلانى»:
إنه شـاهـد «لــيـر» شـكـسـبـيـر أكـثـر من عـشـر
مـــرات فى الـــعـــديــد مـن الــدول الأوروبـــيــة
بـرؤى مختلـفة.. إلا أن ما شـاهده فى «لير»
ــعــالجــة الــدرامــيـة ــصــريــة - من حــيث ا ا
ـــمـــثـــلـــ - هــو وخـــطـــوط الحـــركــة وأداء ا
أفضل الطروحات لـهذا النص الشكسبيرى
ـا يـحمـله أيـضـا من خـصوصـيـة درامـية  -

عصرية.
ـسـرحيـون الـسـوريون بـالـعرض كـما أشـاد ا
ــــســــرح من حـــــيث إنـه يــــؤكــــد الـــــثــــقــــة فـى ا

نطقة. صرى وريادته فى ا ا
ـسـرحـيـون الأردنـيـون والجـزائـريون.. أمـا ا
فـقد عـبروا عن إشـادتهم بـالعـرض بتـوجيه
صـرى للـمشـاركة به الـدعوة إلى الـفريـق ا

فى مهرجاناتهم القادمة.
يـــبــقـى أن أشـــيــر إلـى تــلـك الحــفـــاوة وذلك
الــــتـــــكـــــر الــــذى لـــــقـــــيه مـــــؤلف الـــــعــــرض
ومـــخــرجه الـــدكــتــور ســـامح مــهـــران حــيث
ـــهــرجــان ـــشــاركــة فى ا أجــمــعـت الــوفــود ا

ــوجــة» الجــزائـريــة بــعـنــوان «الــعــبـد». ثم «ا
سارح كان العرض الأخيـر لفرقة مديرية ا
وسيقى السـورية حيث قدمت مسرحية وا

«اللص الشريف».
أمــــا الـــعــــروض الـــصــــبـــاحـــيــــة فـــقــــد كـــانت
مـــخـــصــصـــة للأطـــفـــال إلى جـــانب تـــقــد

وسيقية. سرحية وا بعض الورش ا
ــــســـرحى جـــديــــر بـــالــــذكـــر.. أن الــــعـــرض ا
ـــــصـــــرى «لـــــيـــــر.. بــــروفـــــة أخـــــيـــــرة» لـــــقى ا
اســتـــحـــســانـــا وتـــصــفـــيـــقــا فـــوق الـــعــادة من
ـسـرحـي ـثل مـا لـفت أنـظار ا الجـمـهور. 
ـهــرجـان إلـى تـلك الــرؤيـة الــعـصــريـة فى ا
الـتـى تـنـاوله بـهـا مـؤلف الـعـرض ومـخـرجه

سامح مهران.
فـبـينـمـا «ليـر» شـكسـبـير تـتحـدث عن عـقوق
الأبنـاء.. فإن «ليـر» سامح مـهران تـتساءل:
هل مـازالت الــقـضــيـة هى «عـقــوق الأبـنـاء»?
أم هى قــضــيــة «بــوظــان» الآبــاء فى الــزمن

الراهن?!
وفى الحوارات التى أعـقبت العرض - على
ــــثـــال - أشـــاد الــــوفـــد الجـــزائـــرى ســــبـــيل ا

 من عرض  «لير»

 استحسان
وتصفيق حاد
من التوانسة
للعرض

 رؤية عصرية
لفتت أنظار
سرحي ا

 إشادة تعيد
الثقة للمسرح
صرى ا
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ــنــقـــوش عــلى لـــوحــة إدفــو الــرامــســـيــوم والـــنص ا
ـــكــتـــشـف عــام 1870 من وضع والـــنـص الــدرامـى! ا
ـــمــثـل إيـــخـــرنـــوفــرت Ikhernofert ثـم مــا الـــقـس ا
ـؤرخ الـيونـانى الـقد هـيـرودوت من حفل شـاهده ا
تمـثيلى فى مـصر فى منـتصف القـرن الخامس قبل

يلاد. ا
ــة قـد ــصــريـة الــقــد إلا أن الــفــنــون الـتــشــكــيـلــيــة ا
ــوســـيــقـى - إلى جـــانــبه - أوضــحـت أن الــرقـص وا
كـــان لـــهـــمـــا دور مـــهم وأســـاسـى فى ثـــقـــافـــة مـــصـــر
الأولـى حــيـث احـــتـــفظ فـــرعـــون بــعـــدد مـن الأقــزام
ـهـرج فى بلاطه كـمـا احتـوى البلاط عـلى فرق ا
كـاملـة لـلـرقص وأخـرى لـلغـنـاء كـان لـها درجـة عـالـية

من التقدير الاجتماعى.
ـــســـرح ونـــعـــود لـــنـــقـــول: كـــانـت هـــنـــاك إرهـــاصـــات 
.. إرهـــصــــات ارتـــبـــطـت بـــالـــديـــانـــة فـــرعــــونى قـــد
والــســلــوك والــتــصــرفـــات الاجــتــمــاعــيــة والــطــقــوس
الجـنائـزية تشـبه احتـفالات الإغريـق - فيمـا بعد -
فى عــيــديــهـــمــا الــديــونــيـــزيــا الــلــيــنــايـــا والــنــتــيــجــة
ائى قد لـعب دورا مهما والمحـصلة: أن الـرقص الإ
ـكن الــعـثـور بـأشــكـاله المخــتـلــفـة وعــلى ذلك فـإنـه 
عـــلى مـــصـــطـــلـح (الــرقـص) كـــثـــيـــرا أمــا مـــصـــطـــلح
ـعنـونة (آلام ـسرحـيات ا (التـمـثيل) فلا إن أشـهر ا
أوزوريس) Passion Play لتدل معلوماتها وبياناتها
سلمة على وقوفها وحقائقها ومجمـوعة قضاياها ا
ــســرح فـالــكــهــنــة يــقــومـون بــعــيــدة بــعــيـدة عـن فن ا
ـثــلـون الآلــهـة أو «يــجـســدون» الآلـهـة بـالأدوار هـم 

وسط ضيق وقيد يشبه مخاض الولادة.
ـسـرح لـيس أقدم الـفـنـون وإلا فـماذا ومـرة ثـانيـة ا

عمار? أقدم الفنون حقاً. نسمى فن ا
فـى عــصـور مــا قــبل الــتــاريخ Prehistory كــان لــكل
بقـعة من بـقاع الثـقافـة عصـرها التـاريخى كـما كان
لها فنهـا الخاص الذى يعكس العصر ذاته والحياة
Material (ادة الداخـليـة لإنسانـها وحـيث كانت (ا
واستـعـمالـها هى الأسـاس والجوهـر لمختـلف الفـنون
ــــواد آنــــذاك بـــــدأ تـــــعــــامـل إنــــســـــانـــــهم مـع الــــفـن 
الأحـجـار والأخـشــاب والـعـظـام والجـلــود بـتـقـنـيـات
تـنــاسب الحـال حــيـنــئـذ لــيس هـنــاك تحـديــد زمـنى
قـاطع لـهـذه الـعـصـور لـعل أقـدم تـاريخ لـهـذه الـفـترة
يـــــعــــود إلـى مــــا بــــ 20000 50000 ســــــنــــــة لــــــكن
ــة إن جــاز أن الــواضح أن هـــذه (الــنــهــضـــة) الــقــد
نطلق عليهـا نهضة قد تطورت بفعل الزمن وحيث
ظـلت الـفـنـون فى تـطور - وإن كـان مـحـدوداً - لـكنه
خــضع لـعــامـلى الــتـطــور والازدهـار لــكن الـواضح -
تـاريـخــيـا - أن الـتـطــور قـد دخل قـاطــعـا - وبـقـوة -
فى الجـنوب الـغربى لـقارة آسـيا والـشمـال الشرقى
لـــلــقـــارة الأفــريـــقـــيــة وظـــهــر ذلك جـــلـــيــا فى دجـــلــة

والفرات كما فى حضارة نهر النيل.
ــعـارض أن ــتـاحف وا نــعــرف من وقـائـع الـتــاريخ وا
لكل شعب من شعـوب العالم فنونه الخاصة إلا أنه
رغم عــدم تحـديــدنــا لــلـفــتــرات والحـقـب الـزمــانــيـة
ـــعــمـــار هــو من أقــدم فــإنــنـــا نــعـــرف أيــضــا أن فن ا
الـفــنـون إن لم يـكـن هـو الـفن الأســبق هـنـاك الــبـنـاء
ـعمـار لكن بـأى هدف قـام هذا الـبنـاء? فهذا من وا
عـمـار أنـاسا ـسـتـحـيل تأكـيـده عـلـميـا فـقـد حـوى ا ا
يـصلون ويتعـبدون فى مبنى يقـدمون فيه شعائرهم
ـبــنى فى أعـيــادهم ولــعل مـعــمـار آثـار ويــقـصــدون ا

بابل وآشور دليل على ذلك.
سـرح? أظـنه قـد سـبق ـعمـار فـن ا والآن هـل سبـق ا
فـعلاً وآثـاره الـبـاقـيـة من تـراب فى حـجـرات لا تزال
بـاقـية حـتى وقتـنا هـذا (شهـدتـها فى بـابل منـذ عدة
ؤرخـون بالحـقيـقة سنـوات) وإذن فـهل يفـضى لنـا ا
ـعـمــار هـو الـفن الأســبق فـهل الــعـلـمــيـة? وإذا كــان ا
كن أن نـعده أباً للـفنون? سـؤال يحتاج إلى تـفسير

ومنطق علمى ليس بهذه السهولة.
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عاصر فى أمريكا وأوربا الغربية إلا تعبيرا عن هذه الثورة.. تعبيراً عن  سرح ا > ليس ا
ـعـقـدة من امـتـهـان لـلـقـيم الإنـسـانـيـة الـعـلـيـا ومن أهـمـهـا الحب ـعـاصـرة ا  الحـضـارة ا

والحرية. 8
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سرحي جريدة كل ا

نعم يتم عرضها حاليا بالإسكندرية. >  مسرحية "النوبة دوت كوم" للمخرج ناصر عبد ا
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نصورة  – يتذكر  45 سنة مسرح? شاغب  – طبعة ا بطل مدرسة ا

سرح سمير العدل: وقعت فى غرام ا
فتركت تدريس الفيزياء والجيوفيزيك?

فـنحن من خلالـهـا نكـسب رافدًا مـسرحـيًا
جــديــدًا يــؤمـن بــأهــمــيــة الــثــقــافــة ودورهــا

داخل المجتمع.

سـرح الآن فى الدقهليـة.. كيف تقيمه > ا
أو تراه..? 

ـــســرح الآن فـى الـــدقــهـــلـــيـــة لـــيس فى - ا
أزهى عــــصـــوره وهـــو جـــزء من مـــنـــظـــومـــة
الـقـلق الـعامـة لـلـبـحث عن هـويـة لـلـمـسرح
ًــــا: ـــــســـــرح قـــــد وأهم مـــــخـــــرجى هـــــذا ا
إبـراهـيم الـدسـوقى مـحـمـود حـافظ عـبد
الله عـبـد العـزيز ومـن جيـلى: أحـمد عـبد
الجـليل رجائى فـتحى ومن الشـباب: عادل
بــــــركــــــات عـــــــلى ســـــــعــــــد .. ومـن الجــــــيل
الأحــدث: مــحـــمــد كـــمــال الـــشــبـــة أحــمــد

العموشى.

> خـــمــســة وأربـــعــون عــامــا هـى مــســيــرة
ــــــســــــرحى.. هـل أنت راض مــــــشــــــوارك ا

عنها..?
ـــشــوار تـــخـــلــلـه كــثـــيـــر من الـــهــزائم هـــذا ا
والانــــتـــصــــارات.. لـــكـن الانـــتــــصـــارات هى
الأكــثـر هـى الـتـى حـقــقت بــســبــبــهــا اسـمى
كـــمــــخـــرج فـى الـــثــــقـــافــــة الجـــمــــاهـــيــــريـــة
ولحـظـات الانـكـسـار كـانت تـتمـثل فـى عدم
قـدرتى عـلى تحــقـيق طـمـوحـاتى فى بـعض
ـمــكن أن تــكـون ــشــاريع والـتـى كـان مـن ا ا
ــتــواضع وأنـا علامـة فــنــيــة فى تـاريــخى ا
الآن أعــــانـى من الإحــــبــــاط بــــســــبب عــــدم
قــدرتـى عـــلى تـــنـــفـــيـــذ أوبــريـت "شـــهــرزاد"
لبيرم التونسى وسيد درويش ليكون ثنائيًا
أفـتـخـر بـه بـعـد عـرض "الـعـشـرة الـطـيـبـة"
ولكن هذا لا أستطيع تحقيقه بسبب عدم
ـادية ونـدرة الأصوات تـوفيـر الإمكـانـيات ا

القادرة على تقد مثل هذا النوع".
مكسب حضور رئيس الهيئة

ؤتمر العلمى الثانى للمسرح > حضـرت ا
كـتسـبات الجـديدة التى ـنيـا فمـا هى ا با
خرجت بـها وتراها مفيدة وهامة للمسرح

فى الثقافة الجماهيرية..?
ــكــتــســبــات تـــتــمــثل فى تــواجــد د. - هــذه ا
سـتديرة وائـد ا أحمـد نوار فى النـدوات وا
ـقـترحـات بـقرارات بـحيث كـان يـتم تنـفـيذ ا
مكن فورية من دون انتظـار لتوصيات من ا

أن تخضع للتنفيذ أولا".
> هل كـــان عـــدم حــضـــور د. أحـــمـــد نــوار
رئـيس الــهـيــئـة يــعـنى عــدم تـنــفـيــذ هـذه

التوصيات..?
- وجــوده يـــعـــنى الــتـــفــعـــيل الـــفــورى لـــهــذه
وافقـة عليها الـتوصيات بدلاً من انـتظار ا

بعد ذلك.
> خلاصـة تجربتك.. وهل لديك نصيحة
مــا تحـــرص عـــلى تــوصـــيــلـــهـــا لــلـــجــيل

الجديد..?
- الـــنــاس كـــأمــواج الـــبــحـــر.. مــوج يــروح..
ـســتــقـبل لــلــجـيل ومــوج يـجىء وبــالــتـالـى ا
الـــقــــادم بــــشـــرط الاســــتـــفــــادة من تجـــارب
السـابق وخـصوصًا مـن حققـوا نجاحات
فى هــــذا المجـــال أمــــثــــال: حــــافظ أحــــمـــد
حـافظ رؤوف الأسـيـوطى عـبـاس أحـمد
إمـــيـل جـــرجس حـــمـــدى طـــلـــبـــة الـــســـيــد
فـجل.. لـكـنـنى أعـيب عـلى الجـيل الجـديـد
من المخــرجـــ الــعــجـــلــة وعــدم الاهـــتــمــام
سـرحية بالقـراءة وخاصـة أمهات الـكتب ا
تـأنـية ونـصيـحـتى لـهم تكـمن فى الـقـراءة ا
لـــلـــنـص الـــتــوزيـع للأدوار بلا مـــجـــاملات
ـــضـــمـــون وعـــدم طــــغـــيـــان الــــشـــكل عـــلـى ا
(وهـذه خـاصـيــة مـنـتـشـرة) تـقـلل من قـيـمـة
الـــكـــلـــمـــة رغم أنـــهـــا الـــســـمـــة الـــرئـــيـــســـيــة

سرح فى الأصل كلمة.. للمسرح وا

ــــــكـن من ضـــــــمــــــان تــــــواجـــــــد أكــــــبــــــر كـم 
ـسرح الجمـاهـير وغـيـاب الحضـور الـقوى 
الــــفـلاحــــ الآن يــــرجع إلى ارتــــبــــاط هــــذه
الـتـجربـة بـفـكرة "الـشـريحـة الـسنـويـة" والتى
قـــلــصـت عـــدد عـــروض مــســـرح الـــفـلاحــ
والـتى كــانت تــصل إلى أربـعــ أو خـمــسـ
عـــرض مــســـرحـى فى الـــعـــام إلى شـــريـــحــة
واحـدة أى عــرض واحــد فى الـســنـة يــقـدم

دّه عشرة أيام".
> هل تـخـتلف فـكـرة مـسـرح الـفلاح عن
فـتوح الـتى أسسـها بـهائى سـرح ا تجربـة ا
يـرغنـى أو عن تجربـة شبـرابخـوم لأحمد ا

إسماعيل..?
- مـثل هـذه الـتـجـارب جـمـيـعهـا تـلـتـقى فى
ــــســـــرح إلى مـــــصب واحـــــد وهــــو ذهـــــاب ا
الأمـــــاكـن المحـــــرومــــــة من مــــــشـــــاهــــــدة فن
التمثيل بعد انحسار وزوال الفرق الجوالة
وبالتالى كـل هذه الأنواع هى إضافة يجب
أن تـــســتـــمــر ويـــجب أن يــقـــدم لــهـــا الــدعم
ـيـزانـيـات الـروتـيـنـيـة بـشـكل مـخـتـلف عـن ا
ـسـرح الـعلـبـة الإيـطـالـيـة لأنـهـا تحـتاج إلى
زيـــادة عـــدد الـــعـــروض لــــلـــقـــيـــام بـــجـــولات
مــتـعـددة فـى كل الـقـرى المحــرومـة وتــوفـيـر

مثل والديكور. انتقالات لنقل ا

> وتجــربـة مــسـرح الجــرن الـتى نــاقـشــهـا
المخــرج أحـمــد إسـمـاعــيل مـؤخــرًا.. كـيف

تراها وسط هذه التجارب..?
ــقــايــيس تجــربــة مــفــيــدة لــنـا - هى بــكـل ا

الاجتـماعـية الراهـنة فى ذلك الـوقت مثل:
الاســــتــــعـــــمــــار الــــثــــأر تــــعــــدد الــــزوجــــات
الإقطـاع الـسـخـرة ... كـان يـكفـى - فقط
 – تحـديد الخـطـوط الـرئيـسـيـة للـمـوضوع
والاتـــــفـــــاق عـــــلـى تـــــوزيع الأدوار مـن خلال
صــاحب الجـوقـة ثم يـقــدم الـعـرض نـفـسه
بـشـكـل مـخـتــلف فى كل لـيــلـة حــسب مـكـان
الـتــقـد ســواء كـان ذلـك قـريــة أو مـديــنـة
ومن داخل هـذه التـجربة والـتى كان والدى
أحـد أقطـابـهـا بدأ اهـتـمـامى بإعـادة إحـياء
ـــفــتــوح وكـــان من الــطـــبــيــعى أن ــســرح ا ا
يـكون مسـرح الفلاح الـذى أسسه سرور
نــور هـــو الــقــادر عـــلى اســتــيـــعــاب أفــكــارى
ـرحــلــة وذلك بــحـكم وقـنــاعــاتى فى هــذه ا
الخـــبــرة والانــتــشـــار الــلــذيـن يــتــمــتـع بــهــمــا

." مسرح الفلاح

> تجــربـة مـسـرح الـفلاحــ لم يـعـد لـهـا
.. كـيـف تـقـيـمـهـا. نـفـس الحـضـور الـقـد

وتفسر غيابها الآنى..?
ــــقــــايــــيس فى - هى تجــــربــــة رائــــدة بــــكل ا
وقتـها فمسرح العـلبة الإيطاليـة غير متوفر
ـسرح فى كل الأمـاكن الـتى نـود أن يـذهـب ا
إليها خاصة مع الاشتراطات الجديدة التى
سـارح والتى دنى عـلى ا يـفرضـها الـدفـاع ا
ظــــهـــرت بـــعـــد حــــادثـــة بـــنـى ســـويف.. هـــذه
التـجربـة التى تـعد نـقطـة فارقـة فى مسـيرة
ـــمـــكن أن تحل الآن ــصـــرى من ا ـــســـرح ا ا
ــغـلــقـة هــذا علاوة عـلى ــسـارح ا مــحل كل ا

المحــبـبـة لـدى جــمـهـور الــسـبـعـيــنـيـات مـثل:
"حركـة واحدة أضـيـعك الراجل الـلى لعب
... بـــديـــلـه الـــطـــيب والـــشـــرس والمجـــنـــون
ـــســرح وقـــدمت كل هـــذه الأعـــمـــال عـــلى ا

نصورة". القومى با
> بنـهايـة السـبعـينـيات انـطفـأت شعـلته..

هل انتهت هذه الفترة الذهبية..?
ـسـرح الـقـومى كـمـبـنى إلى هـيـئة - ذهب ا
ــســـرح بــعــد أن كــان تــابــعًـــا لــلــمــحــافــظــة ا
نصورة فانطفأت شعـلة النشاط الفنى با
وبدأت فترة روتينية خاصة بتقد عرض
سـنـوى عـلى مسـرح قـصـر الثـقـافـة يسـتـمر
ــدة أســبــوعــ حـسـب نـوعــيــة الــشــريــحـة
ـــيـــزانــــيـــة ثم يــــنـــتــــهى الأمـــر بــــعـــد ذلك وا
ويسـتثـنى من ذلك بـعض الـعروض الـقـليـلة
كـ "العشرة الـطيبة" مثلاً والتى زادت عدد
لـيـالى الـعـرض بـهـا من خمـسـة عـشـر يـومًا
إلى إحدى وعشرين لـيلة عرض بالإضافة

لأربعة عروض أخرى بالقاهرة.

ـفـتوح .. ـسـرح ا > لك اهـتـمـام خـاص بـا
كـيف بـدأت الـتـجـربـة وكـيف امـتـدت وإلى

ماذا وصلت..?
- تــاريـخــيًـا بــدأ الاهــتـمــام بـوجــود تجـارب
ـفـتـوح فـى مـصـر من خلال رواد ـســرح ا ا
ــــــســــــرح وهم تحــــــديــــــدًا: أحــــــمــــــد هــــــذا ا
سـيرى أحـمـد العـدل حمـامـة العـطار.. ا
وهم من جـابـوا مـدن وقـرى مـصـر لـتـقـد
ـــشـــاكل مـــســـرحـــيـــات مـــرتجـــلـــة تـــنـــاقش ا

وقع ســمــيـر أحــمــد إبـراهــيم الــقــهـوجى أو
ـسرح مـنـذ تـفتح سـمـير الـعـدل فى غـرام ا
وعيه فى طـوافه بالـقرى والـنجـوع مع أبيه
سـرح التـلقائى فى أحمـد العدل  –رائـد ا
الـــوجه الـــبـــحـــرى  –وجـــد ســـمـــيــر نـــفـــسه
غـارقًا حتى أذنـيه فى تفاصـيل هذا العالم
الـساحر.. فـبدأت رحلـة عمرها  45عاما
ـسـرح الإقـليـمـى.. ترك تـدريـس مادة مع ا
ـرحـلـة الـثـانـوية  –فـهـو خـريج الـفـيـزيـاء بـا
قــسم الجــيــوفــيــزيك بــعـلــوم الإســكــنــدريـة.

وتفرغ تماما للتمثيل والإخراج.
قـــدم خلال دراســـته الجـــامـــعـــيــة "هـــامـــلت
وعطيل وبيت الدمية والطاعون" وغيرها.
ثلا فى أحـيان ومـخرجًـا أحيـانًا أخرى
عـــمل مــســـاعــد إخــراج مع عـــدد من كــبــار
المخـرجــ أمـثــال عـبــد الــرحـيم الــزرقـانى
وكـرم مطـاوع ونور الـدمرداش وكانت أول
بطـولة له من إخـراج السـيد راضى بـفرقة
ـــــنـــــصــــــورة هى مـــــســــــرحـــــيـــــة "مـــــدرســـــة ا
".. قـــــبل تـــــقــــد "مـــــدرســــة ـــــشــــاغـــــبــــ ا
ـعـروفـة وعـايش فـتـرة توهج " ا ـشـاغـب ا
ـــــســــرح الـــــتى اســـــتــــمـــــرت حــــتـى بــــدايــــة ا
الــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات وعـــنـــدمـــا ظـــهــرت أذواق
جــديـدة لـلـجــمـهـور هــجـر الـتـمــثـيل وحـصـر
نـشـاطـه فى الإخـراج خــاصـة بـعــد تـعــيـيـنه
ـسـرح فى بـوزارة الــثـقـافـة رئـيـسًــا لـقـسم ا

الدقهلية.
ـكن لنـا أن نـتعـرف عـلى علامات >  هل 

هذا الطريق..?
"أحـببت الفـن عن طريق أبى أحمـد العدل
ـــســرح الـــتــلـــقـــائى فى وجه بـــحــرى رائــد ا
وكــنت أصــاحـبه ضــمن جــوقــته فـتــفــاعـلت
معهـا كثـيرًا وتـعلـمت فيـها كـيفـية الارتجال
مع الجـــمــاهـــيــر وهـــو مــا ســـاعــدنـى عــلى
ـــســرح تــقـــد عـــدد كـــبـــيـــر مـن عـــروض ا

فتوح بعد ذلك.. ا
الخـطـوة الـثـانــيـة الـتى أعـتــبـرهـا مـدرسـتى
ــــســــرح الجـــامــــعى الأخـــرى كــــانـت داخل ا
بــالإســـكـــنـــدريـــة وكـــان ذلك فـى مــنـــتـــصف
الـستيـنيـات وكان معـنا: فؤاد خـليل سـمير
غـــا مـــحــــمـــود عــــبـــد الــــعـــزيــــز مـــدحت
مـرسى عـايــدة حـسن إسـمـاعـيل.. وطـوال
ست سـنوات قضيتـها بجامعـة الإسكندرية
حـيث كـنت بــجـانب دراسـتـى أمـيـنـا لــلـجـنـة
ـــا أتــاح لـى اســتـــقــدام الــفـــنـــيــة الـــعـــلــيـــا 
مــخـرجــ كــبــار أضـافــوا إلىّ أمــثــال كـرم

مطاوع نور الدمرداش حس جمعة..
والــعلامـــة الـــثــالـــثــة كـــانت فى انـــضـــمــامى
ــــثــــلـى ومــــخـــرجـى الــــثــــقــــافـــة لــــقــــافــــلـــة 
الجــمـــاهــيــريـــة فى بـــدايــة الـــســبـــعــيـــنــيــات
وقـدمت عروضًـا مثل: مـآذن المحروسة آه
لك لير يا ليل يا قمر سليمان الحلبى ا
.. والــــكـــــثــــيـــــر من ــــشـــــاغــــبـــــ مـــــدرســـــة ا
ـسرحيات الكـوميدية التى كـانت منتشرة ا

وتلقى قبولاً كبيرًا فى تلك الفترة".
> مــســـرح الـــســـبــعـــيـــنـــيــات كـــيف كـــانت
مـوضوعـاته ومـا هى أهم ملامح جـمـهوره

نصورة..? فى ا
سـرحية نـصورة ا - "كانت أعـمال فرقـة ا
تــتـمــيــز بــالإقــبــال الجـمــاهــيــرى الــذى كـان
ـرات يـفـوق الجــمـهـور الحـالى بــعـشـرات ا
هـذا بــالإضـافـة إلى وجـود تـذاكـر لـلـعـرض
تــــبـــــدأ من عـــــشــــرة قـــــروش إلى خـــــمــــســــة
وعشرين قرشا وكـان مبلغًا كبيرًا فى ذلك
الـــوقت وكـــانت هـــذه الـــعــروض تـــنـــتـــجـــهــا
الثـقافـة الجمـاهـيريـة تارة والمحـافظـة تارة
أخـــرى ومـن نجـــوم هـــذه الـــعـــروض عـــبـــد
الـــرحـــمن صــبـح كــمـــال الـــبـــابــلـى رجــائى
فتحى عبد العزيز إبراهيم النادى أم

ســامـــيـــة عـــبـــد الـــســـمــيـع مـــحــاسـن عـــبــد
الحمـيـد سعـاد أبو الـفـتوح فـريـدة القط
فـرده ما وقـدمنـا فى عـقد الـسبـعـينـيـات 
يـزيـد عـلى ثلاثـ عرضًـا مـسـرحـيًـا بواقع
ثلاث مــــســــرحــــيــــات فى الــــعــــام الــــواحـــد.
وكانت معظم العـروض تستمر إلى خمسة
أو ســــتــــة شــــهــــور.. وكــــانت مــــســــرحــــيــــات
الــكــومـيــديــا الاجـتــمــاعـيــة والــفـودفــيل هى

 سمير العدل 

طفت بالقرى والنجوع
مع رائد 

سرح التلقائى ا
 أحمد العدل... أبى!

فكرة الشريحة
السنوية.. 
قضت

!  على مسرح الفلاح

سرح انتقلت تبعية ا
القومى من المحافظة
سرح لهيئة ا
 فانطفأت شعلته

مسرح الجرن

فتوح سرح ا ا

مسرح الفلاح

إحباط بسبب شهرزاد

عاصرة فى العالم الغربى - وخاصة فى أمريكا  – من حركة الشباب الثائر ضد سرحية ا > الاتجاهات ا
ـوت فى حرب غـير ؤسـسة الـعـسكـريـة الصـنـاعيـة الـتى تدفع بـآلاف الـشبـاب إلى ا الـتـكنـولـوجيـا وضـد ا
ؤسسة التحكم فـى أقدار الشعوب وحريتها. عـادلة لا يؤمنون بها مثـل حرب فيتنام; وضد محاولـة هذه ا

سرحي جريدة كل ا
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نظرة طائرة على تاريخ مسرحنا
سرحى. نشاطها ا

ــصــرى  –إلـى جــانب ــســـرح ا وقــد عـــرف ا
الاقـتــبـاس والـتــرجـمـة  –تـيــاراً قـومـيًــا يـهـتم
ـسـتمـدة أحداثـها من ـسرحـيات ا بـتـأليف ا
الــتـاريخ الــقـومى الــعـربى كــمـا عــرف تـيـارًا
ــســرحــيـــات المحــلــيــة آخــر اهــتـم بــتــألــيـف ا
ـصرى أو ـستـنـدة علـى استـلـهام الـتـاريخ ا ا
ــصـريــة نـفــسـهـا ولا ريب أن واقع الحـيـاة ا
هذيـن التـيـارين قد تـعـلمـا واسـتفـادا بـغزارة
ـلاحظ أن هذه من حـركـة الـتـرجمـة ومن ا
الـفـتـرة من تـاريـخ مـسـرحـنا  –فـتـرة بـدايات
القرن العشرين  –قدمت لنـا أكثر من كاتب
ـؤلف". ـترجم  –ا ـوذج "ا يـتـمـثل لـنـا فـيه أ
مــثل فــرح أنــطــون وإبـراهــيـم رمـزى وخــلــيل

مطران وغيرهم.
تـعـددة للـغة واحتـفظ مـسرحـنـا بالأشـكـال ا
الحـوار فــجـمع فى عــروضه بــ الـفــصـحى

نظوم زجلا وشعرًا. والعامية والحوار ا
ــــيــــة الأولى اقــــتــــرنت فــــتــــرة الحــــرب الـــعــــا
سـرحيـات المحلـية الـفكـاهية بـالنـزوع نحـو ا
الـتى يـجـرى الحـوار فــيـهـا بـالـلـغـة الـدارجـة
ـــــيـلاد الـــــفـــــنى وحـــــقـــــقت هـــــذه الـــــفـــــتـــــرة ا
لــشـخـصـيـة الــريـحـانى كـمــا اقـتـرنت كـذلك
ـهــديـة الـتى تــعـتــبـر علامـة بــظـهــور مـنـيــرة ا
رأة مهمـة على طـريق الغـناء وعـلى طريق ا
ــسـرح بــصـفــة عـامــة وعـنــدمـا جـاءت إلى ا
ـــيــة ثـــورة  1919 فى أعــقـــاب الحــرب الـــعــا
ــســرح الـكــومــيــدى يـتــألق فى الأولى كــان ا
عـنـفـوان قـوته وتـمـام انـتـشـاره وازداد إقـبـال
الجــمــهــور عــلـــيه بــعــد أن أخــذ  –بــالــتــوريــة
والــتـغـطـيـة الحـاذقـة  –يــعـلق عـلـى مـجـريـات
الأمور فى هـذه الثـورة ويخـاطب الجمـاهير

فى توقعاتها وآمالها فى هذا النضال.
وبــــتــــأثــــيــــر ثـــورة  1919 أيــــضًـــا ازداد تــــألق
ـسـرحـية ـسـرح الغـنـائى وبـدأت الألحـان ا ا
تـســتـلـهم الأغـانى الـشـعــبـيـة المحـلـيـة وسـطع
كـالشمس اسم سـيد درويش كرائـد موهوب

ضمار. فى هذا ا
ويـــبــدو مــســرحـــنــا بــعـــد ذلك وقــد شب عن
الـــطــــوق فــــفى عـــام  1923 يــــنـــجـح يـــوسف
وهـــبى فى jتـــكــوين مــســـرح رمــســيس الــذى
يـتــمـثل لــنــا فـيه أضــخم تجـمـع فـنى عــرفـته

سرحية. حركتنا ا
وبـــــدفـــــعــــات مـن ثــــورة  1919 ومن ســـــنــــوات
الـــنــضــال الــتـى تــبــعــتـــهــا تــبــدأ مـــســرحــيــات
شــاعــرنــا أحـــمــد شــوقـى تحــتل مــكـــانــهــا فى
ــصــرى فـــتــبــدو كــالــطلائع الأولى ــســرح ا ا
ــيلاد الـــشــجـــاعـــة لــلـــمـــســـرح الــشـــعـــرى.. وا
ـسرحى الشعـرى يكون كل شىء تقـريباً قد ا
ـصـرى! فـبـعـد ذلـك بـسـنوات وُلـد لـلـمسـرح ا
قــلــيــلــة تــأخــذ الــدولــة عــلى عــاتــقــهــا تــكــوين
درسى ـسـرح ا ـسرح الـقـومى ثم إقـامة ا ا
ـعهد الـعالى لفن الـتمثـيل العربى ثم إنشاء ا
ـسـرح الـشـعــبى ثم تـتـوسع فى ثم تـأســيس ا
بعوثـ إلى الخارج. ويتبلـور لحركتنا إيفـاد ا
ـســرحـيــة رواد كــبـار فى مــخــتـلف مــجـالات ا
ـســرحى: مـثل تـوفـيق الحـكـيم فى الـنـشـاط ا
مـجـال الــتـألـيف ومـحـمــد مـنـدور فى مـجـال
الـنــقــد وزكى طــلــيـمــات فى مــجــال الإخـراج

والتخطيط.
ـسرحى ومن هـذا كله يـنمـو حـجم الكـتاب ا
ـــكـــتـــبـــة الـــعـــربـــيـــة وتـــنـــبـــثق كل آفـــاق فـى ا
ـعاصرة الازدهار التى نـلمـسها فى الـفترة ا
صـرية الحـديثة فى  23 يولـيو بعـد ثورتنـا ا
ــــــؤسف أن تـــــــلك الــــــنــــــظــــــرة 1952   ومـن ا
الــطــائـــرة تــقف عــاجـــزة أمــام هــذه الـــفــتــرة
سـرحية فلا عاصـرة من تاريخ حـركتنـا ا ا
ـتـرامـيـة. تـســتـطـيع أن تـسـتـوعـب أبـعـادهـا ا
ـــكن أن نـــشـــيـــر إلــــيه فى نـــهـــايـــة وكـل مـــا 
ـــطــاف هــو أن نــحــاول تحــديــد مــجــريــ ا
ـــصــرى: أولاً ـــســرح ا أســاســـيــ لحـــركــة ا
مجرى التأثر بالخارج وثانياُ مجرى الخلق

الأدبى والفنى.

اضى. >  مسرحية "ذكى فى الوزارة" تحقق إيرادات تصل إلى  15ألف جنيه فى اليوم الواحد منذ افتتاحها الأسبوع ا

العظيم الذى حققته الفرقة!
فى هــذه الـفــتــرة نــفـســهــا كـانـت شـخــصــيـة
ــمــثل الــكــبــيــر جــورج أبــيض تــتــكــون عــلى ا
مـــســـتـــوى الـــهـــوايـــة بــالإســـكـــنـــدريـــة وعـــلى
مــسـتــوى الــدراسـة الــتــخــصـصــيــة بــبـاريس
ووافـداً  –عــلى مــســتــوى الاحــتـراف  –بــعـد
عــودتـه إلى مــصــر ســنــة  1910 حــيث قــدم
عــــروضه أولاً بـــالــــلـــغـــة الــــفـــرنـــســــيـــة وسط
ـمثـلـ الفـرنـسـي ثم ألف مـجمـوعـة من ا
بــعـد ذلك ســنـة  1912 فـرقــته الأولى الـتى
قــدمت بــأســلــوب جــاد رفــيع مــجــمـوعــة من
ــتـرجــمــة إلى جــانب ــســرحــيــة ا الأعــمــال ا
بــــــــعـض المحــــــــاولات الجـــــــــادة فـى مــــــــجــــــــال

التأليف.
ـصرى فى تـأثرها كانت بدايـات مسـرحنا ا
سـرح الأوربى ونـقـلـها عـنه قـد اسـتـندت بـا
أولاً عــلى الاقــتــبــاس كــمــا ســبـق أن أشـرت
ولـكن حـركة الـتـرجـمـة لم تـلـبث حتـى شقت
سرح بـدأت متسمة طـريقها بدورهـا إلى ا
بـالضحـالة والـتهـافت فى الـسنـوات الأخيرة
من الـقـرن الــتـاسع عــشـر ثم اشــتـدت هـذه
الحـركـة حـتى جـاء وقت  –فى صـدر الـقـرن
الــعــشــرين  –أصـــبــحت فــيه الـــتــرجــمــة هى
ـصدر الأول الـذى تـرتـكز عـلـيه البلاد فى ا

التاسع عشر.
ازداد تــمـــركــز الـــنــشـــاط الـــفــنى بـــالــقـــاهــرة
وأصبـح يجـرى فـيـهـا بـصـفـة مـتـصـلـة الأمر
الــــذى لم يــــكـن مـــتــــحــــقــــقًــــا لأى من الــــبلاد
ـصرى ـسـرح ا الـعربـيـة الأخـرى. واسـتمـر ا
ـــهــاجـــرين مـن الــبلاد يـــرحب بـــالــفـــنــانـــ ا
الـــعــربـــيـــة فــتـــتـــابــعـت فى الـــعــاصـــمـــة فــرق
مـتـعددة تحـمل أسـمـاء شـامـيـة مثـل "يوسف
الخــــــــــــيـــــــــــاط" و "مـــــــــــراد  – رومـــــــــــانـــــــــــو" و

"القرداحى".
سرح الغـنائى يتألق صـداحاً بصوت وبـدأ ا
مـصــرى هـو صــوت سلامــة حـجــازى الـذى
عُـرف أولاً فى نــهـايــة الـقــرن الـتـاسـع عـشـر
من خلال عــمـله مع فــرقـة "إسـكــنـدر فـرح"
ثم اسـتقل بـعـد ذلك بفـرقـته الخاصـة التى
ألفـها  – مع بـداية الـقرن الـعشرين – 1904
وهو مطـمئن لـلجمـهور العـريض الذى التف
حـــــوله وأحـب صـــــوته فـــــضلاً عن أنـه كــــان
حــريـــصـًـا عـــلى تـــزويــد عـــروضه الــغـــنــائـــيــة
ــــنــــاظــــر الــــفـــاخــــرة الــــتى يــــتم لابس وا بــــا
تصـمـيمـهـا وتـنفـيـذها فى إيـطـالـيا بـواسـطة
ـن تخـصصـوا فى هذا أسـاتذة إيـطالـي 
الــفن فـــكـــان لــهـــذا الــعـــامل أيــضًـــا تــأثـــيــره
ـــســاعـــد عـــلى الـــرواج الــكـــبـــيــر والـــنـــجــاح ا

أحـست أنه يـتـحـرك ضـد اتجـاهـهـا.. وليس
يـــخـــفى عـــلى أى مـــتـــتـــبع لـــنــشـــأة حـــركـــتـــنــا
سرحية وتطورها أن الخديوى إسماعيل ا
قد لجـأ إلى مصادرة مـسرح يـعقـوب صنوع
نــفـسـه وأن مـوقـف الخـديــوى تجــاه مــسـرح
صــنــوع لم يــكن مــجـرد إجــراء وحــيــد لخـنق
أول محاولة تستهدف إقامة مسرح مصرى
يـــعـــالج مـــشــــاكل الـــنـــاس ويــــنـــقـــد ســـيـــاســـة
ــا تـــكــررت بــعـــد ذلك مــواقف الحــكـــام وإ
ـاثلـة إذ نجد مـثلاً عـلى مسـتوى نـشاط
الجــمـعـيــات الخـيـريــة أن عـبـد الــله الـنـد
ــــصـــادرة فى قـــد واجـه بـــدوره مــــثل هــــذه ا
عهد الخـديوى تـوفيق عنـدما حـاول تقد
ـــســـرحــيـــات الــتى تـــتــصـــدى لــنـــقــد بــعض ا
الـسـلــبـيـات الـســيـاسـيـة والاجـتــمـاعـيـة وكـان
ــــصــــادرة الــــســــريــــعــــة هــــذا الــــضـــــرب من ا
ـــهـــد ـــســـرحـــيــــة وهى فى ا لـــلـــمــــحـــاولات ا
يـســتـهــدف بـطـبــيـعــة الحـال إســكـات كل من
يفكر فى إنشاء فرق تمثيلية تأخذ بالاتجاه

الذى اختطته فرقة صنوع.
ومــــضى مــــســـرحــــنـــا يــــعـــبــــر بــــنـــشــــاطه إلى
الـــســــنــــوات الأولى مـن الـــقــــرن الــــعـــشــــرين
لامح والـتـيـارات مـحـتـفـظـًا ومـتـطـوراً بـكل ا
ــرحــلــة بــدايـاتـه فى الــقـرن الــتى اقــتــربت 

إذا اسـتـبـعـدنا كل المحـاولات المخـلـصـة التى
بـذلت وتــبـذل لــلــكـشف عن جــذور وأصـول
ــسـرحـيـة فى الـفــتـرات الـبـعـيـدة لـلـظـاهـرة ا
سرح من تـاريخ شعبنـا العريق سنـجد أن ا
ـصــرى بـدأ تــاريـخه الحــديث مع الــنـصف ا
الـــثـــانى مـن الــقـــرن الـــتـــاسع عـــشـــر بـــدايــة
مـــقــرونـــة بـــالــنـــقل عـن الحــضـــارة الأوربـــيــة

والتأثر بها.
فــفـى الــنـــصف الـــثـــانى من الـــقـــرن الــتـــاسع
عــشـــر كــان الــعــصــر عـــصــر تــطــور وتجــدد
اجــتـمــاعى حـيـث انـتــشـر الــتـعـلــيم ومــعـرفـة
ــصــرى ــســرح ا الــلــغــات الأجــنــبــيــة وبــدأ ا
يــتـــخــذ طــريــقه إلى الـــوجــود مــرتــكــزاً عــلى
ـــســرح الاقــتـــبــاس مـــحــاولاً  –مع تـــأثـــره بـــا
الأوربى  – تـــــــبـــــــادل الحــــــوار مـع مــــــشـــــــاكل

المجتمع وواقع الحياة.
كـانت الـفرق الأجـنـبـية فـرنـسـية وإيـطـالـية
تــتـكــاثــر وفــودهـا إلى بـلادنـا بــتــشـجــيع من
الخــديــوى إســمــاعــيل الــذى تــوج تــشــجــيــعه
لــهــذه الـفــرق بـبــنــاء دار الأوبـرا ســنـة 1869
احــتــفـــالاً بــافــتـــتــاح قــنــاة الـــســويس.. ولــكن
يــعـــقــوب صــنــوع  –وهــو يـــضع أدنى لــبــنــات
صرى فى ذلك التوقيت التاريخى سرح ا ا
ذاته  –قد عالج بالكوميديا الجريئة ملامح
ـصـريـة الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـية الحـيـاة ا
ـــســـرح بـــرغـم اســـتـــنــــاده عـــلى أصــــول من ا
الأوربى اقـتـبسـهـا ومصـرهـا أحيـانـا ونسج

على منوالها أحيانا أخرى.
وكـــمــــا اتـــخـــذ يــــعـــقـــوب صــــنـــوع من الــــلـــغـــة
الدارجة أسـلوباً لـلحـوار بهدف أن تـكتسب
ـــســرحـــيــة صـــبــغـــتــهـــا المحــلـــيــة الـــتــجـــربــة ا
ـصريـة.. كذلك وتـفاعـلهـا مع واقع الحـياة ا
ـــســرح نـــقل عـــثــمـــان جلال نـــصــوصـًــا من ا
الـفــرنـسى  – وبـالأخـص بـعض مــسـرحــيـات
مـولـيـير  – واخـتار الـلـغـة الـشعـبـيـة الـدارجة
نظومة فى زجل أسـلوبا للحوار وكان فى ا
كـتابـته لـهـذه النـصـوص أميـنـا عـلى الأصول
الــتى نــقل عــنــهــا بــقــدر مــا كــان بــارعًــا فى
تــمــصـيــرهــا وتــطــويـعــهــا لــلــملامح المحــلــيـة
وهـناك إجمـاع على أن تجـربته هذه  يتـمثل
لـــنـــا فـــيـــهــا  – أول اســـتـــخـــدام لــــلـــنـــظم فى

صرى. سرح ا ا
ـــصــرى  – بـــعـــد ظـــهــور ـــســـرح ا عـــلى أن ا
صــنـــوع بــقـــلــيل  – كــانت لـه أيــضـــا بــدايــات
أخرى اتصل فـيها بالاقـتباس تـعريباً بـاللغة
ـــســرحـــيــات الـــفــصـــحى واتـــصل فـــيـــهــا بـــا
كتـوبة بـعض مقـاطعهـا بالـشعر.. الـغنـائيـة ا
فــفـى جــولـــة فــنــيـــة إلى مـــصــر جــاء ســـلــيم
النقاش بفرقـته من الشام وقدم مقتبسات
عـمه مارون الـنـقاش إلى جـانب مـسرحـيات
أخرى اقـتـبسـهـا هو وعـربـها بـنـفسه.. وبـعد
ذلـك هــاجــر أبــو خــلــيل الــقــبــانى من إقــلــيم
الــــشــــام وحــــقق بــــوجــــوده فـى مــــصــــر جـــوًا
مـسرحـياً جـديداً قـوامه الرقص والـفكـاهة

والغناء.
ــكن الـقــول بـأن مـصـر  –بـإنــشـائـهـا دار و
الأوبـرا وبــاســتـضــافــتــهـا لــلــفــرق الأجـنــبــيـة
الـزائـرة وبـظـهـور نـشـاط مـسـرحى فـيهـا له
مـــســـحـــتـه المحـــلـــيـــة وله نـــبـــضه الـــســـيـــاسى
والاجــتـــمــاعى وبــاحــتــضـــانــهــا لــبــعض رواد
ـــــــســــــرح الـــــــعـــــــربى الـــــــذيـن عــــــجـــــــزوا عن ا
ــارســة فــنــهم بــبلادهم.. الاســتــمــرار فى 
مصـر بهذا كله  –أصبـحت مركزاً للازدهار
ــنـــطــقــة فــهـى عــلى حــد تـــعــبــيــر الــفـــنى بــا
الـكاتب الـلبنـانى يـوسف نجم: "بلـد النـهضة
الـثـقـافــيـة والـفـنــيـة فى ذلك الحـ وفى كل

." ح
ـسرح هـتمـ با ـكن القـول كذلك بـأن ا و
 –عند ظهور مسرح صنوع  –قد أدركوا

منـذ البداية كـما أدركت السلـطة الحاكمة
ــــــبـــــــاشــــــر ـــــــســــــرح فـن لـه اتــــــصـــــــالـه ا أن ا
بـالجمـاهـير ولـه نبـرته الـعـاليـة وله خـطره
وأهـمــيـته.. وبــالـتـالـى وجـهت إلــيه الـســلـطـة
اهـتــمــامــهــا: تحــاول أن تـســتــقــطــبه أحــيــانـا
وتعمد إلى مصادرته فى أحيان أخرى كلما

 جورج أبيض

 زكى طليمات 

فكرة الشريحة
السنوية.. 
قضت
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ــكن لـــلــضـــوء وإســقـــاطــاته أن حــتـى الآن 
يـســتــخــدم كــمــنــظــر مــســرحى أو كــعــنــصـر
ـنـظـر عـبـر «أشـكال تـصـويـرى يـحل مـحل ا
مـفرغـة من على شـريحـة معـدنيـة وإما أن
تـكـون مـرسـومـة عــلى شـريـحـة من الـزجـاج
الحـرارى وإما أن تكـون مصورة عـلى فيلم
حـــســـاس عــــلى أن تـــتـــعـــرض إحـــدى هـــذه
ــصــدر ضـوئى شــديـد ويــسـقط الــشـرائح 
ـواصفـات خاصـة. وكل هذه على شـاشة 
الأشــيـــاء قــد تــعــتــمــد عــلـى تــقــنــيــة ونــظــام
كثفة». بشرى يتعلق بعدد من العدسات ا
كن أن تقدم إمكانيات من وهذه التقنـية 
ـــســرح الـــصــعـب تـــوفــرهـــا عـــلى خـــشـــبـــة ا
ـطــر وحـركـة كــإشـعـال الحــرائق وسـقــوط ا
الـسـحــاب وصـوت الـبـرق والــريـاح واهـتـزاز
الأشـجــار فى يــوم عـاصف... إلخ إضــافـة
إلـى قـــلـــة الـــنـــفـــقـــات قــــيـــاســـاً عـــلى أبـــعـــاد
ـبـنـيـة كـمـا تـزيـد من واقـعـيـة الـديـكـورات ا
ــعــالج ـوضــوع ا مــكـان الأحــداث حــسـب ا
ـا يـسـاعـد عـلى ــنـاظـر  وسـرعـة تـغـيـيـر ا
الـتـغلب عـلى الـركـود الـبصـرى الـذى تـعانى
ــبـنــيـة مــنه مـنــاظــر الـعــروض الـتــقـلــيــديـة ا
والتى تحـتاج إلى تـقنـيـة عالـية ومـكلـفة فى

ناظر. تغيير ا
ــكن أن يــكــون فى والإســقــاط الــضــوئى 
Back Pro- ـسـرح اتجـاه عـكس فـتـحـة ا
ـــــســــرح jection أو مـن أمـــــام فـــــتـــــحـــــة ا
Fornt Prolectien ولابــــــد أن يـــــراعى
أثــــنــــاء إســــقــــاط الأشـــعــــة الــــضــــوئــــيـــة ألا
ـــمـــثل فـــتــــطـــرح ظـــله عـــلى يـــعــــتـــرضـــهـــا ا
الــشـاشـة الخــلـفـيـة وتــبـتـعـد هــذه الـشـاشـة
سافـة كافـية لا تقل عن مـنطقـة التـمثـيل 
ــمــثل عن أربــعـــة أقــدام وتــعــزل إضــاءات ا
بــــعــــيـــداً عـن مـــســــار الأشــــعــــة الـــســــاقــــطـــة
ـنـظـر على الـشـاشة لـلـمـناظـر حـتى يـكون ا
واضــحــا ومـعــبــرا عن الــفـضــاء الــتـشــكــيـلى
ـصــمم والمخـرج وبــعـيـداً عن الـذى يــريـده ا
ـمثل تشـويـشه إذا تـداخلـت أشعـة إضـاءة ا

ناظر. بأشعة إسقاط ا

ــا له من إمـكــانـيـات أمـا عـن الـكـمــبـيــوتـر 
ضـبط وذاكـرة حاسـبـة تحـتـفظ بالـبـيـانات
التى يـزود بـهـا فـإنه أمـكن اسـتخـدامه فى
ــنــظـر الــضــبط الــزمــنى لــدخــول وخــروج ا
ـــــســــرحى وضــــبـط «إفــــيــــهــــات» الإضــــاءة ا
حــسـب الخـــريـــطــة الـــضـــوئـــيـــة لـــلـــمـــخــرج
واســــتــــدعــــاء مــــنــــاظــــر وطــــرز مــــعــــمــــاريــــة
وملابس من عصـور خـلت يـستـفـيد مـنـها
ــا لـو بــحث فى ــصــمم بــصـورة أســرع  ا
ــراجـع عــنــهــا بــالإضـــافــة إلى اســتــدعــاء ا
ـتـوفـرة فى ـســارح ا مـســاحـات خـشــبـات ا
ذاكـــرة الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر مـن حـــيث أبـــعـــادهـــا
المختلفـة وطبيعـة مسطحاتـها يستـفيد بها
كى يـخلق علـيهـا تصمـيماتـه التى سيـختار
ـــكن ـــســـرحى بل  من بـــيـــنــهـــا مـــنـــظــره ا
ـمثل من ذاكرة الكمبيوتر استدعاء صور ا
وطــرح إحـداثــيــاته الحــركـيــة عــلى شــاشـته
وتضخـيم بعـضها وتـركيب صور لحـيوانات
خـرافية عليـها فتعطى تـأثيرات أسطورية
ثم تــطــرح بــعـد ذلك عــلى شــاشــات عـرض
تـتــصل بـالــكـمــبـيــوتـر فــيـعـرض تــنـوعــا لـفن
ـمـثل الحى وصـورة ـمـثل مــا بـ صـورة ا ا
ـمـثـل الحى نـفـسه الحــيـوان الأسـطــورى وا
ــنــصـــة وقــد يـــضــاف إلى ـــوجــود فـــوق ا ا

> الأداء الـتمثـيلى الجيد لا يـكمن فقط فى اتـباع تكنـيك التقمص أو
ا يـكمـن أساسا فـى تكامـل الشـخصيـة مع الحدث فـى روعة الإلـقاء إ
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. سلم الأردنى ينظم حاليا مهرجان الأنشودة على مسرح قصر ثقافة مدينة الحس > اتحاد كشافة ا

28  من يناير  2008  العدد 29

أثر التكنولوجيا  
سرحية على الصورة ا

سرحى نظر ا مـن خـط دوره - رغـم اخــــــــتـلاف مـــــــدارس ا
الأداء - الذى يستمـر معه حتى ينتهى منه
فى تــتــابع خــطى زمــنى أثــنــاء الــعـرض إلا
أنه فى التـليفـزيون - والسـينمـا أيضاً - لا
ـستمرة خلال زمن يـخضع لهذه الـدفقة ا
الـــعـــرض بل يـــخـــضـع لـــنـــظـــام الـــتـــصـــويــر
ـا له من تحـديـد يـوم الـتـصـوير الـيـومى 
سلسل لتصوير أحداث متفرقة بامتداد ا

كان. أو الفيلم وفى نفس ا
ـونـتاج الـسـينـمـائى على كـمـا أثرت تـقـنـية ا
ــسـرحــيـة وفــنـيـة الـتــجـريب فـى الـصـورة ا
كــتــابــة الــنص الـدرامـى بـعــيــدا عن الــبــنــيـة
الــكـلاســيـــة لــلـــصــورة الـــتى تـــعــتـــمـــد عــلى
ـنـطقى لـلحـبـكة أو تـوالى الزمن التـتابع ا
وذلك بـــــتـــــقــــد ســـــلـــــســــلـــــة ســـــريــــعـــــة من
اللـقطـات والـتى كان لـها تـأثـير عـلى شكل
ــــســـرح الــــســـيــــاسى عــــنـــد ــــشـــهــــد فى ا ا
ـــلـــحـــمى عـــنـــد بـــريـــخت فى بـــســـكـــاتـــور وا
ــسـتــقـلــة أثـرت بــنـيـة ـونــتـاجــيـة ا لـوحــاته ا
ـشاهـدة التى أرساهـا التـليـفزيـون وتقوم ا
جـمـالـيـاتهـا عـلى الـتـجزئـة والـفـصل وعدم
الــــتـــرابط بــــ بــــرامـــجه المخــــتــــلـــفــــة عـــلى
الــــتــــجــــريب أيــــضــــا فـى مــــجــــال الــــصـــورة
سـرحـيـة وخاصـة فى «عـروض مـوسـيقى ا
«الـــــروك» فـــــأصــــبـــــحـت تــــضـم إلى جـــــانب
الـــعـــزف الحى فـــقـــرات راقـــصـــة وفـــقــرات

بــصــورة لا تـــتــيح مـــجــالا لـــلــجـــمــهــور أن
يشارك فى اللعبة الـتمثيلية قياسا على
ـسـرح ذلـك الجـمـهـور الـذى مــشـاهـدى ا
يــرى الـصــدق الــفــنى فى مــدى مـطــابــقـة
ـــنـــتج الـــتـــلـــيـــفـــزيـــونـى مع الـــواقع ذلك ا
الــواقع الــذى يــســتــمــد أصــوله من بــنــيــة
ــتـــكــررة لــلــبــرامج ــشــاهــدة الـــيــومــيــة ا ا
الــتــلــيـــفــزيــونــيــة ســـواء أكــانت أحــداثــهــا
خــبــريــة أو ريــاضــيــة أو تــســجــيــلــيــة أمـا
سـرح فيرى الصدق الفنى فى مشاهد ا
ارتـــبـــاط هـــذه الأحـــداث - الـــدرامـــيــة -
بـبـعـضـهـا ارتــبـاطـا سـبـبـيـا أو عـلـمـيـاً أو

احتماليا طبقا لسياق العرض.

هـــــذا يــــشــــيــــر إلـى أن الارتــــبــــاط الحــــرفى
بــالــواقع يـــحــرم مــتــلــقى الـــتــلــيــفــزيــون من
إعـمـال خــيـاله فى الـصــورة الـتـلـيــفـزيـونـيـة
ـــســـرح - حــتـى ولـــو كــان عــكـس مـــتـــلــقـى ا
ــنـظــر واقــعـيــاً أو طـبــيـعــيــا - الـذى يــقـفل ا
ــنـظــر عــنـدمــا يــسـتــكــمل تـشــكــيـله مـعــنى ا

بخياله.
ـمثل الـتـليـفـزيونى وتـطرح فـرقـاً آخر بـ ا
سرحى لابد مثل ا سرحى فإذا كـان ا وا
أن يـبــدأ من لحـظـة درامــيـة وانـفــعـالـيـة أو

ذلك صـــور عــرائـــســيـــة لـــرســوم مـــتــحـــركــة
ثــنــائــيــة الأبــعـــاد أو ثلاثــيــة الأبــعــاد الأمــر
الـذى يـعـطى تـنـوعـات وإيــقـاعـات مـخـتـلـفـة
ــكن أن ـــنــظـــر بل  تـــؤثــر عــلـى حــيـــويــة ا
ـــــمـــــثل الحـى فى ذاكـــــرة تـــــخـــــزن صـــــورة ا
الــكـمــبـيـوتــر لـتـطــرح عـلى شـاشــة الـعـرض
ـمــثل عـلى شـاشـة ـشــهـد بـصـورة ا لـيـبـدأ ا
الـعــرض ويـنـتــهى عـلى الخـشــبـة أو الـعـكس
ــا يــخــلق إيــقــاعــاً فى الــصــورة وهــو مــا
ــكن لــهـا أن تــتــحـقق إلا يــســتــتـبع دقــة لا 

بإمكانيات الكمبيوتر التكنولوجية.
وعن الــتـلـيـفــزيـون فـقــد أحـدث طـفـرة فى
الـــكـــتـــابـــة الـــدرامـــيـــة من حـــيث اتـــصـــاله
ـسـجل إذ ـبـاشـر أو ا بـالـنـاس عـبـر بــثه ا
وصــــــلت الــــــدرامــــــا إلـى عـــــدد أكــــــبــــــر من
ـسـرح ـشـاهـدين قـيـاسـا عـلى جـمـهـور ا ا
ــســرح والــتـــلــيــفــزيــون من ورغم مـــا بــ ا
مـقـاربـة إذ تـفــصل سـتـارة مـســرح الـعـلـبـة
الإيطالية وشاشة التليفزيون ب منطقة
الأداء ومنطـقة الـفرجة إلا أن الـتليـفزيون
«لـــــيس بـه قـــــنـــــاة اتـــــصـــــال تــــــبث أفـــــعـــــال
ـمـثـلـ مـبـاشـرة بـصـورة ـتـفـرجــ إلى ا ا
إيــجــابــيــة تـــؤثــر فى مــســـار الــعــرض كــمــا

سرح». يحدث فى ا
وســيــظل الــتــلــيــفــزيــون يــعــتــمــد عــلى بث
ــبــاشـرة ــســجــلــة أو ا ــادة الــدرامـيــة ا ا
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كـومـيـديـة حـقـيـقـية وفـقـرات مـسـجـلـة عـلى
فيـديو» مع إمـكـانيـة مشـاركـة الجمـهور فى

العرض.

إلا أن الــتـطــور الـتــكـنــولـوجـى عـلى الــوسـائط
الاتصـالية كـان له شأن آخر فـى خلق طبـيعة
تـفرج ـؤدى وا تفـاعلـية أخـرى لـلعلاقـة ب ا
ـسـرح الـرقــمى الـذى يـعـتـمـد فـيـمــا يـعـرف بـا
عــلى وســائط تــقــنـيــة مــتــعـددة مـن كـمــبــيــوتـر
وفـنون تصويـر وجرافيك وهولـوجرام وفيديو
وبروجيكتور وشاشات عرض واتصال صوت
فــــورى... إلخ ســــاعـــدت فـى عـــبــــور الإبـــداع
ــسـرحى الــتــقـلــيــدى إلى خــلق بلاغــة فـنــيـة ا

واتصالية مختلفة.
ــســرح تـرجع بــدايـاته إلى هـذا الــنـوع من ا
ألعاب الـكمبـيوتر والـبلاى ستيـشن عندما
ــشـتــركــون فى ألــعـابــهــا إلى حـد يــتـفــاعل ا
الانـدمــاج كـمـا يـبـدو فى سـبـاق الـدراجـات
الـــــهــــوائـــــيـــــة والـــــســــيـــــارات وكـــــرة الـــــقــــدم

والحروب الفضائية... إلخ.
ـسـرح على تـعـتـمـد تقـنـيـة هذا الـنـوع من ا
مثل الرقمى ما يسمى القـناع الرقمى وا
ــمـثل الحى وإســقـاط الـصــور الـرقــمـيـة وا
ــالــتى مـــيــديــا عــلى شـــاشــات الــعـــرض - ا
ثل حى فى حجرة الحية - عندما يقوم 
تحـكم وأمـام كـامـيــرات فـيـديـو وبـعـيـد عن
مـــنـــصــة الـــتـــمـــثـــيل بـــأداء دوره فى ســـيــاق
العرض لتنتـقل صورته إلى جهاز كمبيوتر
لــيــســقــطـــهــا عــلى شــاشــات عــرض لــنــفس
مـثل أو بـأخـذ الإحـداثيـات الحـركـية له ا
من خلال مــجـســات نـبض censon تــعـلق
ـفـاصل الحـركيـة له فـتـعكس فى منـاطق ا
هـذه المجسات الأشعـة الساقطـة عليها من
كـامـيـرات تـصـويـر إلى الــكـامـيـرات نـفـسـهـا
مـــرة أخـــرى فــتـــلـــتـــقط هـــذه الــكـــامـــيــرات
ـراكـز الحـركـيــة لـلـمـمـثل الــتى تـنـتـقل إلى ا
كــمــبــيـوتــر وتــخــزن عــلى هـيــئــة إحــداثــيـات
حــركـيـة لـتــركب عـلـيــهـا صـور مـعــدة سـلـفـاً
كــكـائــنــات أســطـوريــة أو مــيـتــافــيـزيــقــيـة أو
خـرافـيـة لـتـسـقط بـعـد ذلك عـلـى شـاشات
ثلون مثلـ أحياء  عـرض تعمل كخلفـية 
تفرج أمامهـا وعبر نـظارة رؤية يـرتديهـا ا
على وجهه بهـا شاشة عرض خاصة بكل
عــ عــلـى حــدة ومــزودة بـــآلــيــة لـــتــقــريب
ـشاهـد إضافة الصـورة وإبعادهـا حسب ا
ـــتــــفـــرج فى يــــديه به إلى قــــفـــاز يـــرتــــديه ا
آلـــيــــات تـــســـاعــــده عـــلى أن يـــتــــحـــسس مـــا
يشـاهـده إضـافة إلـى مؤثـرات صـوتـية فى
الــنـظــارة لـنــقل صــوت الـواقع الافــتـراضى
ـكن ـتـفـرج وعــبـر جـهـاز كـمــبـيـوتـر  إلى ا
للمـتفرج أن يـتابع ويشـعر ويلـمس الأشكال
والأمـاكن والشخصـيات التقـديرية وبذلك
يـستطيع بهـذه التكنولوجـيا أن ينتقل داخل
مثلـ الافتراضي على الشاشة فضاء ا

نصة. أو الحي أمام ا
كل هـذا سـاعد عـلى خـلق الإحسـاس بـهذا
ـشـاركــة فى وقـائـعه الــواقع الافـتـراضـى وا
وأحـداثـه لـيـصـبح جـزءاً مـنه بـصـورة أكـثـر
إيـهـامـية من مـسـرح الـبروسـنـيـوم أو العـلـبة
ـكـن الــقـول: إن الإيــطــالــيــة. من كل ذلـك 
التكنولوجيا والصورة عنصرين حياتي لا

كن الاستغناء عنهما.
- إن تــــاريـخ الــــتـــــكــــنــــولـــــوجــــيـــــا والــــصــــورة
ـــســـرح مـــنــذ ــســـرحـــيـــتـــ هـــمـــا تـــاريخ ا ا

نشأته.
ـســرحـيــة فى ســيـرورة دائــمـة - الـصــورة ا

ستخدمة. طبقا لتكنولوجيا العصر ا
- الــــزمن كــــفــــيل بــــإبـــداع أشــــكــــال أخـــرى من
الدراما قياسا على الدراما الفيلمية والإذاعية

سرح الرقمى. والتليفزيونية ودراما ا
- إن جــمــالـيــات الــدرامــا تـتــغــيـر بــواســطـة
وســـائط بــــثــــهـــا عــــلى مـــســــتـــوى الــــكـــتــــابـــة

والعرض.

>  المخرج العراقى "مهند هادى" يستعد لإخراج مسرحية جديدة بعنوان "ليش".

ـمثل هـو لحن واحد من مـجمـوعة ألحـان كثـيرة تـتوافق وتـتناقض > ا
سـرحية فى ويـكمل بـعضـها البـعض لتـكون الـسيمـفونـية الـكاملـة أو ا

مجموعها.

سرحي جريدة كل ا
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ــســرحى لــيس >هــنــاك رأى شــائع مــؤداه أن الــنــوع ا
مـوجـودًا فى الـتـراث الـعـربى ومن ثم فلا مـنـاص من
لك مسـايـرة أسالـيب وإتجـاهات الـغـرب ما دمـنـا لا 
هـذا الـنـوع فى أشكـالـنـا الـتعـبـيـرية الـتـراثـيـة".. فهل

ثمة أشكال جنينية مسرحية فى تراثنا نستلهمها?
 هــنــاك كـاتب ســورى اسـمـه عـلى عــقـلــة عـرســان وهـو
بـعثى وصـديق أيـضًا ألف كـتـابًا عن الـقـوالب الـعربـية
ـــســــرحـــيـــة صـــور فـى جـــزءين.. حـــقــــيـــقـــة لا وجـــود ا
ــكـــتــوب إلا أنه ـــســرحـــيــة فـى الــتـــراث ا لـــلــظـــواهــر ا
مــوجــود فى الــتــراث الــشــفــوى أعـنـى بـذلـك الأراجـوز
وصـندوق الـدنيا وكـان لهـما الاسـتمـرار ولم يحدث أن
سرح ليمثل يقال إن ذلك صعد شخص إلى خشـبة ا
ـعـتـصم حـدث فى الـدولـة الـعـبـاسـيـة خـصـوصًـا وقت ا

سعودى فى "مروج الذهب". حسبما روى ا
إلا أنـنـا اكتـشـفنـا شـيـئًا فى الـفـتـرة الأخيـرة فـبيـزنـطة
الـــتى كـــان تـــأثـــيـــرهـــا كـــبـــيـــرا عـــلى الـــدولـــة الـــعـــربـــيــة
الإسلامــيـــة فى الـــعــصـــرين الـــعــبـــاسى والحـــمــدانى -
ــــســـــرح ذلك لأن الـــــكــــنـــــيــــســــة ألــــغـت الــــفـــــلــــســــفـــــة وا
ـسرح وتـنظـر لهـما "الأرثـوذكسـية" لا تـقر الـتمـثيل أو ا
ــتــرجــمـــ الــســريــان بــاعـــتــبــارهــمـــا كــفــرًا حــتـى أن ا
نافق" وهى ثل للعربية "ا سيحي ترجمـوا كلمة  ا

. صفة مذمومة فى القرآن الكر
ـمـثل شـخص ـا يـكـون الــوصف صـحـيـحًـا لـغــويًـا فـا ر
يــلـــعب غـــيـــر شـــخــصـــيـــته ولـــكن وصـف مــنـــافق أســـبغ
ــمــثل ومن ثم صــفــات غـــيــر أخلاقــيــة عــلى شــخـص ا
فـقد سدت هذه الترجـمة باب التمـثيل العربى ومنعت
ـــهــنـــة. ولــكـن هــذا لا يـــنــفى الــنـــاس من دخـــول هــذه ا

سرحية التى كانت موجودة. الظواهر ا
ـستشـرقون هو زرع ـاذا لا نقر بـحقيـقة أن ما فـعله ا
الـشـعـور بـالـنـقص داخلـنـا الـذى هـو أكـثـر من الـدونـية

وهو شعور أكثر منه حقيقة.
رغم أن حـضــارتى أفــضل مــنه هــو لا يـقــبــلـنى إلا إذا
ـقــراطـيــته هـذا فى الحــيـاة الــسـيــاسـيـة كـنت عــلى د
ـكن ومـوجـود ونـراه كـل يـوم لـكـنى أمــلك رأيـا آخـر و
ــــقـــراطــــيــــة أخـــرى لــــقـــد كــــان أحـــد أن يـــكــــون لى د
الزعمـاء الأفارقة يـقول لدينـا مجلس الـقبائل الذى لا
نــتــخــذ أى قـرار خــارجه ومـن ثم فــلـديـك طـريـق آخـر
لـكنه يـحارب طـريقك إذا اخـتلف عن طـريقه لـيحارب

ـثــقــفـ أن يــؤكــدوا عـلى كــيـفــمــا شـاء لــكن هــنــا دور ا
الاخـــــتلاف ولــــيـس الاســــتـــــنــــســــاخ والـــــنــــقـل وعــــلى أن

الاختلاف قيمة.
إن فولتير الذى قال: أنا أختلف معك فى الرأى لكنى
عــلى اســتــعــداد لـــلــمــوت فى ســبــيـل نــشــر رأيك كــتب
مـــســـرحـــيـــة اســـمــــهـــا "مـــحـــمـــد" هـــاجـم فـــيـــهـــا الـــنـــبى

الأعظم!".
>  تـناولت فى بعض أعمـالك الثورات التى حدثت
فـى الـوطن الـعـربى لـكن دائـمـًا مـا تـخيـب الـثورات

فى كتاباتك. فما السبب?
- "لأنـهـا ثـورات خـائـبـة بـالـفـعل فـمـاذا أفـعل لـهـم? أنا
ـعنى الأيـديـولـوجى ولـكن بـإحـساس هـنـا لا أتحـدث بـا
عـمـيق جـدًا. فـحـ يقـوم شـاويش جـاهل بـثـورة فـماذا

تنتظر منه? وهذه كلها أشياء غير معقولة".
> كان عـند سعد الله ونوس قناعة أن الكلمة  –قد
ة  67 تحـديـدًا بـعد تـعـنى فـعلا - ولـكن بـعـد هـز
أول ليـلة عرض لـ "حفلـة حزيران" قال: الآن آمنت

ستوى الفعل? أن الكلمة لا ترقى 
- "هـذه أفكار ماركسـية الكلمة - تـمثل فعلا - ونحو
ـــــســــرحــــيــــات ــــســــرحـــــيــــات هى ا ذلك إن أســـــهل ا
الـسـيـاسيـة وأيـسـرها وتـلق جـمـاهـيريـة كـبـيـرة ولكن
ـــســـرح لـــيس أرفض مـــســـرحـــيـــات الـــتـــنـــفـــيس لأن ا

كذلك.
ـنتـهى الـسـهولـة نـصًا عن غلاء ـكنك أن تـكـتب و
كن ـعيـشة والـطرقـات والبـطل الذى لا يـجىء و ا
أن تـعـلو قـلـيلا فتـتـحدث عن الـقـضيـة الـفلـسـطيـنـية
والــــوحــــدة ومــــا إلـى ذلك وتــــطــــرح كـل ذلك بــــشــــكل
مــبـــاشــر عــلـى الخــشــبـــة لــكن هـــذا لــيس مـــســرحـًـا
حو القشـرة الأيديولوجيـة من تفكيرنا فلابـد أن 
هـذه القـشرة الـتى عـبثت بـالتـفكـيـر العـربى فى يوم
من الأيــام سـواء مـاركـسـيـة أو غــيـرهـا وأن يـصـيـر
الـفنـان حرا فـى تفـكيـره وبـدون حريـة لن يـستـطيع

أن يبدع.
إن التفكير الأيديولوجى فى الفن خيب الفن"!

> "الــكــاتب فى الــوطن الــعــربى يــكــتب وفى ذهــنه
ـا ـفــتــرض فــيـضــطــر لــتــهـذيـب نص  ــتــفــرج ا ا
ـتفرج فـيما ـتفرج ومن ثم يـتدخل ا ينـاسب هذا ا
ــتـلـقى يـكــتـبه الــكـاتب فلأى مــدى يـتــدخل هـذا ا

تـأثيـره علىّ يـدفع للـتسـاؤل ولـيس للـدهشـة. التـأصيل
ليس مركب نقص.

لــقــد عـمــلتُ مع مــســرحى فـرنــسى ولم أشــعــر تجـاهه
بـالــنـقـص ولـكن الــتـعــامل كــان جـيــدًا جـدًا وذلك وفــقًـا
لــلــتـــعــاون الــفـــرنــسى الـــذى هــو إلى حـــد مــا أرقى من

التعاون العربى مع الأسف".
> دعاوى الـقوميـة فى الستيـنيات أدت لاسـتكشاف
ـا هـذا الــتـراث من خلال تــيـارات أيــديـولـوجــيـة 
حـول هذا الـتـراث إلى شـكل من أشـكـال الأصـولـية
ــكن أن تـخــرج مـنــهـا أشـيــاء مـخــربـة مـثل الـتى 
الأصولـية الدينية.  التى تعتبر أن مجابهة الواقع
يـتـم بـالـرجـوع لـلـمـاضى وهى حـالـة من الاغـتـراب

عن الواقع?
! حـيث "مــا هـذا الــذى أســمع? هــذا كلام صــحـفــيــ
تحــدثـتُ عن الــتــراث بــصــيــغــة تـــاريــخــيــة لم يــكن بــهــا
أيـديـولـوجـيـات كعـروبى أو غـيـره أنـا عـربى وهـذا أمر
مـفروغ منه لكن أيـضًا لدى أشيـاء أخرى موجودة فى
اضى التراث ليس شيئًـا جامدًا مثلما يحلو للبعض ا

أن يفسروه.
ثقف إن أثر هذا التفسـير - التراث جامدًا - على ا
أنـه دفــعــهم لــعــدم الــتــفـــكــيــر.. الــتــراث شىء يــتــحــرك
ويـنـمـو عـلى أشـيـاء مـتـعـددة. جـامع الـزيـتـونـة والأزهر
ألـيسا تراثًـا البقلاوة أليسـت من التراث? إذن التراث
شىء مـتـحـرك اسـتـعـمـال الأزهـر فى الحـيـاة الـيـومـيـة

موجود إذن التراث هو نوع من القيم.
فـــكـــرة الاســـتــــعـــمـــار أن يـــفــــصل بـــيـــنـك وبـــ تـــراثك
ويــدفـعك لــكـراهــيــته يـقــول لك الــلـغــة الـعــربـيــة مـاتت
ـشـكـلـة أن ـاذا لا تــلـغـيـهــا? وا مـثـلـمــا مـاتت اللاتـيــنـيـة 
الـنــقـاد الـعــرب يـتـبــنـون هــذه الأفـكـار دون مــراجـعـة أو
ــشــكـــلــة فى تــمـــحــيص وهـــذه مــشـــكــلــة كـــبــيـــرة. إذن ا

ثقف وليست فى التراث. ا
وللأسف الاســـتـــعـــمــار الـــقـــد وضع فى رؤوســـكم أن
ثــقــافــتــكم من مـــعــاملات يــومــيــة والــتــحــيــة والجــلــوس
والأزهـــر والــزيـــتــونـــة هــذا شىء قـــد مــيـت وجــامــد
وهــذا مــوجــود فـى مــقــالاتــهم والــكــراســات الآســيــويــة
ـغـرضـ يـقـولـونـهـا لك كـمن ـسـتـشـرقـ ا وكـتـابـات ا
يــدس الــسم فـى الــعــسل يــظــهــر حــسن الــنــيــة بــيــنــمـا

دعوتهم شديدة الخبث.
ـثــقــفـون كــمـا قــلت أخــذوا ذلك دون تـفــكـيــر. أنـا لا وا
ــقــاطـعــة الــغـرب ولا أقــول إن الــغــرب عـدو. بل أدعــو 
أســتــفــيــد مــنه وأفــكــر فــيه لــكـن فى نــفس الــوقت لى
شـخصيـتى وخصائـصى وفكـرى. لكن العـدمية لـلنفس
ــوجـودة حــالـيًـا وتــفـضــيل الأجـنــبى وثـقــافـته لــيـست ا
الـثــقــافــة ثـقــافــة الــكـتـب فـقط ولــكن الــثــقــافـة بــصــفـة
ــعـاملات والــعلاقـات ازدراء أنــثـروبــولـوجــيـة ثــقـافـة ا
الفـنـون الشـعبـية واعـتـبارهـا للـبسـطـاء والشـعبـي كل
ـثل إعـادة تــكـوين لـلــثـقـافـة الــعـربـيــة فى أيـامـنـا هــذا 

هذه.
ــطـــعم عــلى إحــدى لــقـــد مُــنــعت وأبــنـــتى  من دخــول ا
الـعـائـمات الـفـرعـونـية بـدعـوى أنه مـخصـص للأجانب

فهل هذا معقول?"
ـدريــد جـرى اتـهـام الـعـرب ـؤتـمـرات  > فى إحــد ا
بــــالجــــمـــود وأنــــهم يــــدورون حـــول أنــــفـــســــهم فى
نـظـومـة ولديـهم تـراث واسع لـو كان لـدى الـغرب ا

لطوره بأسرع منهم?
"هم يــــقــــولـــون الــــكــــثــــيـــر ولــــكن بــــارك الــــله فـى هـــذه

التعليمات"
> الــشق الأســاسى فى مــعــادلـة الخــصــوصــيــة هـو
الـتعـامل مع الـتـراث فى الـنص لأن الـتـراث يـشكل
مرجـعية للخصوصيـة من هنا نتساءل عن أهمية

تلقى? الجانب التفاعلى مع ا
- "أذكـــرك بــفــكـــرة قــلــتـــهــا فى بـــدايــة الــنـــدوة مــســرح
ـكن أن لـلنـخـبـة مع مـسـرح الجـمـاهـيـر الـكـبـيرة الـتى 
فـردات شـعـبـيـة هـناك تـقـدم لـهـا مسـرحـيـة شـعـبـيـة 
تفرج لا أشياء مبسطة جماهيريًا تستطيع أن تأخذ ا
بد أن يفيض الإخراج والـنص على الجمهور لنقدم له
شــيـئــا جــمـيـلاً ومـغــريــا وألا يـســيــر الـنص عــلى وتــيـرة
لا حـتى لا يخون الجماليات وإذا واحدة وألا يكون 

لم يؤثر فيك الإخراج والنص فماذا بقى?
بــالــنــســبــة لــلــســيـــنــوغــرافــيــا لــديــنــا تــراث من الــصــور
ـغول. مـقامات ـة العـربية. مـنمـنمـات الفرس وا القد
الحـريرى كـليـلة ودمـنة وحـكايـة الـثعـلب والعـنب والتى
تـبدو فـيهـا الزراعـة طاغـية عـلى كل شىء وكل هذا له
ـعهد ا تـعلمه فى ا مـعانيـة وعلى الطـالب ألا يكتـفى 
بل يــبـــحث عن الإبــداع الخـلاق. ويــبــحـث داخل تــراثه

عناها السيميائى". عن علامة "

فترض فى إبداعك? ا
ـتـفرج - "أنت قـلت الحـقـيـقـة فـيمـا يـتـعـلق بـتـدخل ا
فى الـكتـابـة ولـكـنه بالـنـسـبة لـى لا أستـطـيع تحـديد
ـوضـوع فى مــدى تـدخـله فـى عـمـلى ولــكـنى أديــر ا
رأسى كـــالـــنــحـــلـــة وأعـــيـــد مــا أكـــتـــبه مـــرة واثـــنـــتــ

ـا أكـتـبه هو أنـا وهـذا سر وعـشرة لأن أكـبـر نـاقد 
ى مـــســرحــيـــة كل ست أو ســـبع ســنــوات ولا تـــقــد
أبدأ الكتابة سوى حـ تنطلق من مخيلتى الصورة

وأرى الشخص الذى سأكتب عنه أمامى".
>  مراحل الكتابة لديك تبدأ بالفكرة ثم ماذا?

- "مراحل الكتابـة لدى تبدأ بالصورة ثم بعد ذلك
مــــاذا? لا أعــــرف ولــــكـن كل هـــــمى أن أجــــد صــــورة
أعـيشه وأعـيش مـعـها. وقـد أتـرك الـكتـابـة ثم أعود
إلـيـهـا بعـد فـتـرة ح أشـعـر أن ما أكـتـبه يـخرج من
أعــمـــاقى. ولــكن حــ أكــتـب لا أســتــخــدم مــفــردات

تبحث عنها فى القاموس".
ـؤلف نـصًا كـل سـبع سـنوات فـمن > لـكن لـو كتـب ا

أين يعيش?
ـــــــســــــرح ولا - "أنــــــا لا أعـــــــيـش عــــــلـى دخـــــــلى مـن ا
ـسرحـية لـدى اكتـمال أستـطيع ذلك لأن الـكتـابة ا
ودائـمًا مـا أسعـى لتـجويـد مـا أكتـبه أكـثر وأكـثر إلى
درجـــة أن تــكــون الــكـــلــمــة فـى مــكــانــهـــا ولــو حــذفت
ـعــنى لأن الـكــلـمــة هى حــجـارة تــبـنى بــهـا لاخـتـل ا
وسـيقى والكـتابة كالـبناء لابد عنى وا وهذا غيـر ا
ـعـمار لا لـها مـن معـمـار تـصـنـعه بنـفـسك أو بـدون ا
تـــســتـــطــيع أن تـــكــتـب لا بــد أن تــرتـب الــكـــلــمــات /
الحجـارة وألا تـلـتـقط كلامك من الـشـارع والأمـثال
ـؤلف لا يفـعل ذلك لا بد أن تـستـخدم الـشائـعة.. ا
حـجـارتك أنت لا حـجـارة الآخـرين وأنت كـكـاتب لا
تــســتـطــيع أن تــنــحت حـجــارة فــقط ولــكن لا بـد من
مـعـايـشــة كـلـمـتك. غــيـر ذلك تـصـبح الــكـتـابـة إنـشـاء
كقـولهم: " خرجـت إلى الحديقـة وكان الجـو صحوًا

والدنيا رائعة".
> هل توافق على فكرة تجسيد الصحابة والأولياء

سرح? على خشبة ا
- "نـعم أوافق ألم يـفعـلـها الـشـيـعة فى مـسـرحهم?
فــهل هم أفــضل مـنــا ولـديـنــا كـتــاب ثـروت عــكـاشـة

وبه تصوير لسيدنا محمد والكتاب متداول".
اذا إذن لم تـكتب نـصًا عن سـيدنـا محـمد صلى  <

الله عليه وسلم?
- "أنـتـظـر أن تـدور فـكـرته فى رأسـى كـالنـحـلـة ألم
يــــكــــتب تــــوفـــيـق الحـــكــــيم حــــوارات مع الــــله وعــــبـــد
الــرحــمن الــشـرقــاوى "الحــســ ثــائــراً" و "الحــسـ
شهيدًا" فلماذا لا أكتب نصًا عن النبى الأعظم?"
سـرحـية الحـديثـة مثل ـسـميـات ا >وما رأيك فى ا

سرح النسوى... وغيرها? سرح الإسلامى وا ا
أمــــتــــعـض وجه عــــز الــــديـن مــــدنى ولـم يــــرد بــــشىء

ولسان حاله يقول: لا تعليق.
ــسـرحــيــة الجــديـدة > أخـيــرًا فى ظـل الـتــجــارب ا
وثورة الاتـصالات ألا تعد دعوتك للخصوصية فى

سرح العربى نوعًا من الرومانسية? ا
- لا مـطلـقـًا.. لـقـد قدمت تجـربـة تـمـيزت بـتـبـسيط
الأفـــــكــــــار وهى أن أقــــــرأ نـــــصــــــوصـًــــا مــــــســـــرحــــــيـــــة
لـلجـماهـيـر وكانت تجـربة نـاجـحة بـنسـبة  100 %
ــاذا? لأنـنــا قــربــنـا الــنص لــلــنـاس لم بل   %1000 
نـقـدمه لـهم بــصـيـغـة إخـراجــيـة بل قـراءة فـقط أنـا
مــتــحـمس جــدًا لـلــقـراءات وأتــمـنـى من الـله لــو لجـأ
أحـــد مــخـــرجــيــنـــا إلى تـــبــســيـط الــنص ولـــنــدع من
ســيـقــول بــأن الــنص به كلام كــثــيــر ولم تــكن هــنـاك
سـرح والنزول به لـلناس أجدى صـورة لأن تقريب ا
سـرح كما ـاذا لا نقـدم ا من الاستـماع لـلمـتقـول 

تقدم قصائد الشعر. 
"الـهلالية"  مثلاً لعـبد الرحمن الأبـنودى التى تقدم
ـــاذا لا نـــعـــقــــد حـــلـــقـــة فى رمـــضـــان فى رمـــضـــان 
ــــصـــرى أو الـــتــــونـــسى ـــســــرح ســـواء ا لــــتـــبـــســــيط ا
ـسـرح أوالـشـامى.. أنــا مـسـتـعـد لـلـنـضـال من أجل ا
وأتــمــنى لــو تــتــاح لى الــفــرصــة لــقــراءة نص فى أى

دولة عربية وتأتى الناس كى تسمع.
ـاذا لا نقرأ ثقـف  من يـعرف شكـسبـير بـخلاف ا
لجمهورنا العربى شكسبير وتوفيق الحكيم وباكثير

وغيرهم الكثير والكثير.
ــاذا لا يــقــرأ نــصــوصه? صــديـــقــنــا ســعــيــد حــجـــاج 

سرح?!". اذا لا يقرأ فى ا وقلتها له ألف مرة 

 مازلنا نتمسك
ببريشت.. رغم أن
الغرب تركه
 منذ  15عاما!

اذا لا نقدم
مسرحا 

للنخبة وآخر
للجماهير?!

 التلفزيون 
لا يتيح للجمهور 

شاركة  ا
فى اللعبة التمثيلية

سرحى مثل ا  ا
 يبدأ من لحظة 
انفعالية
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تمرد ألفريد جارى وزملائه يترك صداه فى خصائص ما بعد الحداثة 
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ثـلها تقـصما كـاملا ويلم بجمـيع حالاتها مـثل الكوميـدى أن يتقـمص الشخصـية التى  > يـجب على ا
سافة الشعورية الـشعورية فلا يجب أن يحدث بينه وب جمهوره ارتباط عاطفى بل يجب أن يحتفظ با
بـيـنه وب الجـمهـور حتى لا يـتعـاطف هذا الجـمهـور مع الـشخـصيـة بقـدر ما يـضحك عـلى نقـائصـها أو

ألوف. شذوذها عن ا
سرحي جريدة كل ا
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إرهاصات ما بعد الحداثة
 فى نصوص ألفريد جارى
 الجمهور
أصبح

عنصراً مهماً
فى حالة
التجريب

 طاقة
الشباب
الإبداعية
تتحدى
التقاليد
ية الأكاد
سيطرة ا

فــرضــيــة الـتــصــنـيف الأدبـى وتـخــطت مــجـال
التألـيف الدرامى لـيكون لـهم باع فى التـمثيل

سرحى أيضاً.  والإخراج ا
وبــهــذا كـــان من الـــطــبـــيــعى أن مـــيــتـــافــيـــزيــقــا
أفلاطـــون الــتى تــبــلــورت كـــدلالــة عــلى الــعــقل
ـنطـقى تصـير بـاتافـيزيـقا وتبـلغ حد رتب وا ا
الـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــرد والــــــــــرفــض ومـن خـلال هــــــــــذه
الـبـاتـافـيـزيـقـا اسـتـطـاع جـارى أن يـخـلق واقـعاً
جـديـداً خــارج نـطـاق الـعــقل لـيـكــون من جـهـة
ـتـمـثل فى سـخـريـة من رمـز الـعــقل الـرصـ ا
أفلاطـون ومن جهة أخـرى هو سخـرية أيضاً
من ســــمــــة الـــعــــظـــمــــة والأبـــهــــة فى الأعــــمـــال
ـكـنــنـا اعــتـبـاره الـدرامـيــة الـعــظـيـمــة وبـهــذا 
واقــعــاً بــديلاً مــتـخــيلاً غــيــر الــعــالم الــواقـعى
يــــلــــعـب فــــيه الخــــيـــــال الحــــر والجــــنــــون أدوار
الـــبـــطـــولـــة ولـــيس الـــعـــقـل لـــيـــخـــلل به أطلال
الــنــزعــات الــعــقلانــيــة والــتـقــلــيــديــة من خلال
الــلـــجـــوء لــصـــور غـــيــر مـــألـــوفــة ومـــتـــنــاقـــضــة
وغـريـبـة وهـذا مـا يــسـاعـد عـلى الـكـشف عن
عبثية الأفكـار الجادة والعظيمة فجارى يصل
لــلــحــقــيــقــة لـيـس من خلال الــقــوانــ الــعــامـة
ـــا بـــواســطـــة اســـتـــثـــنــاءات هـــذا الـــقـــانــون وإ
ها السـائد مـتوصلاً لـظاهـرة متـفردة لـها عـا
الخيـالى الخاص . مـسـتعـينـاً فى ذلك بـالتـيار
الحـدسى لـدى هـنـرى بــرجـسـون الـذى اعـتـبـر
أن الـفن يتنـاول الجزئى والفـردى وليس العام
كن فـهم علاقة البـاتافيـزيقا الكلى . وبـذك 
سرح ـنطقية أشبه بعلاقة ا بالعلم وقوانيه ا
ضاد  anti-theatre  بالدراما التقليدية. ا
فــأعـمــال أبـولــلـيــنـيــر وبـريــتـون وآرتــو وخـاصـة
جارى لجـأت إلى حالـة من التـشتت وتـشظى
الـبـنــاء الـدرامى وتــخـلت بــالـتـالـى الأفـكـارعن
أيــة صــور مــركـزيــة وتــشــكــلت مـن هــذا بــنــيـة
فـــوضــويـــة غــيــر مـــتــكــامـــلــة الـــعــنــاصـــر وغــيــر
خاضعة للترتيب وهو ما ينتج إحساساً بعدم
الاتـسـاق أوالانـسـجـام نـتـيـجـة تجـاور عـنـاصر
فـنـية غـيـر مـألـوفة ومـفـكـكة .وهـو مـا يـجـعـلـها

تصل للمتلقى فى صور ساذجة وهزلية .
ـتـعـمـدة تـكـمن إلا أن هـذه الـصـورة الـسـطـحــيـة ا
وراءهــا صـــورة أعــمـق نــاتجـــة من تـــيــمـــة الـــلــعب
وعـالم الـطـفـولــة الخـيـالى الـذى يــسـتـقـبل كل مـا
هــو غـريب ولا مــعـقـول وتــلك أيـضــاً إرهـاصـات
تبلورت فيما بعد داخل إطار(ما بعد الحداثة).
وتــنـــدرج تحــتـــهــا أيـــضــاً الــفـــرجــة الـــشــعـــبــيــة
بواسـطة إبهاراتها الـبصرية ولجوئهـا للمبالغة
والخــيــال وكل مـا هــو غــريب مــثل مــا كـان فى
فــنــون الــعــصـور الــوســطى قــيــاســاً عـلـى هـذه
اسـتــخـدام الـعـرائس والإكـســسـوارات الـغـريـبـة

ثل تلك. والهيئة الأرجوزية التى اتخذها 
 الـفــتـرة كـمــا اتـضح فى ثلاثـيــة أوبـو وهـو مـا
ـســرح وقـريـنه عن تــنـبه إلـيـه آرتـو فى كـتــابه ا

مثل الدمية . ا
كــــمــــا صــــار الجــــمــــهــــور من أحــــد الــــعــــنــــاصــــر
الـتـجريـبـيـة الهـامـة الـتى انشـغـلت بـهـا ثقـافـة ما
ـتلقـى ركناً أسـاسياً من بـعد الحداثـة ليـصير ا
ــســرح الحــديث .وهـــو مــا الــتــفت إلــيه أركـان ا
فـنانو نهايـة القرن التاسع عـشر ساعدتهم فى
ذلك الـصورالغرائبـية وتقنيـات مسرح العرائس

ألوفة . تناقضة غير ا والعناصر ا
ـسـافات الـتـقـلـيـدية إذ سـاهـمت فى تحـطـيم ا
بـــ الــصـــالــة والجـــمــهـــور ووطــدت الاتـــصــال
والــــتــــفــــاعـل بـــيــــنــــهـم وحــــطــــمت كـل الــــصـــور
ستـمتع وحضوره التـقليـدية الثـابتة للـمتفـرج ا
الــســلـــبى بل الـــلــجــوء لمحـــاولــة اســتـــفــزازهم
ستوى سرحـية علـى ا وإشراكهم فى الـلعبـة ا

عنوى . رئى والفسيولوجى وا ا
ـرحــلـة مـهـمـة  وحـتـمـيـة لـتـخـلـخل كـانت تـلك ا
ـسـلـمــات الـفـنـيـة الــقـائـمـة وإتـاحـة الــثـوابت وا
الفـرصـة لخـلق فنـى جديـد وهـذا الخـلق جاء
من الـلـعب بــالـقـيم الــراسـخـة وإعــادة قـراءتـهـا
وتشكيلهـا مرة أخرى  وبذلك  أصبح التغيير
حـدثـاً ضـرورياً .وانـطـلقـت فى سمـاء الـسـاحة
ـــــفــــارقــــات ــــســـــرحــــيـــــة روح الــــتــــجـــــريب وا ا
الـسـاخـرة والـصورة الـغـرائـبيـة وآلـيـات الـلعب
الــتى امــتــد تـــأثــيــرهــا بــعـــد جــارى حــتى نجــد
صداهـا فى ثقـافة مـا بـعد الحـداثة كـما بـشر

بها إيهاب حسن .  

إلى ما بعدها.
ـيـتـافـيـزيـقـا) فـمـصـطـلح أفـلاطـون الـشـهـيـر (ا
يـصـير بـاتـافـيزيـقـاً لدى ألـفـريد جـارى ويـعده
إيـهـاب حــسن علامـة مـا بــعـد حـداثــيـة هـامـة.
ـسـاحـة الخـيـالـيـة وغـيـر هـذا بـالإضـافــة إلى ا
ـسـرحــيـة وعـالم ـنــطـقـيــة ورمـوز الـعــرائس ا ا

رئى .   الإبهار ا
وبــالــطـــبع تــشــكـل هــذا الجــو مع ظـــهــور جــيل
جـــــديـــــد مـن الـــــفـــــنـــــانـــــ تــــــمـــــلـــــؤهم الجـــــرأة
والـــشــجــاعــة وروح الــتــمــرد عــلى كل الأوضــاع
الـثابتـة كمـسرحيـات موريس مـيتـرلنك وإبسن

وغيرهما..   
هذا كله يهيئ لـظهور دم جديد وأنفاس ثائرة
بقوة مثل أبوللـينير وجارى وتريستيان تازارا ـ
صاحب الجملة الـشهيرة "نحن ضد الأنظمة"
ـ وآرتــو وغــيــرهم وإن كـــان جــارى ومن بــعــده
آرتـو وبــيـكـيت ويــونـسـكــو فى مـنـتــصف الـقـرن
الـــعــشـــرين شـــكــلـــوا حــالـــة خــاصـــة مــتـــفــردة
ـسرح الـنـمطى سـاعدت عـلى تـدمـير مـعـاقل ا
التقليدى وهو ما أكد عليه جوروج ولورث فى

كتابه الهام (مسرح الاحتجاج والتناقض).
ـجـرد أن لـفظ فـيـرمـان جـيـمـيه ـ الـذى لـعب
دور أوبــوـ كـلــمـتـه الأولى فى مـســرحـيــة جـارى
» الـتى عرضت  فى مـسـرح الأوفر «أوبـو مـلكـاً
سرح وثارت الجماهير لتشير .. تغير حال ا
بـــإيــذان مـــرحــلـــة وغــيـــاب فــتـــرة مــا .وهــو مــا
وضـحه رولان بارت أن مـجرد مـقاطـعة تـقلـيد
أدبى سائـد بـروح متـحـدية ومـتمـردة يـعد فى
حد ذاته طـليـعـياً وهـو ما يـبـرر ما أطـلق على

هؤلاء الفنان بأنهم طليعيون .
لامح نجـحت فـى خـلق عـقــلـيـة وفــتـرة بـهــذه ا
ــوهـبـة فــعـلى الـرغم فـنــيـة شـامــلـة الإبـداع وا
من قـلـة أعـمـالـهم الـفنـيـة الـتى لم تـواز شـهرة
سـوفــوكـلـيس أو تــاريخ شـكـســبـيـر الحـافل إلا
أن وجــود مـــبــدعــ مـــثل جــارى وأبـــولــلــيـــنــيــر
وبـريــتـون وآرتــو يـعــد فى غــايـة الــضـرورة من
أجل حدوث التغيير الذى صار حتمية ثقافية
وتـاريــخــيـة أعــمــالــهم الـقــلــيـلــة هــذه تجـاوزت

التـشـكل حيث تـعد مـرحلـة تحويـليـة وانتـقالـية
هــــامـــة بـــالــــبـــحث فـى مـــخـــزونــــهـــا الـــثــــقـــافى
والــسـيـاسـى وقـتـذاك الــذى أسـهم فى إخـراج
كـل الــــــصــــــور الــــــتـــــــخــــــيــــــلــــــيــــــة وبــــــروز مـلامح
الــــتــــجــــريب   expermentation والإبـــداع
الحـر وهـو مــا يـؤكـد عـلـى اتـسـام هــذه الـفـتـرة
بــالـــطــلــيـــعــيــة وهـــو مــا يـــوضــحه رولان بــارت
عــنــدمـــا اعــتـــبــر أن انـــطــونــان آرتـــو أحــد أهم

سرح الطليعى . مؤسسى ا
إلا أن ثـمــة مـؤثـرات ومـقـومـات سـاعـدت عـلى
تــفـجــيــر حـالــة من الـتــمــرد والـتــحـدى لــلـوضع
الـســائــد لــتــبــرز من خلالــهـا صــورة لــوضــعــيـة
ثـابـتة وأخـرى مـغـايرة سـاعـدت وألـهـمت على
أنـطلاق فوران الشبـاب وإبداعاتـهم بالإضافة
لاحتـضان فـرنسـا ذاتهـا لصـور الثـقافـة والفن
الجـديـدة ومـا حدث بـهـا من ثـورات وتـقـلـبات
ــســتـوى الــســيـاسى والاجــتــمـاعـى الـتى عــلى ا
ــزيـــد من الـــتــغـــيــرات الـــتـــكــنـــولــوجـــيــة أهـــلت 
والعلمية من جـانب ومواءمتها لشتى حركات
التمـرد وهو الذى يـشير بوجـود مرحلـة تنتهى

وأخرى تنمو .
تــــلـك الـــطــــاقــــة الإبـــداعــــيــــة المخــــتـــزنــــة داخل
الشباب التى تنطلق متحدية للتقاليد فى ظل
ـــيـــة مـــســـيـــطـــرة عـــلى الـــدرامـــا هـــالـــة أكـــاد
وتحيـلهـا إلى تيـمـات محـفوظـة ومن هنـا جاء
بدعيون الـشباب بنبـرة متمردة لكل رد فـعل ا
الـنــظـم الـســائــدة ... مــســتــلــهــمــ بــعـضــاً من
ـــســــرح الــــيــــونــــانى الــــقــــد بـــجــــانب أدوات ا
ـوروثات الـشعـبية تقنـيات الـصور الخـيالـية وا
فى عــروض الــعــصــور الــوسـطـى فى إنجــلــتـرا
وإعـادة قــراءتـهـا ســواء عـلى مـســتـوى المحـاكـاة
ـهـا بـصـورة مـغـايـرة الـسـاخـرة أو بـهـدف تـقـد
لـتـعــبـر عن تـعـدد رؤاهــا ... وكلا الحـالـتـ ..
ـــكن اســـتـــشـــفـــافـــهـــمـــا فى ثـــقـــافـــة مـــا بـــعــد
الحــــداثـــــة بل إن إيــــهــــاب حــــسـن يــــدرج تــــلك
الــعـــنـــاصـــر ـ المحـــاكـــاة الـــســـاخـــرة وغـــيـــرهــا ـ
بـاعتـبارهـا إحـدى ملامح ما بـعد الحـداثة فى
جدول يقارن فيه عـناصر تغيرت من الحداثة

ثمـة عدة نظـريات فلـسفيـة منشـغلة بـتوصيف
مراحل وحقب فنية وثـقافية هامة والحقيقة
أن بعضاً من هذه الفـلسفات والرؤى الثقافية
ـنــاقــشـة ومــراجــعـة عــنـيت ـ فـى أسـاســهــا ـ  
فتـرات زمـنيـة من الـتـاريخ كشـكل من أشـكال
إعـــــادة الــــــرؤى والـــــنــــــظـــــر فـى تـــــلـك الأزمـــــان
ـكن وضعه تحت مسمى الـتاريخيـة وهو ما 
مـا بـعد الحـداثـة ... وإن كـانت مـارجريت روز
ـصـطـلح يـعـود تـشــيـر فى تـصـديـرهـا إلـى أن ا
اسـتـخـدامه مـنـذ بـدايـات الـقـرن الـعـشـرين إلا
أن إيهاب حـسن يذهب إلى أبعد من ذلك فى
الكتاب نـفسه من خلال طرح تساؤل حول ما
» لألفريد جارى إذا كانت مسرحية «أوبو ملكاً
الـتى عـرضـت عام  1896ـ تـتـسم بـخصـائص
وسـمـات مـا بـعـد حـداثـيـة إلى جـانـب الحـداثة
كننا أن نطلق عليه الحداثة العليا . ا   ..
ومـعــنى ذلك أن إيــهـاب حــسن يـعــود بـبــدايـات
ــــســــرح إلى وبــــذور مــــا بــــعــــد الحــــداثـــــة فى ا
نـهـايـات الـقـرن الـتاسـع عشـر وهـو مـا يـجـعـلـنا
نـــضـع تــــلك الــــفــــتـــرة ومــــقــــومــــاتــــهـــا فـى عـــ
ـــرحــلـــة الـــتى بــزغـت فــيـــهــا الاعــتـــبــار تـــلك ا
أعـمــال جـيـوم ابــولـلـيــنـيــر وتـبـعه أنــطـوان آرتـو
ن كــانت لـهم بــصـمــات واضـحـة وغـيـرهــمـا 
ومــعـــالم غــيــرت فـــتــرة الــقـــرن الــعــشـــرين كــله
لــيــمــكــنــنــا اســتــشـــفــاف تــأثــيــرهم فى أعــمــال
بــريــخت وجــروتــوفــســكى وبــيــكــيت ويــونــســكـو
وغـيــرهم .... حـتى أن يـونـسـكــو نـفـسه يـشـيـر
إلـى تـــــأثـــــره بـــــألـــــفـــــريـــــد جــــــارى ومـــــفـــــهـــــومه
للـباتافيزيـقا الذى صار يحمل اسم كـلية فنية

ية الثانية .. ظهرت فيما بعد الحرب العا
ا يجـدر بنـا ـ قبل التـعرف على الـتصورات ر
الـتى حدد على أساسـها إيهاب حـسن نبتة ما
» ـ أن نـــوضح بـــعـــد الحــداثـــة فى «أوبـــو مـــلـــكــاً
الخـطـوط الأسـاسـيـة لتـلك الـفـتـرة أى نـهـايات
الـقــرن الـتــاسع عـشــر ومـحــاولـة بــنـاء تـخــيـلى
قومـات أهلت هـذه الحقبـة لاحتضـانها أولى

نسمات ما بعد الحداثة .
إذ إن تــلك الـــفــتــرة كــانت مـــذبــذبــة وفى طــور

> الحـركـة الـصـوتـيـة والجـسـمـيـة لـيسـت الوسـائل الـوحـيـدة فى الـتـعـبـيـر فـهـنـاك أيـضا
لابس وذلك ـمـثل بـيـنه وبـ قـطع الـديـكـور مـثلا.. أو حـتى ا الـعـلاقـة الـتى يـقـيـمـهـا ا

وقف تجسيدا كاملا. لتجسيد ا 6
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ســيـدنــا عــلى يـقــتل رأس الــغـول غــيـرت هــذه الـقــصـة
لتوائم الواقع الذى نرى رأس الغول فيه يقتل عليًا كل
يوم ورأس الغول اليوم صـار جميلاً وليس قبيحًا كما
قـال بـريــشت الـظـالم دائـمًـا أجــمل وأذكى ولـو تـتـبـعت
بــريــشت لــغــيــرت مــعـادلــة واقــعى فـى الـعــالـم الـعــربى
وبدلاً من تتبعه أحاول معـايشة قضاياى فنيًا وفكريًا.

وحميميًا وعربيًا".

> فى كـتاباتك تدعـو لأدب عربى مؤسسِ ومؤسَس
ا نجـد شكلنا. عـنى ألا نقلد الـشكل الأوربى وإ

فهل وصلت إلى صيغة عربية أصيلة?
أنــا آخـــذ من الــغـــرب مــعــادل جـــمــالـــيــات وأبــتـــعــد عن
نـاسبة لـقد قدمـت نقدًا للاسـتشراق الاسـتشراق.. بـا
قبل كتاب إدوارد سعـيد وكان ردًا على كتاب اليهودى
الأمــريـــكى جــلــيــمـــار "هــويــة الإسلام" الـــذى ظــلم فــيه
الحـضارة الـعـربيـة والإسلاميـة بـقوله: "إن الإسلام لم
ـثـقـف يـنـتج ظـواهـر مـأساويـة. وللأسف فـإن بـعض ا
ـسـلمـ أخـذوه مأخـذ الـقول الـصـدق وهذا الـعرب وا

غير صحيح".
> بـدايـة فى نـقـد كـتـاب جـلـيـمـار; إن كـان صـاحـبـة
يـنــكـر إفـراز الإسـلام لـظـواهــر مـأسـاويــة فـعـلى أى
ـأساة لديه كانت حسب منـهج نقدى أعتـمد نقد ا
اليـونـان أم حسب الـكلاسيـكى فـرانسـيس أم حسب

شكسبير أم حسب اليوم?
ـأسـاة فى قـوتهـا وعـنفـها ثـانيًـا: لـقد أنجب الإسلام ا
ـأساة بـصفة عـربيـة والدلـيل على ذلك كـمثال أنجب ا
"مــأســاة الحلاج" الـتـى تـرجــمت فى عــديــد من الـدول
الأوربــيــة وعــرضت أيــضًــا وعــرضــهـا هــنــا فـى مــصـر
ـهم أنـنى كتـبت كل ذلك وأرسـلته محـمد أبـو الخـير. ا

لهذا الصهيونى ولم يرد.
نــعــود إلى مـــوضــوع الــصــيـــغــة الــعــربـــيــة أنــا آخــذ من
ـفـاهيـم العـربـيـة والـشـعـر الـعربى قـولات الـعـربـيـة وا ا

عارضة. مثلاً أخذت منه ا
أقيام الساعة موعده يا ليل الصب متى غده

هــنــاك عــديــد من الــشــعــراء كــتـبــوا عــلى نــفـس الـروىّ
ــاذا لا أقــدمه نــأخـذ ونــفس الــبــحــر وقـلـت لـنــفــسى 
مـعارضـة وأنا أقـدم شـيئـا وأنت تـقدم شـيـئا وأعـمالى

الأخيرة التى خرجت للناس كانت كذلك.
هـنـاك كـتـاب أعـجـبنـى لحـازم الـقـرطـاجنـى هـو مـنـهاج
ــعــانى من الــبـلــغــاء عــكف مــؤلــفه عــلى اســتــخلاص ا

بــحــور الــشــعــر فـــقــد لاحظ مــثـلاً أن أغــلب قــصــائــد
ديح كانت على البحر الوافر فسعى خلف ذلك"  ا

> الـــعـــالم الـــعــــربى الآن مـــنـــقـــسـم إلى تـــيـــارين:
أحـدهـمـا فى اتجـاه الـغـرب يـنـادى بـالـقـطـيـعـة مع
التراث والآخر ينادى بالإغراق فيه فى رأيك كيف

الخلاص من هذه الحيرة?
"الأمـر لـيس كـذلك مقـولـة إمـا التـراث وإمـا الـقطـيـعة
تـسـتــلـزم دقـة أكــثـر. إن مـتـابــعـة مـا يـقــدمه الـغـرب من
جهة مناقشة الأفكار واستيعاب الأشكال أمر محتم.
بـيـنــمـا نــحن نــسـتـخــلص من تــراثـنــا مـقــولات جـمــالـيـة
قريزى طروحة فى التراث. كتاب خطط ا والأفكار ا
كن مـثلاً أوجـد شـكلاً جديـدًا من أشـكـال الـتـألـيف 

أن نأخذه كشكل وما يهمنى من التراث هو الشكل"

> "الــبــعض يــرى أن الأزمــة كــانت أزمــة نــقــد لأن
الإبداع الـعـربى لم تـتواز مـعه نـظـرية نـقـدية ومن

كن أن تعمل تراكما فى هذا الاتجاه? ثم 
"لا أعـتقـد فكل من الـنص والإخراج والـتمـثيل والـنقد

مرتبطة ببعضها البعض"
ـغرب مثلاً داح فى ا >لـكن الحكواتى فى لـبنـان وا

لم يتواجد أمامها شكل تنظيرى?
"هــنـاك دراســات لـكــنـهــا لم تجـمـع من هـو الحــكـواتى
ـداح إنه أنـا أروى مـا كــنت أراه حـ كـنت أقف فى وا

ــسـرحــيـون الــعــرب مـتــمـســكـ عــامًـا بــيـنــمـا مــا زال ا
بــأهــداب بــريــشـت لا يــريــدون مــنه فـــكــاكًــا وكــأنــهم لا
نـضدة ـسـرح بحث "قـالهـا وهـو يضـرب ا يـعلـمون أن ا
أمامه براحتيه" دائمًا وأبدًا بحث ما من قاعدة دائمة
وأبديـة  ومـا من شـىء له قـداسـة بل إن الـقاعـدة هى
أن كل شىء يتحرك ويتغير الفن دائمًا وأبدًا يتغير".
> ماذا تـعنى بالتغييـر أهو التغييـر الواعى باللحظة
الــراهــنـــة والمحــيط من حـــوله أم الــتــغـــيــيــر كــهــدف
خـــصـــوصًـــا أن من يـــتـــبــنـــون هـــذا الأخـــيـــر يــعـــانى
مشـاهـدهم من عـدم القـدرة عـلى الإمـساك بـشـفرات

سرح والشارع? عروضهم والنتيجة إنفصال ب ا
شــكـراً لـهـذا الـسـؤال إنـنـا لا نـســتـطـيع أن نـلـغى شـيـئًـا
ـبدأ الـتجـاور ب لنـحل آخر مـكـانه ولا بد أن نـؤمن 
اذا لا نقدم مـسرحا نخبـويا يضم العروض الأعـمال 
الـتى تتميز ببـحث قوى وإلى جواره مسرح لـلجماهير
الــواسـعـة ولا أرى أى تــنـاقض فى ذلك لأن الــتـنـاقض
اركسية انتهى ولم يعد موجودًا. الذى كانت تطرحه ا
فــلــمــاذا إذن لا نــخــصص مــســرح الجــيب بــإمــكـانــيــاته
الــواسـعــة لــلــعـروض الــنــخــبـويــة يــحــضـرهــا خــمــسـون
ـتــخـصـصـ ويـتـنـاقـشـون حـول الـعـرض شـخـصـا من ا
ه لــلـعـامــة مـثل حـوارات ويــقـدم فـيـه مـا يـصــعب تـقـد

أفلاطون وغيرها.
ـسـرح والشـارع ولكن نـعم هنـاك انـفصـال حالـيًـا ب ا
ـسـرحـيـة لـلـمـسـرحـيـ ذلك مـرجـعه ضـعف الـتـربـيـة ا
وتـــراجع نـــصـــوصـــهـم وإخـــراجـــهم حـــيث تـــرى المخـــرج
مـتقلصًا داخل الخشـبة لا يخرج عنـها ولا يفيض نحو
ـسـرحـيـة نـحـو الجـمـهـور الجـمـهـور لا بـد أن تـفـيض ا
بـكـل عـنـاصـرهــا من نص وإكـسـســوار وإخـراج وديـكـور
وإضاءة لأن هنـاك جدلـية بيـنى وب الجمـهور لا بد
أن أمــسك الجــمــهــور من الــلــحــظــات الأولى أنــا حـ
أحــضـــر عـــرضــا ويـــعــجـــز مــخـــرجه عن الإمـــســاك بى
خـلال أول عــشــر دقــائق أنــصــرف حــتى لا يــكــســر لى

رأس..
والإمـسـاك بـالجـمـهـور لـيس بـبـريـشت لـديـنـا أسـالـيب
أخرى كثيرة بـدلاً من بريشت الذى صار فى الحقيقة
سـرحـي الـعـرب بيـنـما أشبـه بالـوصـاية عـلى أفـكـار ا
لديهم الرؤية العـربية التى تأخذ الجمهور وتضعه فى

الإغراء الذى هو أكثر من الدهشة".
شكلة هو قضية البحث? إذن ترى أن لب ا

"بـــالــطـــبع هـل ســنـــســـتـــمــر فـى مــحـــاكـــاة الـــغــرب هم
ــا نـــقــدم يـــبــتـــكــرون ونـــحن نـــطــبق هـم لا يــهـــتــمـــون 
وليسـوا فى حاجة إليـنا فلـماذا لا أدعه يقدم مـا يحلو

له وأهتم بنفسى".
> ولــكــنك أدخــلـتــنــا فى إشــكــالــيـة الــقــاطــرة نــحـو
نـظر خاصة فى الخصـوصية من يـقودها الفـنان أم ا
تعمقة حول جماليات الخاص? ظل فقر الأبحاث ا
"ثــمـة أنـاس فـى الـكـتــابـة والإخـراج والــتـمـثــيل حـاولـوا
الخــروج عن مـــســيــرة الأغــنــام وأن يــبـــتــكــروا قــضــيــة
الابتـكار هـامـة جدًا لابـد من الابتـكـار الذى لن يـتأتى
إلا بــــالــــبـــحـث وبـــجــــمع عــــلــــوم وهـــذا لــــيس مــــوجـــودًا
ـانى بـأى شىء ســبب مـنـطـقى ـفـروض أن يـكــون لإ ا

ولا أكون مجرد مقلد.
أضـرب لك مـثلا من الـشـعـر الـذى خـرج من الـعـمودى
إلـى الـتـفـعـيـلــة وحـالـيًـا وصل إلى قـصــيـدة الـنـثـر. هـذه
ا كـان موجـودًا بـأوربا فى راحل مـا هى إلا مـتابـعـة  ا
ـــاذا لا يــبـــتـــكـــر الـــشـــاعـــر عـــروضًـــا غـــيــر زمـن فـــات 
عــروض الخــلـيـل الــتى لم تــعــد تــســايــر عــصــرنـا الآن

وهناك أشياء فى العربية تكتشف وتساير العصر.
سـرح العربى الآن فى حالـة رديئة جدًا الحقـيقة أن ا
ــبـدعـ الـذين بـاسـتــثـنـاء هـذا الــعـدد المحـدود من ا
قـاموا بالـبحث لـيس عن بديل ولـكن عن اتجاه عربى
وليس عـروبيًا كـأيديولوجـية - فيـقدمون مـادة عربية

لأنها حميمية فى نفوسنا أكثر من باقى الأشياء.
نحن نـعرف أن الـتـجارب الـنظـريـة خارجـة من تجارب
اجـتـمــاعـيـة أو فـرديــة مـؤرخـة نـعــرف ذلك فى الـفـنـون
ـسـرحيـة مثلا ـسرح وغـيرهـا الـكتـابة ا التـشـكيـليـة وا
ــراحل كــانـت كــتــابــة كــنــســيــة ثم تــعـــاقــبت بــعــد ذلك ا
ـا هى عـلـيه الـيــوم فى الـنـهـايـة هـنـاك حـركـة وصـولاً 
اجتمـاعية تقـبل وترفض وتنـاقش إلى غير ذلك بـينما
فى الـوطن الـعربى اكـتـفيـنـا ببـريـشت. علـيـنا أن نـخرج
من ذلك ونـحاول الابـتكار وألا نـأخذ بـالحلـول السـهلة
ـوجـودة بـوفـرة فى أوربـا ولـكن نـدخل فى الحـمـيـمـية ا

العربية من حيث هى كلمة أو حركة أو إشارة.
لـقد قـدمت مـسـرحيـة فى تـونس اسـمهـا "رأس الـغول"
قامت لهـا الدنيا ثـم منعت منـعًا باتًـا. النص عن قصة
شـعـبيـة صفـراء يتـداولـها الـشعـبـيون هـناك مـؤداها أن

صــبــاى أمــام حـلــقــات الحـواة مــثلاً وهــذا انـعــكس فى
ــسـرحــيـة ويـرجع قـصــصى ثم أدخـلــته إلى كــتـابـاتى ا
ــــســــرح الـــعــــربى إلى الـــفــــضل فى تــــعــــمـــيـم ذلك فى ا

الطيب صديقى وهذا شىء معروف.
أعـود لـلسـؤال فـأؤكـد أن هنـاك نـظريـات نـقديـة كـتبت

وقد اطلعت عليها إلا أنها لم تجمع".
د. عـبـد العـزيـز حمـودة اجـتهـد فى إيـجاد نـظـرية نـقد

عربية لكن أحدًا لم يكمل فى هذا الاتجاه?
"رحم الـله د. عبد الـعزيـز فقـد كان عمـله رائعًـا ولقد
ــهــرجـان عــمــلت مــعه فى لجــنــة الــتـحــكــيم الــدولــيــة 
الـقــاهـرة وقـد حــكى لى د. جـابـر عــصـفـور أن الـرجل
لاقى عـنتًـا شـديدًا ولـومًـا عنـيـفًـا بسـبب مـا كتـبه ولـقد

عانى الرجل من ذلك كثيرًا.
رأيـى أن د. حــمــودة كـــانت تـــنــقـــصه الــرؤيـــة الــنـــقــديــة
تـكـاملـة فـلقـد اسـتعـمل أشـياء يـنـكرهـا فى أعـماقه ا
فكـانت مشـكلتـه أن استـعمل الـشىء ونقـيضه والـنقاد
الـذين فـهــمـوا الـبـنـيــويـة جـيـدًا اسـتــطـاعـوا أن يـأخـذوا

عليه هذا الخطأ".
> مـعــظم دعــاوى الـتــأصــيل تـقــول بــضم عـنــاصـر
الـفـرجـة الـشـعـبـيـة لـلـنصـوص ولـكـنك قـلت إنه لا
يـكفى أن نضع خيـال الظل والأراجوز داخل النص

ليكون ذلك نصًا عربيًا?
ـــشـــكـــلـــة الأســـاســـيـــة هى كـــيف نـــحـــكى هـــذا عـــلى "ا
ــضـمــون أيـضًـا الــلـذين هــمـا شىء مـســتـوى الــشـكل وا

واحد فى حقيقة الأمر.
هل قـارنت ب تـشـيكـوف والروايـة الـعربـيـة "ألف ليـلة
وليلة" مثلاً العـرب لم يفعلوا ذلك ولكن الروس فعلوا
 لأنهم شـكلـيون عـمـلوا دراسـات عمـيقـة جدًا ورأوا أن
هــنـاك اخـتـلافـا كـبـيــرا جـدًا لم يــنـتـبه إلــيه الـعـرب من

قبل فى تراثهم.
الـعـرب لـم يـسـتـطـيــعـوا اسـتـخلاص أشــيـاء من تـراثـهم
يـضـعـونهـا فى إبـداعـاتـهم وهى مشـكـلـة فـكريـة كـبـيرة
الــعــرب لم يــكــتــشــفــوا ألـف لــيــلــة بــيــنــمــا الأجــانب من

اكتشفها لهم.
مـــا أريــد قــولـه إن لــديك فـى كــتــابـك الــعــربـى الــقــد
كن أن تأخذهـا ولكن بحذر شديـد وتستطيع أشـياء 
إدخـالــهـا فى كــتـابـاتـك ولـكن للأسف نــحن نـبــتـعـد عن
اذجـنا العـربية ونتـمسك بالنـماذج الغـربية والنـتيجة
أنه بـعد كل هـذه الـسنـ نفس الـشـكل ونفس الـتـقلـيد
ـعـاهـد يـعـتـمون ـصـيبـة أنه يـدرَّس والأسـاتـذة فى ا وا
عـــلى الــطـلاب فلا يــقـــدمــون لـــهم الـــنــمـــاذج الــغـــربــيــة
ـــا لــيـــقــلـــدوهــا وذلـك بــدلاً من أن لـــيــفـــكــروا فـــيــهـــا إ
يــــوجـــهــــوهم إلى الــــتـــفــــكـــيــــر والـــبــــحث وحل الــــكـــتـــاب
ـعـاهد واكـتـشـاف بنـيـته لإنـتاج غـربى. إن واقـعـنا فى ا
العليـا للمسـرح يدفعنا لـلتساؤل مـا هذا الذى يحدث?
ـســرح الـعـربـى بـيــنـمــا الـتــربـيـة فـنـتــحـدث عـن تـطــور ا
ـة وعـتــيـقـة لـيس فـيـهـا ـسـرحـيـة فـى مـعـاهـدنـا قـد ا
تــفـكـيـر تــمـامـا مــثل الـزيـتــونـيـ الـقــدامى والأزهـريـون

الذين يحفظون النص ولا يفهمونه.
كثـيـر من الـكتـاب عـشقـوا الأشـكال الـغـربيـة وطـبقـوها
بـدون وعى نـقـدى فـبـطـبـيـعـة الحـال صـارت أعـمـالـهم
ـتـرجــمـة حـتى فى الـتـطـبـيـق لم يـكـونـوا جـيـدين بل كـا

كان تطبيقهم معوجا".
>هــنــاك رأى يــقــول إن مــعــظم دعــاوى الــتــأصــيل
حـدثت نـتــيـجــة شـعـور أصــحـابـهــا بـالــنـقص أمـام

الغرب فما رأيك?
"فـيـمـا يتـعـلق بى لا أشـعـر بنـقص. لـقـد قـلت قبل ذلك
ــانــســتــيــر بــتــونس أن ــديــنــة ا فى إحــدى الــنــدوات 
لأ عــيـنـى. لا يــبـهــرنى حــتـى الـعــمى  شــكــســبــيــر لا 

 الروس
 درسوا
 تراثنا 
ا  أعمق 
درسناه!

العرب ليسوا
معاصرين..
حتى
 فيما
ينقلونه

كيف نتحدث
عن تطور
سرح العربى ا
ناهج وا
عاهدنا
عتيقة?!
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ر. > الإمارات ضيف شرف معرض القاهرة الدولى للكتاب للعام الحالى تشارك بتقد مسرحية "على جناح التبريزى" لألفريد فرج وإخراج محمد ا

ـمثل المحترف يربى فى نفسه بـعض اللوازم التى تميزه عن غيـره حتى لنكاد أحيانا > ا
ـسرحيـات المختـلفة الـبناء والمخـتلفـة الحدث وكـأنه شخصـية واحدة. نـراه فى عدد من ا

سرحي جريدة كل ا
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ـنـدوب الـوقح يأخـذ الـكـرسى ويـجلس الـصف الأول  فإن هـذا ا
سرح ليتابع العرض من داخله كما يزعم ! فى وسط ا

سـرحـيـة بـالقـلق والـتـوتـر  لأن حـضرة ويـشـعر أعـضـاء الـفـرقـة ا
نـدوب مـنـهـمك فى الـكـتـابـة  فـيـعـجـزون عن مـتـابـعـة الـعرض  ا

ويداهمهم الخوف :
"المخرج : لحظة يا جماعة  لنعرف شو القصة .

ندوب مستمر فى الكتابة " " ا
ـنــدوب : يــا جـمــاعـة لا يــروح فــكـركم بــعــيـداً أنــا مـهــمــتى أكـتب ا

سرحية لا أكثر ولا أقل . تقريراً عن ا
المخرج : يعنى تقرير أمنى ?

ندوب : ولـك يا أخى ليـش بتنـقزوا فـورا وبتـتوجـسوا من رجال ا
الأمن  صــدقـونى بــيـحــتـرمــوكن كـثــيـر  وبـيــحـبــوا الـفن أكــثـر مـا

بتحبوه انتو  والدليل الصالة مليانة رجال أمن".
وبـهـدوء يطـرح منـدوب الجامـعـة العـربيـة ملاحـظاته  الـتى تنـفذ
على الـفور  ودون مـنـاقشـة . وهو يـبدأ أولاً بـالديـكور  مـقتـرحاً
الـطـابع الــعـربى لــلـبـيت والحــارة  فـيـشــرح له المخـرج أن أحـداث
مسـرحـيـة رومـيـو وجـولـيـيت تـدور فى إيـطـالـيـا  بـإمـارة فـيـرونا 
سة عربية ندوب يـصر على رأيه  وأنه لابد من إضفاء  ولكن ا

على الديكور .
اغوط واحدة من شطحـاته العبقرية  فهذا وهنا يقدم محـمد ا
سـرح  الـذى يـصـر على ـنـدوب الثـقـيل الـظل  الـدخـيل عـلى ا ا
ـسـة من الـبيـئـة العـربـية  تـفـتق ذهنه عن هـذه الإضـافة إضـافة 

سرحية : إلى ديكور ا
"يـــغـــيب عـــاطـف وراء الــكـــوالـــيس ويـــعـــود حـــاملاً تـــنـــكـــة قـــمـــامــة
وفـضلات  وسطل دهـان وفرشـاة  يفـرغ محـتويـات التـنكـة على
أحـواض الــزهـور هــنـا وهــنـاك  ويــبـعــثــرهـا تحت الــشـرفــة حـيث
يقف روميو ثم يـغمس الفرشاة فى سطل الدهان  ويكتب بخط
ردىء ولــكــنه واضح : كـــلب ابن كــلب كـل من يــبــول هــنــا. ويــرسم

وردة صغيرة على كل من جانبى الجملة ".
ـــنـــدوب بـــرأيه فى شـــكـــســـبـــيــر  مـــعـــتـــبـــراً مـــضـــمــون ثم يـــدلى ا
مـسـرحـيـته سـخيـفـاً  والـقـصـة أكل الـدهـر عـلـيـهـا وشرب  و أنه

مؤلف عنيف ومتحجر  بل وحقود أيضاً .
المخرج الذى يسمع هذه الآراء يشحب لونه  ويعجز عن الرد .
نـدوب أن تتـصالح أسـرتا رومـيو وجـولييـت  وأن تكون ويـقتـرح ا

سرحية سعيدة  وأن تنتهى بعرس ودبكة ! خاتمة ا

ندوب لديه ما يبرر إجراء هذه التغييرات على نص شكسبير وا
ـنـدوب : بــصـراحـة أهل رومـيـو وأهل جـولـيـيت لازم يـتـصـالحـو "ا
ــاضى ويــفـتــحــو صــفـحــة جــديــدة  لأنـو فـى مـعــطــيـات ويـنــســو ا
عربية ودولية جديدة وتوازن قوى لازم تاخدوها بع الاعتبار".
ـزيد ـنـدوب فى الـنص تـدعو الحـاجـة إلى ا ونـتـيجـة لـتـعديلات ا
ـندوب من بـقية أعـضاء الـلجـنة الـصعود مـثلـ  فيـطلب ا من ا
سرح لـلتمثـيل  وشيئـاً فشيئـاً يحل هؤلاء الإداريون إلى خشـبة ا
ـمثـلـ المحـترفـ  وتحل رئـيـسـة اللـجـنـة الكـهـلة الجـهلـة مـحل ا

اغوط (1934 - 2006) مقاتل كننا أن نقـول بثقة  إن الكاتب محمد ا
شـرس فى سـبيـل الحـرية  وهـو يـعلـم بأـن الاختـباـر الحـقيـقى للــحـريات

سرح . ا يبدأ أولاً من خشبة ا فى أى بلد  إ
والدول العربية الـتى تمزقها الخلافات والصراعات السياسية 
وتـــكـــاد لا تــــتـــفـق عـــلى شـىء واحـــد فى صــــالح الأمــــة  نجـــدهـــا

سرح بالإجماع ! تضطهد ا
ـســرح واحـد من أشــيـاء قـلــيـلــة اتـفق الــعـرب بلا اســتـثــنـاء عـلى ا

قمعه  ومواراته تحت التراب وكأنه فضيحة تمس الشرف .
ــاغــوط كـيف وفى مــســرحـيــته "خــارج الــسـرب" يــوضح مــحـمــد ا
ــســرح وشل حــركــته تــعــمل الــســلـــطــات الــعــربــيــة عــلى تــدمـــيــر ا

وتسخيف رسالته .
ـسـرحـية وتـدور الأحـداث حـول فـرقـة فـنـيـة مـحـتـرفـة  تـعـرض ا

العاطفية الشهيرة "روميو وجولييت" لشكسبير .
ـسـرحيـة تـعرض فى أفـضل مـسارح الـبـلد  وهـو "مـسرح وهـذه ا
الــنــخـــبــة" بــالإضـــافــة إلى أن المخـــرج يــحــظـى بــتــقـــديــر عــالٍ فى

ثقف  وقد حصد العديد من الجوائز . أوساط ا
اغوط طـيلـة الأربع صـفحة وعلى هذا الإيـقاع يـرسم محمـد ا
الأولى من مـسرحـيـته تـفاصـيل عـرض مـسرحى جـاد تـوفرت له
ـتابـعة  كل أسـباب الـنجـاح والتـمـيز فـيشـعر الـقـار بفـتور فى ا
لأن كل شىء يـسـيـر علـى ما يـرام.. وهـنـا قـد يـتـرك الـقـار غـير
ــاغـوط " كــكـاتب الــصـبــور الـكــتـاب  ويــفـكــر بــأن اسم "مـحــمـد ا
مـــــســــرحـى كــــبـــــيــــر قـــــد ضــــلــــلـه لأنه لا شـىء هــــام يـــــحــــدث فى

سرحية.. ا

سـرحيـة شكـسبـير ونصل لكن عـندمـا يبـدأ العـرض الافتتـاحى 
ى وهـو مشـهد ـسرح الـعا إلى أشـهر مـشهـد غرامـى فى تاريخ ا
تـســلل رومــيـو إلى شــرفــة جـولــيـيـت وبـوحه بــحــبه الجـارف لــهـا 
ــاغــوط فى يــحـــدث شىء غــريب لـــلــغـــايــة .. يــدخـــلــنــا مـــحــمـــد ا
لاك البهى  منـعطف درامى لا يصـدق: "روميـو : تكلـمى أيتهـا ا
إذ إنك تــسـطـعــ فى هـذا الــلـيل الـدامس وتحــومـ فـوق رأسى

كرسول ذى جناح آت من السماء .
جولييت : روميو  روميو .

"روميو يلتفت بشكل مفاجئ"
الله بتبص ف ?

"ومع الـتفاتة رومـيو يلتـفت الجميع إلى انبـثاق شخص غريب من
مثل تـماماً  بثقة وشوق سـرح ومن ب أرجل ا وسط خشبة ا
كـأنه فى بــيـته وأعــز  وعـلــيه علائم نــعـمـة وبــوادر كـرش صــغـيـر
ـفــكـوكــة الأزرار  بـثــيـاب فــاخـرة دون أنــاقـة يـظــهـر من ســتـرتـه ا
وتحت إبطه مصنف وبيده دفتر ملاحظات  وسنطلق عليه من

ندوب". الآن فصاعداً اسم ا
سرح ونتـب أن هذا الـشخص الغـريب الذى صعـد إلى خشبـة ا
ـنـظـمــة الـعـربـيـة الـعـلـيـا لـتـطـويـر والـعـرض شـغـال  هـو مـنـدوب ا

سرح التابعة للجامعة العربية ! وتحرير ا
سـرحيـة أن يدبر له كـرسياً لـيجلس فى وعندمـا يحاول مـخرج ا

محل الفنانة الأصلية فى دور جولييت !
وبعـد كـل هذه الـتـغـيـيـرات أو الـبـهـدلـة  يـفـشل عـرض مـسـرحـية
ــبــتــعـثــة من رومــيــو وجــولـيــيـت فـشـلاً ذريــعـاً  فــتــقــرر الــلــجــنــة ا

الجامعة العربية أن تبيع " مسرح النخبة " العريق ..
ـتـوقع أن يـعـترض الـنـاس عـلى هـذه الخـطـوة  لـكن الذى وكـان ا
ـباركة لقرار حـصل هو العكس  فقـد انهالت برقيـات التأييد وا

اللجنة من كل حدب وصوب :
" نـبـارك ونـؤيـد بـكل حـزم خـطـوتـكم الـرائـدة والـشـجاعـة فى بـيع
ــثــلـيـه ومـخــرجــيه ومــؤلـفــيه  بــغــيـة ــســرح الـعــربى مع كــامل  ا
تحـريــره من الـعــبث والــتـحـجــر  وإنـقــاذه من الـعــروض الـهــابـطـة
سـيـئـة لأخلاقـنـا وتـراثـنـا  ونـرجو أن تـكـون خـطـوتـكم الـتـالـية وا

شاهدين أيضا". هى بيع ا

ـسـرح ــاغـوط أعـداء ا بـهـذه الــلـهـجـة الــسـاخـرة يـهــاجم مـحـمـد ا
ــتـحـذلــقـون الــذين يـرون فى الـعـربـى  وهم تحـديــداً الإداريـون ا
ـسـرح الحــقـيــقـيـ  أنــفـسـهـم مـواهب أعــظم من مـواهب أهـل ا
ـسـرحى والـديـكـور والإخراج ويـظنـون أنـهم يـفـهـمـون فى الـنص ا
ـعــنـيـ بـهــذه الأمـور  وهم لا يـعـلــمـون أنـهم الـدودة أفـضل من ا
ـاغوط " ـسـرح الـعـربى ومـا تـزال . كـتـب مـحـمـد ا الـتى نـخـرت ا
سـرح العربى وأين تـكمن .. وهو خارج الـسرب " لتـوضيح عـلة ا
ـسـئـوليـة  بل يـرى أن من أيـضـاً لا يـبـر سـاحـة أهل الـفن من ا
ـثـلون واجـبـهم الـدفـاع عن حـريتـهم واسـتـقلالـيـة الخشـبـة الـتى 
عـليـها  ولـو أدى ذلك إلى انـتحـارهم  أو إحراق أنـفسـهم بالـنار
ـسـرحـهم . خـارج الـسرب " احـتجـاجـاً عـلى الـتـآمـر الـذى لحق 
ــاغـوط بــأعــصـابه ودمه  نص مــسـرحـى فـتــان  كـتــبه مــحـمــد ا
وكـأنـه يـتـعــارك بـالأيـدى مع لــصـوص ســفـهـاء  يــقـتـحــمـون الـدار

ويسألون أصحابه : كيف دخلتم إلى بيتنا ?!

 الكتاب : خارج السرب
اغوط  ؤلف : محمد ا ا

دى الناشر:  دار ا

اغوط مقاتل شرس   ا

مصارع
 من أجل الحرية 

 روميو وجولييت 

سرح العربى  أعداء ا

ـمثل المحترف الجيد هو الذى يستطيع أن يجعل من نفسه وترا تعزف عليه كل الألحان بل ولا بد أن > ا
سـرحيـة الأخرى من شخـصيـات وجو عام وديـكور وملابس ويـكيف أداءه ليس يـتكـامل مع جمـيع أجزاء ا

سرحية. ا أيضًا مع طبيعة الصراع فى ا فقط مع طبيعة الدور وإ

سرح تنظمها حاليا فرقة الحرافيش بالتعاون مع التاون هاوس. > ورشة فنية جديدة فى فنون ا

سرحي جريدة كل ا
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 أنقد وأهاجم كثيرا.. لكننى لا أفقد الأصدقاء
سرحى عز الدين مدنى: فكر.. الباحث.. القاص.. وا الناقد.. ا

الأجانب هم الذين
اكتشفوا "ألف ليلة وليلة"

للعرب.

أيــضــا اخـتــلــفت مع يــسـرى الجــنــدى حـ جــاء بــأحـد
عــــروضه إلى تــــونس وكــــان مـن إخـــراج الــــعــــصــــفـــورى
أيـضـا وكــانت لـيـلـة لـيلاء فى الــنـقـاش مـعه وسـمح لى

العصفورى ليلتها.. أن أقول مالا يقال عن العرض.
وحـــ ذهــبت لـــلــكـــويت كـــأســتــاذ زائـــر قــدمـت هــنــاك
مــسـرحــيـة ووقـع نـقــاش حـاد حــول كـيـف نـكــتب كـتــابـة

عربية.
أيـضًا كانت هـناك محاوراتى مـع الراحل على الراعى

وكانت محاورات شديدة وكان ينتقدنى كثيرًا.
قـــدمت كـــتـــابـــا فى بـــدايـــة الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات عن الأدب
الــتــجــريــبى وكــان أول كـتــاب عــربى يــصــدر حــول هـذا
وضـوع وقابلنى بعـدها جابر عصفـور فرحًا بالكتاب ا
الــذى وجــده فى مـــكــتــبــة الــكــونجــرس تحت تــصــنــيف
"الــنــقـد والــنــظـريــة الأدبــيـة الــفــكـريــة والــفـنــيــة". وكـان
الـكــتـاب الــعـربى الــوحـيــد بـ أقــرانه وقـال عــصـفـور:

نحن العرب لنا أن نشرف بهذا الكتاب.
ولـقـد كان كـتابًـا مـهمًـا جداً وفـى توقـيته وكـان تجـميـعًا
ــقـالات كـتــبـتــهـا فى الـســتـيــنـيـات. ذلك بــعـد أن بـدأت
رحـلـتى مع الـكـتـابـة عام  57 وكـتـبت أول مـا كتـبت فى

سرح. ا

ح تـلقـاه تندهـش من حميـميـة استـقبـالة وهو من
عـرف بـأسـلـوبه الـتـصـادمى فى الـنـقـد وآرائه الـتى لا
ترحم ولـكـنه يقـول: أنا أهـاجم كـثيـرًا" لـكنى لا أفـقد
الـصـداقـة. وحــ جـلـست لأعـد هـذه الــنـدوة لـلـنـشـر
تــمـــنــيت لــو اتـــســعت الــصـــفــحــات لأروى مــا دار فى
كـتب رئيس الـتحـرير الجلـسة الـتى سبـقت النـدوة 
يسـرى حـسان فـرأيى أنـها لا تـقل أهـميـة عن الـندوة
وأن أنــقل لــلـــقــار كل مــا دار فــيــهــا حــتى الــطــرفــة

والدعابة..
النـدوة دامت لأكـثـر من سـاعتـ حـتى اضـطـر رئيس
الــتــحــريـر لإنــهــائــهـا خــوفًــا عــلى الـرجـل من إرهـاق
تلاحق الأسئـلة التى انصرف أصحابها وفى جعبتهم
الكـثيـر منـها حـال ضيق الـوقت - على اتـساعه - دون
دنى طرحـها إنه الكاتب الـتونسى الكبـير عز الدين ا
ــسـرحى ـســرح الــعـربى والــنــاقـد ا أحـد أهم كــتــاب ا
والـتــشـكــيـلى وصــاحب الـدراســات الـعـديــدة فى عـلم

الاجتماع والأنثروبولوجيا والتحليل النفسى.
وأزعم أن أراءه التى طـرحـهـا فى النـدوة سـتثـيـر جدلاً
ـسـرحى فى الـوطن الـعربى مـثل مـقـولته فى الوسط ا
بـأن بريخت صـار قيـدًا على مسـرحيـينا ووصـاية على
أفـكـارهم وأن مـثـقـفـيـنـا تنـكـروا لـتـراثـهم بـعـد أن نجح
الــغــرب من حـــمــلــهم عــلى كــراهـــيــته ونــقــده لأســلــوب
ـسرحـيـة الـعـربـيـة وإغـراقهم الـتـدريس فى مـعـاهـدنـا ا
لـعــقـول الــطلاب بــالـنــمـاذج الــغـربــيـة وغــيـرهــا الـكــثـيـر
والـكـثـيـر فى الآراء الــتى حـفـلت بـهــا الـنـدوة الـتى قـدم
لـهـا الـزمـيل يــسـرى حـسـان بـقـوله: مـا يـهـمـنـا من هـذه
الــنــدوة لــيـس الإطلاع عــلى تجــربـــة عــز الــدين مــدنى
فنـحن نـعـرفـها ولـكـنه يـهـمنـا نـقـلهـا إلى الـقـراء فـنحن
ــسـرح هــنــا فى جــلــســة مـحــبــة مع أحــد كــبــار كــتــاب ا
ـسـرح الـعـربى الـذى نـعـرفه جـيـدًا وهـو أيـضـا يـعـرف ا
ــصـــرى بــخــاصــة كــنــاقــد ومــشــاهــد الــعــربى عــامــة وا
وعــضــو تحـــكــيـم لا تــخـــلــو قــائـــمــة لجـــنــة تحـــكــيم لأى
مـهرجـان عربى من اسمـه.. إننى لا أريد أن أرحب به
كـــضــيـف لأنه فى بـــلــده وهـــو يـــعــلم ذلـك ولــكن أود أن
أقــدم زملائـى  من الحــضـــور إلــيه وأقـــول له أنت بــ
أصــدقـائك وأخــوتك. ورد عــز الـدين مــدنى قـائلا: بل

هم أندادى.
بــدأ عــز الــدين مــدنى الــنـــدوة بــالحــديث عن كــتــابــاته
ـسـرح.. كـتـبـت الـرواية قـائلا: "إنـهـا لم تـقـتـصـر عـلى ا
والقصـة ولى عدة روايـات ومجمـوعات قصـصية وفى
مـجـال الـنقـد لى  5 كـتب فى نـقـد الـفـنـون الـتـشـكـيـلـية
وفـى الـــطـــريـق كـــتـــاب فـى نـــقـــد الــــشـــعـــر وفـى مـــجـــال
الـدراســات كـتـبت فى عـلم الاجـتــمـاع والأنـثـربـولـوجى.
الحقيـقة أن حياتـى كلها قـضيتـها فى دراسة ومازالت
ــكـن بـــتـــأثــيـــر ذلـك تجـــدون بــعـض نـــصــوص أدرس و

فلسفية أو صعبة.
تـرجمت أيضًا كتـابا فى السيـنما وقدمت دراسات فى
الـتـحـلـيل الـنـفـسـى ومـنهـا عـن الـلـغـة كمـنـطـوق إنـسـانى
اذا ينطقهـا الإنسان وكيف ولقد سافرت إلى أوربا و
كثيـرا خاصة إلى الـبلدان الاشـتراكيـة ذلك ح كنت
ـاركـسـيـ فـكـانت وزارة مـحـسـوبًـا عـلـى الـشـيـوعـيـ ا
ـا مـنـحـنى الـثــقـافـة الـتـونـسـيـة تـوفـدنى لـتـلك الـدول 

الفرصة للتعرف على هذه الدول وعلى فنانيها.
وفـى عــصــر الحــبـــيب بــورقــيـــبــة أُعــرت ســيـــاســيًــا إلى
ـغــرب وهـنــاك كـتــبت مـســرحـيــة "الـغــفـران" وقــدمـهـا ا

الطيب صديقى بالدار البيضاء.
قـدمت أيـضـا أعـمـالاً فى فـرنـسا بـالـلـغـة الـعـربـية وفى

قلب فرنسا بقوس النصر والشانزليزيه.
هـنــا فى مـصــر قـدم لى الــصـديق ســمـيــر الـعــصـفـورى
مـسـرحيـة "الـتربـيع والـتـدوير" وكـنت أهـاجمه هـجـوما
عـنـيــفـاً رغم ذلك مـا زال صـديـقـى وحـبـيـبى وهـجـومى

لم يكن على شخصه بل نقدًا لصيغته الإخراجية".
أرجــو أن تـــســامـــحـــونى.. صــحـــيح أنـــا أهــاجـم كــثـــيــرًا
كن أن أتـصادم مع أحد ولكـنى لا أفقد الـصداقـة و
ولكن صـدامى دائمـاً مـا أعتـبره حـوارًا.. فـأنا أكـره ما

يسمى بالإجماع العام.
على أن سمير الـعصفورى لم يكن وحده من هاجمته

مـن مـتـابـعـتى لـلـمـسـرح الــعـربى حـالـيًـا والـتى أقـوم بـهـا
وفق مـا تـسـمح الـظـروف بـالـتـنـقل بـ الـدول الـعـربـيـة
ـســرح الـعــربى لـيس فـى أزهى أيـامه وذلك أقــول إن ا

لعوامل عديدة.

مسرحنا: وما هى هذه العوامل?
ــدنـى: "أول أمــر أنـه فـــضلا عن اكـــتـــفــاء عــز الـــديـن ا
ـسـرحيـ العـرب بـنقل الـتـجارب الـغربـيـة فهم أيـضًا ا
ليـسوا معـاصرين فيـما ينـقلونه فـهم ينقـلون ما حدث

منذ عدة سنوات.
ثـانيًـا: قـضيـة بريـشت التى سـلـموا فـيهـا تمـامًا وتـركوا
أنفسهم سجناء منهجه فى الكتابة والإخراج والتمثيل
رغم أن الأوربــيــ الــذين قــدمــوه وعــرضــوا روائع من
ـنهـجه ولم يكـتفـوا بذلك أعمـاله توقـفوا عن الـعمل 
بل نجد كـاتبًا فـرنسـيًا مـهمًـا مثل بـيتـاز - وهو صديق
- يــقـدم كـتــابه "مـســرح الأفـكـار" كــنـقـد عــنـيف جـدًا -
ولـكن دقــيق - لـبـريـشت ومــنـهـجه ويـطـالـب بـالـتـخـلص
من إملاءات مـســرحه حـدث ذلك مــنـذ أكـثـر من  15

دنى وسط أسرة «مسرحنا»  ا

سرح العربى ليس  ا
 فى أزهى أيامه
والأسباب كثيرة

 أول كتاب عربى  عن
الأدب التجريبى كتبته
فى بداية السبعينيات

على الفنان أن يحرر نفسه
من الأيديولوجيا.. 

إنها تخرب الفن 

سرح العربى عوامل تأخر ا
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سرح عن طريق الربط ب > الأساس فى فن التمثيل هـو تجسيد الشخـصية أو خلقهاـ على ا
مثل اءة وتلـوين الصوت ومن خلال هـذه العنـاصر الثلاثـة مجتـمعة يـستطـيع ا الحركـة والإ

أن يقدم صورة معينة هى الدور.
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الكتاب: توفيق الحكيم..
فكر والفنان ا

ؤلف: محمود أم ا
العالم

الناشر: قضايا فكرية
للنشر والتوزيع

يـعـتـبـر توفـيق الحـكـيم واحـدًا من أهم رواد
ــــعـــــاصــــر وقــــد تــــرك ـــــصــــرى ا ــــســــرح ا ا
بــصــمــاته عــلـى الأجـيــال الـلاحــقــة. ويــقـول
الأستاذ محـمود أم العـالم فى كتابه عنه
الـذى صدر فى سـلـسلـة قـضايـا فـكريـة "ما
أن مـا نجــد أديـبًــا عـربــيًــا تـتــجـانس حــيـاته
وفــلــســفـــته وفــنه هـــذا الــتــجــانـس الحــمــيم
الــذى نجـــده فى تـــوفـــيق الحـــكـــيم إنـــســـانًــا

ومفكرًا وأديبًا وفنانًا".
يـــقــول الحـــكــيـم فى "ســجـن الــعـــمــر" و "أنــا
ــكـــتــسب ـوروث  – حـــر فى ا ســجـ فـى ا
ومـا شيدته من فـكر وثقـافة هو مـلكى وهو
مـا أختـلف بـه عن أهلـى كل الاخـتلاف. ها
هـنــا مـصــدر قـوتـى الحـقــيـقــيـة الــتى أقـاوم
بـها. إن الـفكـر هـو زهرة عـمرنـا أما الـطبع

فهو سجن هذا العمر".
ؤلف عـلى مـذكرات الحـكيم بـقوله ويعـلق ا
"مـــــاذا ورث الحـــــكــــــيم مـن والـــــده صـــــاحب
ـــزاج الحــاد الـــتـــوالــيـف ومن والـــدته ذات ا
والـنــزعـة الــعـلــمــيـة. مــاذا إكـتــسب من هـذا
الـــصـــراع الــــذى نـــشـب بـــيــــنـــهــــمـــا وانــــتـــهى
بــاســـتـــسلام الـــوالــد?! إن والـــده لم يـــحــقق
رغـــبــته فـى الأدب فــهل كـــان الحــكــيـم كــمــا
يــقــول فى «ســجن الــعــمـر » تحــقــيـقــا لــهـذه

الرغبة".
ـــصـــيـــر الـــذى انــــتـــهى إلـــيه "ألا نجـــد فى ا
والــــده حـــتـى صــــراعه مـع والـــدتـه خــــيــــطـــا
يـصـوغ مـنه تـوفـيق الحـكـيم  – فـيـمـا بـعد –
ــــــرأة ســـــواء كــــــانت أغــــــلـب مـــــواقــــــفه مـن ا
عشيقـة أو زوجة وسواء قـال هذا بالفن أو
بـالـفــكـر المجـرد? بل ألا نجــد هـذا الـصـراع
نفـسـه مـتجـسـدًا فـيـمـا بـعـد فى مـوقـفه من
الـــعلاقـــة بــ الـــفن والحـــيـــاة بــ الـــفـــكــر

والعمل?

عـنـون "مصـر الـثورة والـثورة وفى الـفـصل ا
ـلامح الـــفـــنـــيـــة ـــضـــادة" كـــيف تحـــددت ا ا
ــولــود ســنـة   والــفـكــريــة الأولى لــلــحـكــيم ا
 1898والـــذى ســــافـــر إلـى فـــرنــــســـا ســــنـــة 
 1925وفـــيــمـــا بـــ هــذيـن الــعـــامـــ عــاش
الحكيم فى مـصر الخارجة من معاناة آثار
ـــة الــــثــــورة الـــعــــرابـــيــــة الــــتى انــــتـــهت هــــز
بـالاحتلال الـبـريطـانى وسـيـطرة الـرأسـمال

الأجنبى.
ـــرحــلـــة كـــانـت مـــصـــر تـــتـــفـــجــر فـى هـــذه ا
بــالـصــراع والإبــداع فـى مـخــتــلـف المجـالات
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيـة
والأدبيـة والفنـية وكانت تسـعى للتـعبير عن
ذاتـــــهــــا وتجـــــديـــــد حــــيـــــاتــــهـــــا فى أشـــــكــــال
ومـــضـــامـــ مــتـــنـــوعـــة ومــتـــصـــارعـــة ســواء
بـالـدعوة إلى الـرجـوع إلى ماضـيـها الـعربى
أو الفرعـونى أو بالدعوة إلى الانقطاع عن
ــاضى والانـدفــاع نــحـو أوربــا أو بـالــدعـوة ا
إلى مـــحـــاولـــة الــتـــوفـــيق بـــيـــنـــهـــمــا وكـــانت
الحـريـة هى الـلـحن الـسـائـد رغم تـفـريـعاته
وتـلـويـنـاته المخـتـلـفـة فى هـذا الإطـار كـانت

التنشئة الأولى لتوفيق الحكيم.

أوربى رجـــعى كـــان يـــقف ضـــد الــعـــلـــمـــانـــيــة
والـــعـــقلانــيـــة والاشــتـــراكــيـــة وفـــيــمـــا يــتـــعــلق
بـفــلـسـفـة "الـتـعـادلـيـة" عــنـد الحـكـيم يـصـفـهـا
العالم بأنهـا "تعادل ولكنه مختل" فهى تعتبر
ـلابـســات تــاريـخــيـة واجــتــمـاعــيـة انــعـكــاسًـا 

وتعبيرا عن موقف عملى من الحياة. 

إن هـــذه الـــثــنـــائـــيــة أو الـــتـــعـــادلــيـــة هى فى
الحقيقة واحـدة من قسمات الفكر العربى
كــانت ومـا تــزال تــواجـهــهـا قــسـمــات أخـرى
تـــعــبــيـــرًا عن مــواقـف ومــواقع اجـــتــمـــاعــيــة
مـخـتـلـفـة. وتـعـادلـيـة الحـكـيم لـيـست مـجـرد
لعبة ذهنـية بل هى امتداد لـتيار فكرى فى
تـراثنـا الـقد والـواقع أن تـعـادليـة الحـكيم
- كـمـا يـقـول العـالم  – هى تــعـبـيـر مـخـلص
ــفــكــر والـفــنــان الــبــرجــوازى فى عن قــلـق ا
بـــحــــثه عن الحــــقـــيـــقــــة. ســـواء الحـــقــــيـــقـــة
الفكـرية أو الـذهنيـة الخالـصة أو الحقـيقة

الفنية أو الحقيقة الاجتماعية". 
لـقـد كان الحـكيـم يواجه الـفن والحـياة مـعا
مواجهة تجريـدية مثاليـة تقوم على البحث
ـــســطـح لــكن هـــذا الــتــوازن عـن الــتــوازن ا
ـسـطح نـفـسه هـو الاخــتلال أو الـنـقـيـصـة ا
فى فــلــســفــته الــفــنــيــة والاجــتــمــاعـيــة عــلى

السواء.
ــعــنــون بـ "مــســرح المجـتــمع" وفى الــفــصل ا
ؤلف وهو من أهم فصـول الكتاب يـتناول ا
بـالــنـقـد والــتـحـلــيل أعـمـال الحــكـيم الـفــنـيـة
ـــــشـــــكلات الـــــتـى تـــــنـــــاولت الـــــقـــــضـــــايـــــا وا

والــــواقـع أن تــــوفــــيق الحــــكــــيـم "كــــان مــــنـــذ
الـــبــــدايـــة أقـــرب إلـى الـــتــــأثـــر بـــالــــتـــيـــارات
المحـافـظــة بل الـرجـعـيـة فـى مـجـتـمع مـصـر
ــرحــلــة وهــذا بــغــيــر شك يــرجع فى هــذه ا
إلى بـــيــئــتـه الــعــائـــلــيـــة والــفـــكــريــة ومـــوقــعه

الطبقى الذى لم ينسلخ عنهما فكريًا".
ـبـكـرة من حـيـاته كـتب ـرحـلــة ا وفى هـذه ا
رأة الجـديدة" يعارض الحكيم مسـرحية "ا
ـرأة عـلى أنه لم فـيـهـا الـدعوة إلـى سفـور ا
يــكن بـعــيـدا عن ثـورة  1919 فـشـارك فـيـهـا
ـسرحـيـة "الـضيف الـثـقـيل" ذلك الـضيف
الذى أقام عند محام فلم يلبث أن استولى
عـلى مـكـتـبـة بل وعـلى إيـراد مـكـتـبه كـذلك
رمزا لـلاحتلال والاسـتـقلال مـعـا. لكن فى
"عودة الـروح" يظهـر رؤيته الحـقيـقيـة لثورة
 1919 التى تتـلخص فى أنها ثورة من أجل
ـعـبـود من مـنـفـاه سـعـد بـاشا  –إنـها عـودة ا
عودة الـروح فى جوهرها  –وحدة الـعاطفة
الـقـومـية "الـكل فى واحـد" وهى أحـد أبـعاد
ثــورة 1919 ولـــكـــنه بـــعـــد عـــاطـــفى خـــالص
ـوضوعية لهذه يفتقد الرؤيـة الاجتماعية ا
الـــثــورة" لـــقــد جـــاءت هــذه الـــروايــة نـــتــاجــا
لـتـأثـره بـرحـلـتـه إلى فـرنـسـا سـنـة  1925 لا
من الـناحية الـفنيـة فحسب بل من الـناحية

الفكرية أيضا.
لـقد تـأثـر الحكـيم أثنـاء تـواجده بـباريس فى
ـــيـــة الأولى بـــأفـــكـــار أعـــقـــاب الحـــرب الـــعـــا
شــبـنـجــلـر وألــدوس هـكـســلى وديـهــامـيل ولم
يــخف تــأثــره بــهــؤلاء بـل اســتــشــهــد بــهم فى
روايـته "عــصـفــور من الـشــرق" الـتى صـدرت
سـنة  1938 لـقد كانت أفـكاره امـتدادًا لـفكر
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الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيــــة تـــــنـــــاولاً مـــــبـــــاشـــــرًا هــــذه
ــرأة الجـديـدة" ـمــتـدة من "ا ـســرحـيــات ا ا
فـى أوائل حــــيــــاته حــــتـى "قــــضــــيــــة الــــقـــرن
الــــعـــشــــريـن" فى أخــــريـــات عــــمـــره.. حــــيث
لامح الحـقـيـقـيـة لـفـلـسـفـة توفـيق تـتـحـدد ا
الحـكــيم الاجــتـمــاعــيـة وهـى لـيــست ملامح

ثابتة بل متطورة ومتناقضة أحيانا.
ومسـرحيـاته كـلهـا سواء الـذهنـية أو الـفنـية
أو الاجتمـاعيـة تعتـبر وجهـ لعمـلة واحدة
"فمـحاولته التـعادلية الـفلسفـية فى أعماله
الـذهـنــيـة نجــدهـا مــحـاولـة إصـلاحـيـة فى
أعـــمــالـه الاجــتـــمــاعـــيــة والإصلاحـــيــة هى
الـتـرجـمــة الاجـتـمـاعــيـة لـلـمــوقف الـتـعـادلى
الــفـــلــســفـى وكــمــا وجـــدنــا فى الـــتــعـــادلــيــة
الـفـلـسـفــيـة جـنـوحـا نــحـو طـرف من طـرفى
ــان ســـنـــجــد الـــتـــعــادل هـــو الـــقــلـب أو الإ
ــوقف الإصلاحى  – شــأن كل كــذلك فى ا
ــهـادنـة مـوقف إصلاحى  – جـنــوحـا نــحـو ا
الاجـتـمـاعـيـة لـلـنـظـام الـقـائم الـسـائد بـرغم
مـا تــتــضـمــنه هــذه الإصلاحــيـة مـن مـوقف
سك جوهر نقدى ولكـنه موقف نقدى لا 

النظام الاجتماعى السائد".

عـلـى أنـنــا فى الحــقـيــقــة نجـد اخــتلافًــا بـ
أعـمالـه الاجتـمـاعـية الـتى كـتـبهـا فى مـرحـلة
مـا قـبل  1952 وأعـمــاله الاجـتــمــاعـيــة الـتى
ـرحلة التـالية وهـو اختلاف ينبع كتـبها فى ا
من طـبـيـعـة الـوضع الــسـيـاسى والاجـتـمـاعى
قــبل وبــعـد  1952 أى قــبل الــثــورة وبـعــدهـا.
ولـــكـن بـــرغم هــــذا الاخـــتلاف فــــإن أعـــمـــال
ـرحـلــتـ تــتـسم بــطـابع واحـد الحـكـيـم فى ا
هـــو ذلك الـــطـــابع الـــنـــقـــدى الإصلاحى وإن
كـــانت أعـــمـــاله الـــتى أصـــدرهـــا بـــعــد 1952
تـعتـبـر أكثـر نـضجًـا من الـناحـيـة الفـنـية ومن
ــضـمــون الاجــتــمــاعى عن أعــمــاله نــاحــيــة ا

الاجتماعية قبل 1952.
وقــــد اســــتــــطـــاع الحــــكــــيـم بــــعـــد  1952 أن
ــرحــلــة ــرحــلـــة الجــديــدة أى ا يــتـلاءم مع ا
النـاصـريـة ولـم يـوجه إلـيـهـا نـقـدًا صـريـحًا
إلا بعد رحيل عـبد الناصر وتمثل ذلك فى

كتابه "عودة الوعى".
ويخلص الـكاتب إلى أن توفيق الحكيم كان
يـتـكـلم بـلــغـة كل مـرحـلـة يـعــيـشـهـا وإن تـكـلم
فـيـهــا نـاقـدًا ولـكـن فى إطـار الأيـديــولـوجـيـا
ـعـنى والـنـظــام الـسـائـد ولــعل هـذا يـكــون ا

الاجتماعى لتعادليته الفلسفية".
لــقـــد كــان تـــوفــيـق الحــكـــيم حـــريــصـــا عــلى
شاركة الفـكرية والفنية فى حركة الحياة ا
من حـوله فى إطـار فـلسـفـته الـتى اخـتـارها
ـا كان يتـطور بها وإن لم يـجمد عـندها وإ
بـــاســتـــمـــرار ولــكـن فى حـــدود مــعـــيـــنــة هى
ـقـراطى الـذى حـدود الـفـكــر الـوطـنى الــد
يـتـطــلع بـشــكل عـاطــفى طـوبــاى إلى الـعـدل

والحرية والتقدم.

ضادة  تعادلية الحكيم الثورة ا

رحلة الناصرية  ا
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ــركـز قــرر د. أحـمــد مـجــاهــد رئـيس ا
القومى لـثقافـة الطفل تـكثيـف أنشطة
الحـديقة الـثقافـية خلال إجازة نصف
الــــعــــام من خلال الــــعــــروض الـــفــــنــــيـــة
ـــتــنـــوعــة بـــ خــيـــال الــظل ومـــســرح ا
الـعرائس والأراجوز وعـروض السيـنما
بـالإضــافـة إلى الــورش الــتى يـنــظـمــهـا
ــركــز طــوال الــعــام. كــمــا قــرر أيــضًـا ا
ــركــز فى مــهــرجــان لــيــالى اشـــتــراك ا
ـــســرح الحـــر بــالأردن الــذى ســـيــبــدأ ا
ـسـرحـيـة د.  أحمد مجاهدفـعــالـيـاته فى مـايـو الــقـادم 

شاركة أحد مصابى بنى سويف وشقيقة إحدى ضحاياه

ًـا لاسـم الـراحل.. "مـؤمن عـبـده" تـقـرر تـسـمـيـة تـكـر
مسـرح برج الـعرب بـاسمه وعـلى خـشبـته يتم تـقد
ـطـاف" الــتى كـتـبــهـا وكـتب أحـد أبــرز أعـمـاله "آخــر ا
أشــعــارهـا وأخــرجــهـا الــراحل يــاســر يـاســ ويــقـوم
بـتــنـفــيـذ الــعــرض مـحــمـد عــلى مــحـمــود أحـد أبــطـال
الـعرض والذى سـبق له العمل فى الـعرض نفسه مع

الراحل مؤمن وياسر.
يـشــارك فى الــتــمـثــيل مــحـمــد يــسـرى أحــد مــصـابى
حـادث بــنى سـويـف وقـســمـة جــمـال فى الــدور الـذى
ســبـق وقــدمــتـه شــقــيــقـــتــهــا ســـامــيــة الـــتى رحــلت فى
الحـادث نــفـسه ومــعـهم ســعـيــد الـعــمـروسى مــحـمـد
ــدوح حــنــفى وعــمــرو عــلـى شــيــرين عــبــد الحـى 

 مؤمن عبدهالمحمدى.

سرح! درسة تريد ا سرح مدرسة ..نعم.. ولكن ا ا
سرح بالتعليم: تصبح مدير إدارة ا

نهج الدراسى.. يا ريت!!  مادة فى ا
لأهـمـيتـهـا فى تـنمـيـة مـواهب الطـلاب التـربـوية
ـسرحى وحتى وإفادة القـائمـ على النـشاط ا

طلوبة". يؤخذ هذا النشاط بالجدية ا
وعن أهميـة انفـتاح الوزارة عـلى معاهـد الدراما
سألـتها: هل تتم الاسـتعانة بـأساتذة الدراما فى
عاهـد المختلفة لـتدريب الأخصائي الكـليات وا
ــســرحـيــ وتــطـويــر إمــكــانـيــاتــهم أجــابت: "مـا ا
تـقوله الآن بـرنـامج أساسى سـنـوى نحـرص على
تــنــفـــيــذه حــيث نــســتــعــ بــأســاتــذة الــدرامــا فى
ـــعــاهــد والــكـــلــيــات المخـــتــلــفـــة لــلــمـــشــاركــة فى ا

كــنت مـــتــأكــداً من أن د. يــوسـف إدريس لم يــكن
درسى عـندمـا كتب سـرح التـعلـيـمى أو ا يـعـنى ا
ـاذا عـجـز عـلمـاء الـتـربـيـة عن اخـتراع متـسـائلا 
وسـيـلـة تجـعـل الـعمـلـيـة الـتـعـلـيـمـيـة شـيـئـا مـحـبب

للتلاميذ خاصة فى مراحل تعليمهم الأولى?!
كـــنت مـــتـــأكـــدا لأنـــنى أكـــاد أقـــطع بـــأن يـــوسف
ـنـاهج إلى إدريس يـعـرف اسـتـحـالـة تحـويل كل ا
ـــكــنًـــا فى مــواد مــســـرحــيـــات.. وإذا كــان ذلك 
ــكن أن تحـتـوى عــلى عـنـصـر مـدرسـيـة مــعـيـنـة 
درامى. فـهو مستـحيل مع مواد مثل الـرياضيات

 سومة عبد الحميد 

ـــديــريــات الــتــعــلــيــمــيـــة تــعــانى من قــلــة "أغــلب ا
ــيـزانــيــة وهـذا يــرجع إلـى كل وكـيـل وزارة عـلى ا

حدة!
ـاذا لم تـتكـرر تجربـة الكـاتب الـكبـير أبـو العلا و
الـسلامـونى حـ كـتـب لـوزارة الـتـربـيـة والـتـعـلـيم
ـشـاهــدين" ولاقت نجـاحًـا مـســرحـيـة "مـدرســة ا

كبيراً?
"بالـتأكـيد لـيس لدينـا أى مانع فى مـشاركـة كبار
ـسرح بـل نحن نـسـعى إلى ذلك ونـتـمنى كـتـاب ا
أن يـتـقـدم كــبـار كـتـابــنـا إلى الـوزارة بــنـصـوصـهم
الــتى تــفـيــد الــعـمــلــيــة الـتــعــلـيــمــيـة وســوف نــقـوم

بتنفيذها وعرضها".
وهل هـنــاك تـعـاون بــ وزارة الـتـربــيـة والـتــعـلـيم

ووزارة الثقافة? 
"هـنــاك تـعـاون دائم بــ الـوزارتـ ويـتــمـثل هـذا
الــتـــعـــاون فى عـــرض مـــا تـــقـــدمه مـــســارح وزارة

ديريات التعليمية. الثقافة داخل ا

أنشطته على مستوى الجمهورية.
تـقـول الأستـاذة سـومة عـبد الحـمـيد مـدير إدارة
ــســرح بــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيم: "إنــنــا نــقـوم ا
بـتــشـكــيل لجـان عــلـمــيـة لــلـتــحـكــيم فى الــنـشـاط
ــدرسى وتــضم هــذه الــلــجـان بــعض ــسـرحـى ا ا
ـســرح من الــشــخــصــيـات الــفــاعــلــة فى مــجــال ا
ـشـرفـ خـارج الـوزارة وبـعض قـيـادات الـوزارة ا
عـلى الأنـشـطـة من ذوى الخبـرة وتـضـيف مـدير
ـــســـرح بـــأن بـــعض هـــذه الـــشـــخـــصـــيـــات إدارة ا
ـــســرح مــؤهـــلــة عـــلــمـــيـــا أى مــتـــخــصـــصــة فى ا
درسى ـسـرح ا ـتـخـرجـ فى قـسم ا –تـقـصد ا
بـــكــــلــــيــــات الــــتــــربــــيــــة الــــنــــوعــــيـــة  – أمــــا غــــيـــر
ــتــخــصـــصــ فــقــد اكــتـــســبــوا مــعــرفـــتــهم بــفن ا
ــســرح من خـلال خــبــرتــهم الـــطــويــلــة فى هــذا ا
سـرح مـجرد نـشاط المجـال وحتى لا يـبـقى فن ا
إضافى لـلعـمليـة التـعلـيمـية تسـاءلنـا عن إمكـانية
واد الأخرى عمل منهج دراسى للمسرح شأن ا
وبدت الأسـتـاذة سـومـة عـبـد الحمـيـد مـتـحـمـسة
جـداً لهذه الفكـرة وقالت: "هذه فـكرة مطروحة
ــوافـــقــة عــلــيــهــا وذلك مــنــذ ســـنــوات وتــنــتــظــر ا

أو الكـيـميـاء مـثلا.. والإقدام
ـــنـــاهج أو عـــلى مـــســـرحــة ا
تحـــــــــــــــــــويــل الــــــــــــــــــطــلاب إلـى
ــــثــــلــــ هـــو مــــتـــفــــرجــــ و
إضــــاعـــــة لـــــلــــوقت والجـــــهــــد
ال  – تـمامـا مـثـلمـا يـفعل وا
الـــبـــعض عــنـــدمـــا يــخـــرجــون
بـــــرامج تـــــلــــيـــــفــــزيـــــونـــــيــــة كل
فـائــدتـهــا أنـهـا تــعـلم الــطـالب
ـــيم هـــو الحــرف أن حـــرف ا
الأول فـــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزة.

ومرسيدس!!
ــدرسى  –إذن من ــســرح ا ا
- لـــيس بــــديلا عن الــــنـــظـــام
الـتــعــلــيـمـى ولا يـذهـب عـاقل
فى اتجاه تحويل الـتعليم إلى
ــتـــعــة لــعـــبــة مـــهــمـــا كـــانت 
ــــــســـــرح ومــــــفــــــيـــــدة ولــــــكـن ا
التـعليمى  – مع ذلك  – هو
ذلـك الــــــــذى يـــــــــجــــــــمـع بــــــــ
ـسرحى جـمـاليـات الـعـرض ا

ادة الدراسية. ومضمون ا
كـيف يــتم ذلك فى مـدارسـنـا
ـــــســـــرح ومـــــاذا نــــــريـــــد مـن ا
الـــدرامى وكـــيف يــتـم تــقـــيــيم

الـــبــــرامج الـــتــــدريـــبـــيــــة عـــلى
ـبـنى مـسـتــوى الجـمــهـوريــة 

اتحاد الطلاب بالعجوزة".
ـــاذا هـــذه اللامـــبــالاة ولـــكن 
ـسـرحى سواء من للـنـشاط ا
ـــــعــــــلــــــمـــــ أو الــــــطـلاب أو ا

درسية?  الإدارة ا
تجــــــــــــــيـب: "هــــــــــــــذه إحـــــــــــــدى
الـسـلـبيـات الـتى نـعانى مـنـها
خــاصــة نــظــرة بــعض أولــيــاء
الأمـور لـهـذا الـنـشـاط وهذا
يـــــــتــــــضـح أكــــــثـــــــر فى بـــــــعض
ـــــتــــشــــددة فى ــــديــــريــــات ا ا
الـــعــادات والـــتـــقـــالـــيــد حـــيث
يــرفــضــون اشــتــراك الــبــنــات
فـى هــــــذا الــــــنـــــــشــــــاط أمــــــا
ـــنــاطق الـــســاحــلـــيــة فـــإنــهــا ا
تهتم بـعمل الطلاب فى فترة
الــصــيف ونــحــاول مــعــالجــة
ذلك باستدعاء أولياء الأمور
لإقـــنــاعــهـم بــهــذا بـــالــنــشــاط
وإعـــــطــــــاء بـــــعـض الجـــــوائـــــز

للطلاب".
ـــيـــزانـــيــة ولـــكـن هل تـــكـــفى ا

سرحى? قررة للنشاط ا ا

ديريات ا
تشددة فى ا
العادات ترفض
تمثيل البنات
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"لــعـبــة الــغـولــة" تــألـيـف مـحــمــد حـسن
عــــبـــــد الحـــــافظ تـــــصـــــمـــــيم عـــــرائس
ن حــمـدون أداء تــمـثــيـلى: وإخــراج أ
محمـود يوسف أشرف رفعت إسلام
مــحــمـد أحــمــد مــاهـر وعــادل مــاهـر

إشراف فنى ناصر عبد التواب.
ـركـز قـد شـارك بـنـفس الـعـرض كـان ا
ضـمن فـعــالـيـات مــولـد الـفـنــون الـثـانى
الـذى أقـيم فى الـفـترة من  19 وحـتى

 24يناير.

شاركة أربعة وعشرين دولة

تدريـبى وتعلـيمى يـضم ورشًا تدريـبية
ـــســــرح المحــــتــــرف وإعـــداد لــــفــــنــــان ا
ــــســــرحـــيــــة فى وتــــكــــوين الــــتــــربـــيــــة ا

يــــــقــــــام فـى الــــــفــــــتــــــرة من  1إلى 10
ــــلـــتـــقى الإبـــداعى فـــبـــرايـــر الـــقـــادم ا
شاركة كتبة الإسكندرية  السنوى 
 24 دولـة منهـا مصر ولـبنان والأردن
وسوريـا وفلـسطـ والجزائـر وتونس
ومن أوربــا تـشــارك إيـطـالــيـا وبــولـنـدا
وهـولـنـدا والنـمـسـا والـسـويـد وفـنـلـندا
وفرنـسا ولـيتـوانيـا وكرواتـيا وأسـبانـيا

واسكتلندا وسلوفينيا وتركيا.
ـــلـــتـــقى لـــيـس مـــهـــرجـــانًـــا كـــمـــا أكــد ا
مـــشــرفه د. مــحــمــود أبــو دومــة لــكــنه
ملتقى إبداعى يـجمع عنصرى الفنان
ــــــســــــاحــــــة ولــــــيس لـه جــــــوائـــــز ولا وا
مـسـابــقـة ويـركـز عــلى أربـعــة عـنـاصـر
ــسـرحــيـة أســاسـيــة أولـهــا الــعـروض ا
بــشـرط أن تــكــون مــنــتــمـيــة لــلــمــسـرح
ـــــعـــــاصــــر ســـــواء كـــــانت درامـــــيــــة أو ا

راقصة.
أمـــا الـــعــنـــصـــر الــثـــانى فـــهـــو بـــرنــامج

ــــــدارس وفـــــصـلاً دراســـــيًــــــا دولـــــيًـــــا ا
ـشـاركة  20 طالـبًا سـرح  لـطلاب ا
ـــتـــوسط من مـــخـــتـــلف دول الـــبـــحــر ا

دة عشرة أيام. شماله وجنوبه 
ويــخــتص الـعــنـصــر الــثـالث: بــتـرجــمـة
سرحية وهى لأول ونشر النـصوص ا
مـــــرة ســــتـــــة كــــتـب بــــســـــتــــة نـــــصــــوص
مـسـرحـيـة مـتـرجـمـة ويـتـبـنى الـعـنـصـر
الـرابع تيـمة الحـوار حـيث تقـام يومـيًا
حـــلــقــة مـــدتــهــا  5 ســاعـــات وتــنــاقش
ــقــدس ــقــدس الـــديــنى وا مــفــاهـــيم ا
الـسـيــاسى والـتـابــوهـات الاجـتــمـاعـيـة
وكيفية إحياء ثقافة التمرد والحوار.
ـــلـــتـــقـى بـــرعـــايـــة الـــدكـــتـــور  ويـــقـــام ا
إســـــمــــــاعـــــيـل ســـــراج الــــــدين  رئــــــيس

مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.

 شريف عبد اللطيف

سـرحى هشام جمعة إدارة اتهم المخرج ا
ـسرح الـقومى بـتعـطيل مـشروع الـعرض ا
ـــســــرحى "حـــفـــلـــة تـــنــــكـــريـــة".. مـــلـــقـــيًـــا ا
ــســئـولــيـة عــلى شـريـف عـبــد الـلــطـيف بـا
ــســـرح الـــقــومـى الــذى يـــحـــتــفظ مــديـــر ا
بـــالـــنص فى أدراج مـــكـــتــبـه مــنـــذ عـــامــ
. جـمـعـة أعـرب عن انـدهـاشه من كـامـلـ
تــعـطـيل عــمل بـضـخـامــة "حـفـلـة تــنـكـريـة"
الـذى رشح له يــحـيى الــفـخـرانى مــحـمـد

رياض أحمد صيام ولطفى لبيب.
هــــشــــام يــــســــتــــعــــد لــــتــــقــــد الــــعــــرض
سرحى "حـمام رومانى" بقاعة صلاح ا
عــبــد الــصــبـــور فى مــســرح الـــطــلــيــعــة
وذلـك فى مـــــوسم صـــــيف  2008  من
بـطـولــة مـحـمـد مــحـمـود علاء مـرسى
ســــامى مــــغـــاورى.. ويــــؤجل فـى الـــوقت
نــــفـــــسه بـــــروفــــات احــــتـــــفــــالـــــيــــة "بــــردة
الـبــوصـيـرى" لــقـطـاع الــفـنــون الـشـعــبـيـة
والاســــتــــعــــراضـــيــــة وهــــو عـــرض ديــــنى
شــعــبـى يــســتــخـــدم هــشــام فـــيه وســائل
الإبــهــار المخــتــلــفــة من لــيــزر وجـرافــيك
وشـاشــة سـيــنـمــا خـلــفـيـة ويــشـارك فى
ــــثلاً بــــطـــــولــــتـه أحــــمــــد الـــــكــــحـلاوى 
وملحـنًا ومـعه أحمد مـاهر وعدد كـبير

من النجوم.

ـــركــز ســـعــد زغـــلــول الـــثــقـــافى قــدمت
» لـــلـــمـــســـرح الحـــر أول فـــرقـــة «تـــفـــانــــ
ـركـز لـعام 2008 ـسـرحـيـة بـا عـروضـهـا ا
من خلال أمسية فنـية بعنوان «ياللا بينا
نـحــكى» والـتى اعــتـمـدت عـلى مــجـمـوعـة
صادر مثل «كتاب حكايات من مختلف ا
وروث الشعبى» كليلة ودمـنة وحكايات ا
و وضـعــهـا داخل رؤيـة فـنـيـة تـضـافـرت
ــواقف الحـيــاتــيـة فــيــهــا الحـكــايــات مع ا
الـيـومـيـة. «يللا بـيـنـا نـحكى» رؤيـة وكـتـابة
وإخــراج مـحـمـد حــسـنـ وبــطـولـة رضـا
زكى ديــنـا ســيــد مـحــمــد عــبـده إسلام

عبد الفتاح شيماء أحمد.
كــــشف المخــــرج مــــحـــمــــد حــــســـنــــ عن
اتـــفـــاقه مع مـــركـــز ســعـــد زغـــلــول عـــلى
تـقد مـسرحـيـة «ويبـقى العـفريت» من
تـأليفه وإخـراجه منذ عـدة أشهر إلا أن
طالبة الفرقة فوجـئت برفض النص وا
بـتـغـيــيـره أو إلـغـائـه وكـان لابـد من بـديل
ســريع وانــتـهـت الأزمـة بــتــقـد أمــســيـة
ثـل ـشـاركة 6  «يـاللا بـينـا نـحكى» 

دة 35 دقيقة. قدموا سبع لوحات 
» بــدأت نــشـــاطــهــا عــام فــرقـــة «تــفــانـــ
2005 من خلال مـجمـوعـة من خـريجى
كـليـتى الفـنون الجـميـلة والـتربـية الـفنـية

وقدمت ما يزيد على 21 مسرحية.
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ـمثل فـيظل ـؤلف ينـتهـيـان من مهـمتـهـما عـلى الأكثـر مع انـتهـاء البـروفات أمـا ا > المخـرج وا
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> الأداء الـتمثيلى من الأمور الـتى لا تأخذ حقها من الـنقد والتحلـيل عند الكتابة عن
ـسرحـية على أى مـسرحـية.. ومن واجـبنـا أن نلتـفت قلـيلاً إلى هؤلاء الـذين يحمـلون ا

أكتافهم ليلة بعد ليلة.. 

د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
تظل هيئة قـصور الثقافة بامتدادها
كـانى والـثـقافـى شريـكـاً لـلجـمـهور ا
ـــتــعـــددة خــاصــة فى أنـــشــطـــتــهــا ا
ــسـرح ولا تــتــوقـف هــذه الــشــراكـة ا
على الجمهور وحسب لكنها لا تقوم
سرحـي شـباباً إلا بـعون الفـنانـ ا
وشــيــوخــاً فــالــهـيــئــة تــمــتـلـك هـذه
الأمــــاكـن الــــتـى تــــفـــــتح أبـــــوابــــهــــا
للمهتم والمحب هواة ومحترف
لـــتـــحـــقق بـــعض أحـلام الــنـــاس فى
«فـــرجـــة» تـــصل الـــوعى بـــالجـــمــال
والـتـنــمـيـة بــوسـائط الــفن من هـنـا
ـسـرحـيـة فى الأقـاليم فـإن الحـركـة ا
بفـرقهـا التى تـنتـشر بـ ربوع مـصر
مـــنــوط بـــهــا أن تـــتــعـــانق مع أحلام
وتـطــلــعـات الــنــاس عـبــر تــقـد فن
ـرحلة التى نـعيشـها خاصة يعاين ا
مع افـتـتــاح وتـطـويـر عــدد كـبـيـر من
مــســارح الــهــيــئـة لــذا فــإن الــهــيــئـة
شاريع ـقدراتها تـعولّ كثيـراً على ا
ـــســرحــيــة الجـــادة الــتى تـــكــتــسب ا
جـدتـهــا وجـديــتـهــا من الـعــنـاق بـ
الخــبـرة والــشــبــاب من هــنــا فــإنـنى
ـهــتـمـ ـســرحـيــ ا أدعـو جـمــيع ا
ـــســرحى فى بــالـــشــأن الـــثــقـــافى وا
أقـالـيـم مـصـر لــتـقــد مـشــاريـعـهم
الـتى ستنـال متابـعة دقيـقة وتنـفيذاً
ــبـدعــ وبــتــعـطش يـلــيق بــأحلام ا
الجـمـهـور إلى فن مـسـرحى حـقـيقى
يـراهن على الـبساطـة والعمق فى آن
واحـــد لـــذا فـــإنـــنـى آمل أن يـــطـــرح
ــسـرحــيــون أحلامــهم وعــلــيــنـا أن ا
نقوم بـتنفيذ هذه الأحلام من خلال
ـسـرحـيـ الـذين يـحـمـلـون رسـالـة ا
مــهــمــة فـى الــتــنــويـــر الاجــتــمــاعى
ــسـرح والجــمــالى وكى يــســتــعــيــد ا
بــريـــقه ودوره الـــفــاعل الـــذى نــعــول
عـلــيه كـثـيـراً فى مـنــاقـشـة قـضـايـانـا

الآنية الحافلة بالأسئلة.

> كلية اليمامة بالسعودية تستعد لتقد مسرحية "ديك البحر" للمؤلف راشد الشمرانى وإخراج رجاء القبيسى.
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تابعة حركة الإبداع العربى. ه على شاشة قناة الجزيرة  > «حالة إبداع» برنامج أسبوعى جديد بدأ تقد

äÉcôH âØY

أمير وجدى..  الطيب والشريف

دعاء طعيمة تعتذر عن استلام الجائزة 

تامر نبيل من السبنسة إلى القلعة
وقف تـامر نـبـيل طـفلاً أمـام كـامـيرات
الـراحل الكـبـير نـور الـدمرداش لـيؤدى
دوره فـى مــســـلـــسل "الـــســبـــنـــســة" ومع
"رحـــمى" (رحــــمه الـــله) فـى مـــســـلـــسل
ـسرح "شنـكل وصـفـوان" ومن خلال ا
ـــدرسـى شـــارك تـــامــــر فى عـــدد من ا
سرحية أهمها "أولادنا فى العروض ا
ـــمـــر" لــعـــلى لـــنـــدن" و "أغــنـــيـــة عـــلى ا
ســــالم وحــــصل بــــهــــمــــا عـــلـى جــــائـــزة
ــســرح ــثل عـــلى مـــســتـــوى ا أحــسـن 

درسى القاهرى. ا
الـتــحق تــامــر بـكــلــيـة الــتــجـارة جــامــعـة
الــــقــــاهـــــرة فــــراح يــــبـــــحث عـن فــــريق
ـــســــرح لــــيـــنــــضم إلــــيه ومـن خلاله ا
يــــــحـــــصـل عــــــلى ثـلاث جــــــوائـــــز عــــــلى
مـــســــتـــوى الجـــامــــعـــة وعن أدواره فى
" تـألــيف مــاكس فـريش  "ســور الـصــ

ــتــاهـة" وإخـراج حــســ مــحـمــود و "ا
ـنـعم و "فـصـيـلـة إخـراج نـاصـر عـبـد ا
ــوت" تــألــيف ألــفــونــســو عــلـى طــريق ا
ســاسـتـرى ومـن إخـراج تـامــر نـبـيل فى
أولى تجـــاربـه الإخـــراجـــيــــة.. ويـــنـــضم
تــامــر إلى فــرقــة "الــعــطــر" ومن خلال
هـذه الـفـرقـة يـشـارك فى تـقـد عـدد
من الــعـروض مـنـهــا "الـعـطــر" لـبـاتـريك
زوسـكـيــنـد إعـداد وإخـراج مــحـمـد عـز

الدين.
تــامـــر يــشــارك حـــالــيًــا بـــالــتــمـــثــيل فى
مـــســرحــيــة "رجل الــقــلــعــة" من إخــراج
ـنعم وتـأليف محـمد أبو ناصـر عبد ا
العلا الـسلامونى وبـطولـة توفـيق عبد

الحميد..

نورا رجب.. تطلب الدعاء لها وللفن
بــدأت نــورا رجب مــشــوارهــا الـفــنى
ــــراحل الــــدراســــيـــة بــــالــــغـــنــــاء فى ا
المخـــتــلـــفــة حـــتى الــتـــحــقـت بــكـــلــيــة
الحـقـوق جـامـعـة الـقـاهـرة وانـضـمت
ــسـرح فى الــكــلـيــة لــتـعــثـر لــفــريق ا
عـلى موهـبتـها الأخـرى فى التـمثيل
وتـشـارك مع فـريق الـكـلـيـة فى عـدد
من الـــعـــروض مـن خلال مـــهـــرجـــان
الجـامعة مـنهـا "إنت حر" من إخراج
سوخ" إخراج نور حس محمود "ا
الــــدين صــــالـح "كــــيــــوبــــيــــد" إخـــراج
طـــارق الـــكـــاشف وتـــقـــفــز نـــورا من
فــوق أســوار الجــامــعــة لــتــنــطــلق فى
ــســرح الحــر وتــشــارك فى فـــضــاء ا
عدد من عروض الـفرق الحرة التى
كـــــان آخـــــرهــــــا "الجـــــزيـــــرة" إخـــــراج
مــحــمــد رجـب والــتى عــرضت فى 

بـــــيـت الــــــســـــحــــــيــــــمى. وتــــــواصـل نـــــورا
مـــــشـــــوارهـــــا فى الـــــغـــــنـــــاء إلـى جـــــانب
الـــتــمـــثــيل حـــيث يـــنــطـــلق صــوتـــهــا فى
مـــســــرح ســـاقــــيـــة الــــصـــاوى ومــــســـرح

الجامعة وغيرهما.
تحـلم نـورا بـأن يـكـون الـفن هـو الـكـلـمة
الـتى تخرج من قـلوب النـاس وأن يكون
سـبـبـًا فى رسم صـورة جـمـيـلـة ومـثـالـية
لـلـفـنـان فـى عيـون الجـمـهـور أولاً قـبل

أن يكون طريقاً للنجومية والشهرة.
نـــــورا تـــــطـــــلب من كـل من يـــــقـــــرأ هــــذا
ــشـــوار أن يــدعــو لـــهــا ولــلـــفن.. ربــنــا ا

. يوفقك يا نورا.. ويوفق الفن..آم

وليد ألبير.. يتمنى أن يصبح أفضل كوميديان فى مصر
شـجـعه أسـتاذة عـلى سـعـد عـلى الـبحـث عن مكـان أكـبـر يـناسب
وهبـة فى عرض "الشوبك" الذى موهـبته ح تأكـد من هذه ا
ـدرسى.. لم يـكـذب أحـمـد عـمـر خـبراً ـسـرح ا أخـرجه له فى ا
تـلـئاً بـالـثقـة التـى منـحهـا له أسـتاذة إلى قـصـر ثقـافة فـذهب 
واطن مهرى" تأليف وليد يوسف إمبابة ليشارك فى عرض "ا
وإخــراج أحـمــد  عـبــد الـواحـد  –ولــيـحــصل عن دوره فــيه عـلى
ـعـاهد.. وتـتوالـى مشـاركات ـثل فى مـهـرجان ا جـائـزة أحسن 
ـســرحـيــة فـيــشـارك فى عــرض: "زيـارة الــسـيـدة أحــمـد عـمــر ا
الـــعــجـــوز" إخــراج عـــادل درويش ويــحـــصل عـــلى جــائـــزة أفــضل
ــثل كــمـــا يــشــارك فى "الـــغــجــرى" إخــراج مــحـــمــد الــكــاشف
ويحصل على نفس الجائـزة من مهرجان سعد الدين وهبة مع
الــكـاشـف أيـضـًـا ثم "مـدد يــا عـالم" لإســمـاعــيل عـطــيـة و "ابن
ــصــرى" لــلـــكــاشف و "حــديث ســبــعـــة" لأمــ بــكــيــر و"عـــصــر ا
ـوتى" لحـازم الـكـفـراوى .. وأخـيـراً "مـرة واحـد بـيـحلـم" تألـيف ا
ــصـريـة مـؤمـن عـبـده وقــد  عـرضه فى مــهـرجــان المخـرجـة ا

الأخير.
ـسـرحيـة بـتصـميم أحمـد عـمر يـشـارك أيضـًا فى أعـماله ا
الإعلان والدعـاية والهـندسة الـصوتـية كمـا يقوم بـالتوزيع
ـــتــلك ـــوســيـــقى والألحــان فـــضلاً عن هـــذا فــإن أحـــمــد  ا
ـــســـرح من زوايــا أدوات فــنـــيــة عـــديـــدة تــمـــكــنـه من رؤيــة ا
ـيـل إلى أداء أدوار الـشــر لأنــهـا تــســتـنــفـر عـديــدة.. وهــو 
داخـله طـاقـات تـمـثـيـلـيـة أعلـى خـاصـة وأنهـا تـتـنـاقض مع 
ملامح وجـــهه الـــتى تـــبــدو
طفولـية تتناسب مع أداء

أدوار الخير.
قـــام بـــتـــنــفـــيـــذ الـــعــديـــد من
الـــعـــروض مــــثل "جـــوان" مع
حـازم الكـفـراوى والـكـلـمات
تـقاطعـة وبيت برنـالد ألبا ا
مع مــحـمــد الــكـاشف.. ومع
ذلك فـهو متمـسك بالتـمثيل
ولن يـتــرك الإخـراج يـسـرقه

أبداً.

سـاقـتـهـا أحـلامـهـا الـفـنـيــة إلى الـقـاهـرة.. فـغــادرت الإسـمـاعـيـلـيــة بـحـثـًا عن الـنــجـومـيـة بـعـد أن
شاركت فى عدد من عروض مسرح الثقافة الجماهيرية التى أكدت موهبتها وصقلتها.

فى الـقاهـرة فـتحت دعـاء طعـيـمة عـدة جبـهات فـى وقت واحد حـتى تصل سـريـعاً إلى مـا تحلم
سلسلات سـرحية وقامت بـالتمثـيل فى عدد من ا عـهد العالى لـلفنون ا به.. فقد الـتحقت با

كما عملت موديلاً فى الإعلانات وشاركت فى بعض أفلام سينمائية.
وبـحثاً عن النجـومية أيضاً شـاركت فى مسابقة مـلكة جمال مـصر. كذلك ومن خلال دراستها
ـيــزة حـيث أخــرجت عـرضـًا بــعـنــوان "الخـطـوبــة" لأنـطـون ــعـهــد خـاضت تجـربــة إخـراجــيـة  بـا
تـشيـكوف كـما شـاركت فى العـرض كمـمثـلة أيـضاً ومـعها حـمدى عـباس وسـامح عبـد السلام..

مثلة الأولى وشهادة تقدير عن الإخراج. وحصلت عن هذا العرض على جائزة ا
دعاء تركـز الآن كل طاقاتها وموهبتـها فى الإخراج وشجعها عـلى هذا نجاح عرضها "ياما فى
ـسـرحـيـة من ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا الجـراب" الـذى شـاركـت به فى مـهـرجـان زكى طـلـيـمـات بـا
هرجان منـها جائزة أحسن تـأليف صالح سعـد وقد حصل هذا العـرض على عدة جوائـز من ا
ـسرح عـرض وأحـسن سـينـوغـرافياـ وأحـسن إخراج كـمـا قدم الـعـرض بعـد ذلك فى مـهرجـان ا
الـعربى وحصـلت به على الجـائزة الثـانيةـ إخراج ولم تتـوقف حظـوظ العرض عـند هذا بل  

عرضه فى عدة مـسارح للهواة فضلاً عن مـشاركته فى مهرجان المخـرجة وحصوله على جائزة
أفـضل ثــانى عـرض وجـائـزة لجـنـة الــتـحـكـيم الخـاصــة لحـمـدى عـبـاس وأحـسـن سـيـنـوغـرافـيـا
لأحمد الحوش وقد اعتذرت دعاء عن استلام جائزتها "تانى إخراج" لأسباب لم تفصح عنها.
وشـاركت دعاء فى مهرجان زكى طـليمات للمـرة الثانية بعـرضها "شكلهـا باظت" عن كتاب عمر
طاهر.. وتـسعى الآن لعرضه فى مـهرجانات مسـرحية خارج مـصر حيث تعـتبره أكثـر أعمالها

نضجاً.
نـهج الـذى يتـبعه د. مـارست دعاء الـتـمثـيل مـنذ طـفـولتـهـا ولكـنهـا اتجـهت للإخـراج بإيـعاز مـن ا
سـامى صلاح فى تـدريـسه حـيث إنـه يـجـعل الـطـلـبـة يـعـتـمـدون عـلى أنـفـسـهم فى إخـراج. بـعض
كن عمله بأى شكل.. فلا حدود سرح  ـانها بأن أى شىء فى ا سرحية كذلك لإ شاهد ا ا

مثل أو لخيال المخرج فى إنتاج العرض.. لخيال ا
ـثل.. وهـذا ما دعـاء تفـتـقد  –حـسب قـولـها  –لـلـمثل الأعـلى وتـرى أن جيـلـهـا يفـتـقد لـلـقدوة وا

حاولت أن تقوله فى عرضها "شكلها باظت".. بصى كويس يا دعاء.

أمــيــر وجــدى مــتــولى مــوهــبــة شــابــة مــتــمــيــزة من مــواهب
جـمـعــيـة أنـصــار الـتـمــثـيل والـســيـنـمــا.. شـهـد له الــنـقـاد فى
ؤسـسة مـهـرجان "بـاكثـيـر" الذى أقـيم مؤخـراً عـلى مسـرح ا
الـعمالـية حيث منـحوه شهـادة تميز عن دوره فى مـسرحية
"الأخـوة كرامـازوف" لـديـسـتـويفـسـكى من إعـداد د. سـمـير

حسنى وإخراج إبراهيم الشيخ.
التحـق أمير بالكثيـر من الورش الفنيـة والدورات التدريبية
لـيـصـقل مـوهـبـته وهـذا بـالـتـوازى مع مـشـاركـته فـى أعـمال
مـــســرحـــيــة مـــتــعـــددة  عــرضـــهــا عـــلى مـــســارح الـــثــقـــافــة
الجمـاهـيريـة وجمـعيـة أنـصار الـتمـثـيل منـها: "الـواد غراب
والـقــمـر" تـألــيف أشـرف عـزب وإخــراج إبـراهــيم الـشـيخ و
"الــعـشق طــائـر الــروح" و "هـز يــا دكــتـور" لــلـمــخـرج نــفـسه. 

سرح وبـالرغم من اعـتزاز أمـير بكل الأدوار الـتى أداها عـلى ا
فإنه يـحمل تقديراً خـاصاً لدورة فى مسـرحية "ومازالت تحلم
ــديـر صـاحب الــشـخـصـيــة الـشـريـرة بـالحـب" حـيث لـعب دور ا
جــداً والـتى تــتـنـاقـض تـمـامـًـا مع شـخـصــيـته فى الــواقع وعـلى
ــســرح ه عــلى ا الــرغم من صــعـــوبــة الــدور فــإنه أجــاد تـــقــد
وحـقق من خلاله نجـاحـًا كـبـيـراً.. لـذلك يـعـتـبـره أقرب الأدوار

إلى قلبه.
أمـير يـدين بالـفـضل لجمـعيـة أنـصار الـتمـثيل والـسـينـما لأنـها
ــســرح وأمـــدته بــالــثــقــة قــدمــتـه بــصــورة مــشــرفــة إلـى عــالم ا

سرحية. اللازمة لخوض تجاربة ا
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أحمد عمر.. ابن سبعة
الـعـالى" كـمـا اكــتـشف فـيه أيـضًـا طـاقـات
كـوميـديـة مـتـمـيزة جـعـلـته يـسـتـع به فى
مسـرحـيـة "ست الحـسن" ويـشـارك ولـيد
أيـــضًـــا فى "الــرجـل الــذى أكـل الــوزة" من
إخــراج جــهــاد أبــو الــعــيــنــ لــيــحــصل -
عـــلى دوره - فـــيـــهــا عـــلى جـــائـــزة أفــضل
ــــــهـــــرجــــــان الــــــضـــــاحـك ثم ــــــثل فـى ا
يشارك بـعد ذلك مع متولى فى عدد من
الـعروض منهـا: "موكب عقـربان باى باى
يـــا عـــرب بــلـــطـــجى فـى الحى الـــهــادى"
ومن إخــراج جـــهـــاد أبــو الـــعـــيــنـــ يـــقــدم

أيضًا "حلم فى ليلة نحس".
ولــيــد يــؤكــد لــكـل من حــوله بــأنه ســيــظل
يـجتهد حـتى يصبح أفضل كـوميديان فى
زيد من مـصر.. ويتـمنى وليـد أن يؤدى ا
الأدوار الـتى تــنــاقش قـضــايـا ومــشـكلات

المجتمع فى إطار كوميدى راق.

ســتــصل بـه حــتـمًــا إلـى الــنــجـومــيــة الــتى
ينتظرها.

أسلم وليد ألبيـر نفسه تمامًا لاختبارات
القـبول بـالـفرقـة ولـكن عنـدمـا طلب من
ــســرح الأســتــاذ الـــصــعــود إلـى خــشــبـــة ا
لــلـمــشــاركــة فى بــروفـات عــرض "الــوزيـر
الـعاشق" شـعر بـرهبـة شديـدة وتلـكأ فى
الـصـعـود  –يـقـدم قـدمـاً ويـؤخـر أخرى..
حـــتى قـــال فى الـــنـــهــايـــة: لا أســـتــطـــيع..
ولــــكـن هــــذه الـــــرهـــــبــــة لـم تـــــدم كــــثـــــيــــرًا
فــســرعــان مــا وجــد نــفــسه فى الــبــروفــة
التـالـية يـؤدى دور "الجـنـدى"تسب الـثـقة
وقـــرر الانـــطلاق إلـى الـــنـــجـــومــــيـــة الـــتى
تــنــتــظــره هــنــاك.. عــلى بــعــد خــطــوات..
ومـن أجل الــــوصــــول إلـــــيــــهــــا دفع ولــــيــــد
بنفسه إلى مـدربه وأستاذه أحمد متولى
فى ورشــته الــدائــمــة.. واكـتــشـف مـتــولى
قـدرات تـلـمـيـذه الـكـومـيـديـة فـأسـنـد إلـيه
دور الـبطولـة فى عرض "مجـلس الكعب 

لم يــكـن أحــد يــتــخــيل أن هــذا الــطــفل
الــــــذى يــــــجــــــلس بــــــالـــــســــــاعــــــات أمـــــام
الـتــلـيـفـزيــون مـقـلـدًا الــفـنـانـ ومـرددًا
حواراتـهم وقفـشاتـهم سيصـبح فى يوم
ـا يــجـلس من الأيــام فـنــانًــا أيـضًــا.. ر
طـفل آخر أمـام التـليـفزيـون بالـساعات

مقلدًا حواراته وقفشاته..
إذن فقد عشق وليد ألبير الفن "بدرى
جــــدًا" وظـل مــــأخــــوذًا به يـــــبــــحث عن
ه فــــرصــــة لـــيــــضع نــــفـــسـه ضـــمـن عـــا
الــســاحــر.. ولــكـن كــيف ومــتى يــحــدث
هــذا ومــسـرح الــكـنــيــسـة فــقـيــر جـدًا..
هــــذا إذا وجـــد أصـلاً هــــكــــذا تــــســـاءل
ألـــبــــيـــر قـــبـل أن يـــنــــتـــبه إلـى الـــزحـــام
ـدرســة ويــكــتـشف أن الـكــبــيــر داخل ا
الأســتـــاذ أحــمــد مــتــولـى يــشــكل فــرقــة
مــســـرحــيـــة فـــلم يــتـــردد فى تـــســـجــيل
نـيًا نـفسه بـالأدوار العـظيـمة اسـمه 
الـتى سيقدمـها مع هذه الـفرقة والتى 

30
ôjhÉ°ûe

سرحي جريدة كل ا

28  من  يناير   2008 العدد 29

ـركـز الـفـرنـسى عـلى خـشـبـة مـسـرح ا
ــــاضى اخــــتــــتــــمـت مــــســــاء الــــســــبت ا
ـهـرجـان فــعـالـيـات الــدورة الـسـادســة 
ـــبـــدع وحـــصـــد الـــعــرض الـــشـــبـــاب ا
ـسـرحى.. "بيت بـرنـارد ألبـا" جـوائز ا
أفـضل عــرض أفـضل إخــراج لـيـسـرا
ـثلة رانيا خالد الشرقاوى أفضل 
أفــــضل تـــألـــيـف مـــوســـيـــقـى مـــحـــمـــود

الشريف.
ثل وفيـما حـجبت جـائزة أفـضل 
ذهبت جـائزة أفضل راقص لصلاح
البـروجى عن عرض الجريدة وعن
العمل نفـسه حصل ياسر نبيل على
جـــائـــزة أفــــضل مـــصــــمم رقـــصـــات
وذهـــــبت جــــــائـــــزة أفـــــضل راقـــــصـــــة
لـــديــــانـــا كــــالـــغــــو عن عــــرض عـــطـــر
الحب وحـــــصل عـــــرض "تـــــقــــريـــــبـًـــا
فــــاصــــلــــة" عـــــلى ثـلاث جــــوائــــز هى
أفــضل كــاتب لـ "بــريــنـدا ســيــجـون"
يــــنـــوغــــرافــــيـــا لـ "عــــمـــر وأفــــضل ســــ
ـــــثــــلــــة مــــكــــرر لـ عـــــادل" وأفــــضل 

"كاتى لورا".
أعــلن الـــنــتــائـج الــفــنـــان تــوفــيـق عــبــد
الحـمــيـد رئـيس لجـنـة الــتـحـكـيم لـهـذا

الـــعـــام والــتـى ضـــمت المخـــرج خـــالــد
ـة جلال ومــصــمـمــة الـرقــصـات كــر
ـــــســـــئــــولـــــة عن مـــــنـــــصــــور وقـــــامت ا
ــهــرجـان "لــطــيـفــة فــهــمى" بـتــرجــمـة ا
الــنــتــائج فـوريًــا إلى الــفــرنـســيــة وقـد
أوصت لجــــنـــة الـــتــــحـــكـــيم بــــتـــرجـــمـــة
الـــعــروض مـن الــفـــرنــســـيــة لـــلــعـــربــيــة
وبــالــعــكس كــمــا أوصت بــالاســتــعــانـة

صحح للغة العربية.
ومن جـانبه أعـلن المخرج خـالد جلال
عن مــنـحــة من مــركــز الإبـداع لــرانــيـا
خــالــد ريـــهــام ســامـى شــيــمـــاء عــبــد
الحفيظ لدراسة الـتمثيل ومنحة فى
قـــسم الإخـــراج لـــيـــســـرا الـــشـــرقــاوى
واســتــضـــافــة لـــلــعـــرض الــفــائـــز "بــيت
بـرنارد ألبا" عـلى خشبة مـسرح مركز
الإبـــداع فـى حـــ أعــــلـــنـت لـــطــــيـــفـــة
فـــهـــمـى عن ســـفـــر الـــراقص مـــحـــمـــد
رشــدى والمخــرجــة يــســرا الــشــرقـاوى
ــــســــرحى إلـى مــــهــــرجــــان أفــــيــــنــــون ا
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ـسرح الـعربى الذى تـنظمه ـهرجان ا الـلجنـة العـليا 
ــسـرح انــتـهت من وضع ــصـريــة لـهـواة ا الجـمــعـيـة ا
هرجان والتى التصور النهـائى للدورة السابعة من ا

تقام فى الفترة من  6 إلى  16مارس القادم.
الـدورة تـنــطـلق تحـت شـعـار "مــسـرح عــربى.. حـريـة
التـفكير وجمالـيات التعبـير" وتتضمن فـعالياتها إلى
ـسابـقـة الرسـمـية لـقـاءات فكـريـة وندوات جـانب ا
ــســرح الـعــربى كــمـا ــاً لــرمـوز ا تـطــبــيـقــيــة وتـكــر

هرجان نشرة يومية طوال مدة الدورة. يصدر ا
تــشــارك فى دورة هــذا الــعــام اثــنــتــا عــشــرة فــرقــة
مــســـرحــيــة عـــربــيـــة إضــافــة إلـى عــشــريـن عــرضـًـا
مـــصـــريـًـا داخـل إطــار الـــتـــحـــكــيم تـــمـــثل مـــخـــتــلف
تجــمــعـات الــهــواة فى الـقــاهــرة والمحـافــظــات ويـتم

تــخـــصــيص يــوم لـــكل دولــة عــربـــيــة حــيث يـــلــتــقى
ـسـرحـيـون بــعـد الـعـرض الــقـادم من هـذه الـدولـة ا
ه ـســرح فى هـذه الــدولـة لــتـكـر مع أحــد رمـوز ا
سرحية وتقام ندوة للتـعريف بتفاصيل الخريطة ا

لهذه الدولة.
عــصــام عــبــد الــله رئــيس مــجــلس إدارة الجــمــعــيـة
وصف هـذه الدورة بـالاستـثنـائيـة لأنهـا تشـهد على
هـامــشــهــا الاجــتـمــاع الــتــأســيـسـى لـرابــطــة مــسـرح
ــتــوسط والــتى اخـتــارت د. عــمـرو دوارة الــبــحـر ا
ـــهــرجــان مـــقــررًا لــهـــا وتــضم الـــرابــطــة مــؤسس ا

ثمانى دول عربية وخمس دول أوروبية.

 نجيب محفوظ  د. عمرو دواره
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ـــهـــرجـــان الـــوطـــنـى لـــلـــمـــســـرحـــيـــات قــــررت إدارة ا
ــغـــرب فى دورته هـــذا الــعـــام تــكــر الـــقــصـــيــرة بـــا
ـســرحــيـ د.عــمـرو دواره ضــمن نــخـبــة من كــبــار ا
نعقـدة فى مدينة هرجـان ا الـعرب وذلك فى دورة ا
ــغــربــيــة فى الــفــتــرة من  27 يـنــايــر وحــتى 2 سلا ا
هرجـان وشهادة فبرايـر د.عمـرو دواره يتسـلم درع ا
سرح ستمرة فى سبيل إثراء ا تقدير على جهـوده ا
الــعــربـى ويــشـــارك فى لجــنـــة الــتـــحــكــيـم الــعـــربــيــة
ـمــثـلــة الـتى لـلــمـهــرجـان إضــافـة لــتـقـد عــرض "ا
عــشــقت نجـــيب مــحـــفــوظ" وتـــشــارك فى بـــطــولــته
انـتصـار وديكور أحـمد حـمدى أشـعار فـؤاد حجاج

ورؤية سينمائـية شادى أبو شادى العرض يتداخل
سرحى والتكنـولوجيا الرقـمية فيعرض فـيه الأداء ا
مــقــتـطــفــات من تــلك الأفلام الــتى  إنـتــاجــهـا عن
روايــــات نجــــيب مــــحـــفــــوظ مــــثل "بــــدايـــة ونــــهــــايـــة
ــدق بـالإضـافــة إلى تـقـد والـقــاهـرة  30 وزقـاق ا
ـاءات لـقـطـات مـكــبـرة من زوايـا مـخــتـلـفـة لأدق الإ
والإشـارات والـتعـبـيـرات لبـطـلة الـعـرض أثنـاء أدائـها
لـشـخـصـيـات مـحـفـوظ الـدرامـيـة "نـفـيـسـة حـمـيدة
سرح».. إحسـان« العرض من إنـتاج فـرقة فرسـان ا
ـصــريــة لــهـواة ــركـزيــة لــلــجـمــعــيــة ا وهـى الـفــرقــة ا

سرح. ا
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سرحى أحمـد ماهر لعرض يـستعد المخـرج ا
مـســرحـيـة "أحـدب نـوتـردام" ضــمن فـعـالـيـات
ـــســــرح يـــوم  31 يــــنــــايـــر مــــهـــرجــــان نــــوادى ا

الحالى.
مـــاهـــر ســـبق لـه الاشـــتـــراك فى مـــســـابـــقـــات
ـــــســــرح وحــــصل عــــلـى جــــائــــزة عن نــــوادى ا

عرض "القداس الأسود".
ــــقــــام الأول فــــكـــرة والـــعــــرض يــــتــــنــــاول فى ا
الحـــريـــة فـى مـــجـــتـــمــــعـــنـــا من خـلال الـــبـــعـــد
الـنـفـسى والإنــسـانى لـشـخـصــيـة "أزمـيـرالـدا"

وعلاقة "الأحدب" بها.
أحدب نوتردام بـطولة أحمد مصدق فى دور
"الأحدب" وأحـمد عـبده فى دور "كـلود" هـبة
مـجــدى فى دور "أزمــيـرالــدا" بـالاشــتـراك مع
مـــحـــمـــد وفـــيـق وأحـــمـــد الـــدســـوقى وهـــشـــام
حـــســـنى.. تـــصــمـــيم اســـتـــعـــراضــات مـــحـــمــد
نـزلاوى سينـوغرافيا صلاح ديـكور صلاح ا
محـمد قطـامش إعداد مـسرحى أسـامة نور

الدين إعداد موسيقى محمد ظريف.
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

ـكن أن يـصـيب قـلب الحـقـيـقـة إلا > الـرؤيــا أوسع وأشـمل من الـدلالـة لأن الـعـمل الـفـنـى لا 
تعددة وتنويعاتها المختلفة فهذا التعقيد الفنى هو بتصوير التجربة الواحدة فى مستوياتها ا

الذى يكسب التجربة ثراء الرؤيا.

عاصر سرح ا من كتاب: ا
ؤلف: د. سمير سرحان 1973 ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :

فى أعدادنا القادمة 

د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

هوامش العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

لوحات العدد 

خازنه. وجودة  لابس ا > البيت الفنى للمسرح بدأ فى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتوثيق الديكورات وا . سرح النقاب بفلسط اضى  هرجان الكوميدى "الضاحكون قادمون" بدأ فعالياته الأسبوع ا > ا

نصوص مسرحية مصرية وعربية  ذكى فى الوزارة مرة أخرى
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سرحي جريدة كل ا
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سرحى بحيث نستخلص من مكن أن نفصل ب الرـؤيا وفن الكاتب ا > يبدو للبعض أنه من ا
الـعمل الـواحد أو من جـماع أعـمال الـكاتب فـلسـفة خـاصة أو وجـهة نـظر منـفصـلة عن الـعمل
الـفـنى; تـدعو إلى قـيم مـعيـنـة أو تـهاجـمـها ولـكـننـا إذا أخـذنـا بهـذا الـرأى لألحقـنـا الكـثـير من

الضرر بالأعمال الفنية الحقيقية.

√QGhO hôªY .O 

فرقة يسرى الإبيارى «كوميك تياترو»

«  عرض « عش المجان

ΩÉeE’G ºã«g

الخـطيب نوال أبو الـفتوح عـفاف شعيب
هـيا ديـنا عـبد الـله أحمـد آدم محـمود
الجــــنــــدى مـــــحــــمــــود الـــــقــــلــــعــــاوى نـــــبــــيل
الــــــهـــــجــــــرسـى فــــــاروق فــــــلـــــوكـس حــــــسن
مـصــطــفى فــؤاد أحـمــد ســامى ســرحـان
مـحمـد يوسف غـريب محـمود مـظهـر أبو
الــنـجــا حــمــدى أحـمــد نــعـيــمــة الـصــغــيـر
هــدى فــريـد نــبـيــلـة كــرم مــيـرفت مــنـجى
دنــدش روچــيــنــا وفــاء عــامــر مــصــطــفى
رزق مـحــمـد ســعـد ســعــيـد زيــدان نـاجى
سـعد علاء مـرسى رضا إدريس ضـيائى
ـيـرغـنى مــحـمـد الـقـاضى مــنـيـر مـكـرم ا
عــلــيــة حـامــد عــائــشــة الــكــيلانـى حــسـ

الشربينى.
وكــمــا يــتــضح من الأســمــاء الـســابــقــة أنــهـا
تــمـــثل مـــخــتـــلف الأجـــيــال وكـــان لـــلــفـــرقــة
الفـضل فى إلقـاء الضـوء على بـعض نجوم
الــشـــبــاب وفى مـــقــدمــتـــهم مــحــمـــد ســعــد
مصطـفى رزق وفاء عامر وعلاء مرسى
مــنـــيـــر مـــكـــرم غـــريب مـــحـــمـــود عـــائـــشــة

الكيلانى ناصر سيف.
ـدة عـشرين ويـحسب لـلـفـرقة اسـتـمـرارها 
عـامـا تـقـريـبـا وبـرغم عـدم ثـبـات تـكـويـنـهـا
(تـغيير مـجموعة الـنجوم من عرض لآخر)
إلا أن الــفــنــان مـحــمــد نجـم والــذى شـارك
فـى إنــتـــاج بــعض عـــروضــهـــا يــعـــتــبـــر أكــثــر
الـنـجـوم ارتـبـاطـا بهـا كـمـا يـحـسب لـلـفـرقة
مـحـاولـة تـقـد الـكـومـيـديـا الـراقـيـة بـإثارة
بــعض الـقـضــايـا الـسـيــاسـيـة والاجـتــمـاعـيـة
الآنــــــيــــــة فى إطــــــار من الــــــكــــــومـــــيــــــديـــــا أو
وسيقية وإن كان غالب عليها الكوميديا ا
جميعا الطـابع التجارى ومحاولة اجتذاب
جــمـهـور الــسـيـاحـة الــعـربـيـة وجــمـهـور فـرق
الــقــطــاع الخــاص الــقــادر عــلى دفع قــيــمــة

رتفعة نسبياً. تذاكره ا

«الـصـعـايدة زعـلـوا» لم يـكن عـرضـا درامـيا
عـنى التـقلـيدى بل كـان أقرب إلى سـهرة بـا
ـــنـــوعــات الـــتى تجـــمع بـــ الـــتــابـــلـــوهــات ا
الــراقـصـة والأغـانى والاســكـتـشـات ويـربط
بــيـــنــهــا خـط درامى بــســيـط وشــاركت فى
ـه بـــعض الــــفــــرق الاســـتــــعـــراضــــيـــة تــــقـــد

الأجنبية (الراقصات الروسيات).
قـــام بــإخـــراج عــروض الـــفــرقـــة نــخـــبــة من
ـسرح الـكومـيـدى فى مقـدمـتهم مخـرجى ا
الــســيــد راضى عــبــد الـغــنـى زكى عــصـام
الـــســـيـــد عـــادل صـــادق شـــاكـــر خـــضـــيـــر
أحمـد زكى محـمـود أبو جـليـلـة فؤاد عـبد

الحى.
ـــســــرحـــيـــات وشـــارك فـى بـــطــــولـــة هــــذه ا
محمد نجم مـحمد عوض حسن يوسف
يــــونـس شــــلــــبـى مــــيــــمى جــــمــــال مــــاجــــدة

مـحــمـد نجم وسـيـد زيـان «مـراتى زعـيـمـة
عصابة» بطولـة: سمير غا ونهال عنبر

عام 2007.
والجـــديـــر بـــالــذكـــر أن عـــرض «زوزو تــروح
وشوشـو تيـجى» قد  إيـقاف عـرضه منذ
الليلة الأولى وذلك حينما رفضت الرقابة
ــصـنــفــات الــفــنــيــة الــتــصــريح بــهـذا عـلـى ا
ــؤلف/ الاسم وطــالــبت بــتــغـيــيــره ورفض ا
ـوقف ـنـتج وأصـر عــلى مـوقـفه!! وكـان ا ا
ـــســـرحـــيــة «وراك قــبـل ذلك قـــد تـــفـــجـــر 
وراك» حــيــنــمــا طــالــبت الــرقــابــة بــضــرورة
كــتــابــة الــتــشـكــيل عــلى الاسـم (الـعـلامـات)
عنى حـتى ينطق الاسم بـصورة صحيـحة 

طاردة!!. ا
ويــــــجـب الـــــــتــــــنــــــويـه أيــــــضـــــــا بــــــأن عــــــرض

قـــدمت الـــفــــرقـــة بـــعــــد ذلك عـــدة عـــروض
حــــقـــقـت نجـــاحــــات تجـــاريــــة ومن بــــيـــنــــهـــا
«الـــنـــاس اتجـــنـــنت» (1981) «وراك وراك»
(1984) «البـلدوزر» (1986) «هـارد لك يا
صـــاحـــبى» (1987) «الــــصـــعـــايـــدة زعـــلـــوا»
(1989) «عــبــده يــتــحــدى رامــبــو» (1990)
ــشــاكس» (1995) «الــدبــابــيـر» (1992) «ا
«زوزو تــــــروح وشـــــوشــــــو تـــــيــــــجى» (1996)
«وراك وراك يا بالوظة» (1998) «عشرين
» (1999) تـــوقــــفت مـــســــتـــشـــفـى المجـــانـــ
الـفـرقــة بـعـد ذلك عن الإنــتـاج وإن اسـتـمـر
الكاتب يسرى الإبـيارى فى تقد مؤلفاته
لــفــرق الــقـطــاع الخــاص ومن بــيـنــهــا «الـلى
عنـده كـلـمـة يـلـمـها» (1981) «الـبـراشـوت»
ـــون والـــثـــانـى مـــجـــنـــون» بـــطـــولــة: «واحـــد 

قــام بـــتـــأســـيـس هـــذه الـــفـــرقـــة عــام 1979
ــسـرحى يــســرى الإبــيـارى وذلك الــكــاتب ا
بــهــدف تــقــد مـــؤلــفــاته الــكـــومــيــديــة من

خلال رؤيته الفنية.
والـكاتب يسـرى الأبيارى من مـواليد 1948
وهــو الابن الأكـبــر لـلــكـاتـب الـكــبـيــر الـراحل
أبوالسـعود الإبيارى 1911 - 1968 وبالتالى
ـسـرحـيـ فـهـو الـشـقـيـق الأكـبـر لـلـكـاتـبـ ا

أحمد الإبيارى ومجدى الإبيارى.
وقــد حـصل الـكـاتب يــسـرى الإبـيـارى عـلى
عـهـد العـالى لـلسـينـمـا شعـبة بـكـالوريـوس ا
سـيــنـاريــو عـام 1973 واتجه بــعـد تــخـرجه
ـسـلسلات إلى كـتابـة بـعض التـمـثيـلـيات وا
ـسرح الـتـلـيـفـزيـونـيـة وإن جـذبتـه أضـواء ا
بـــعــــد ذلك خـــاصــــة وقـــد نــــشـــأ فـى مـــنـــاخ
مــسـرحى وبــالـتــحـديــد بـفــرقـة «إسـمــاعـيل
يس» الـــتى شـــارك والـــده فى تـــأســـيـــســـهــا
وإنـتاج أعمالهـا وتأليف جميع مـسرحياتها
والـتى تزيـد عن خمـسة وأربـع مـسرحـية

فى الفترة من (1954 إلى 1964).
ــسـرحى بــدأ «يـســرى الإبـيــارى» نــشـاطه ا
بالتأليف - قـبل الإنتاج - فكتب مسرحية
«الــدنـيــا مــزيـكــة» لـفــرقــة الـكــومـيــدى شـو
والـــتـى قـــام بـــإخــــراجـــهــــا الـــســــيـــد راضى
وشــارك فى بـطــولـتــهـا كـل من: مـنى جــبـر
وصلاح الـــســـعـــدنـى وعـــلـــيـــا الـــتـــونـــســـيــة
وسهـير الـبارونى ومـحمـد نجم وذلك عام
1976 وفى الــعــام الــتــالى كــتـب «الجــوكـر»
لـــــفـــــرقـــــة عــــمـــــر الخـــــيـــــام وإخـــــراج جلال
الـــشـــرقـــاوى وبـــطـــولـــة مــــحـــمـــد صـــبـــحى
ومــاجـــدة الخــطـــيب وهـــنــاء الـــشـــوربــجى

ومحمود القلعاوى.
سرحيـت أكبر الأثر وكـان لنجاح هاتـ ا
فى اقــــتـــحــــامه عــــالم الإنــــتــــاج عـــام 1979
» إخــــراج عــــادل بــــعــــرض «عـش المجــــانـــــ
صــــادق وبــــطــــولــــة مــــحـــــمــــد نجم حــــسن
عابدين مـيمى جـمال ليـلى علوى مـظهر

أبو النجا أديب الطرابلسى.

 الكوميديان الذى اكتشف مصيف بلطيم وندم على دور «أبو جهل»
من أوراق عدلى كاسب...

فى ليلة «سبتمـبرية» عاد الفنان «عدلى كاسب» إلى منزله
مـنـهـكـاً بـعـد ساعـات قـضـاهـا فى بـروفـات عـرض مـسرحى

كان يفترض أن يلعب بطولته أمام حسن يوسف.
ليلتهـا جمع عدلى أولاده وأخبرهم أنه راحل.. قال لهم إن
الألم الذى يشعر به ينذره بالنهاية ويذكره بأشقائه الذين
رحـلـوا بــعـد الإنــذار ذاته وقـتـهــا طـلب «عــدلى كـاسب» من
أولاده ألا يـبـكــوه وأخـبــرهم أنه سـيــرحل سـعــيـداً لأن آخـر
ـسرح تلك الخشبـة التى عشقها أيـامه كانت على خشبة ا
وأخــلص لــهـا عــمــره كـله فــمــنـحــته الــشـهــرة وحب الــنـاس.
مشهد الـرحيل «التراجـيدى» للفنـان الكوميـدى الكبير رواه
ـدوح عـدلى كـاسـب الذى قـلب لـ«مـسـرحـنـا» ابـنه الـفـنان 

ة.. معنا بتبجيل أوراق والده القد
سـنـوات الـنـشـأة فـى حى «فم الخـلـيج» كـانـت تـؤهـله لـيـكـون
ـــثلاً ولا شىء آخــــر تـــقـــلـــيـــد الأصـــوات فى الجـــلـــســـات
ـدرسـيـة فـريق الـتـمثـيل فى الـعـائـلـيـة ثم رحلات الـسمـر ا
ــدرسـة الــثـانــوى والــقـروش الــتى كــانت تــقـتــطع من أجل ا
شاهدة جديد الريحانى وعلى تذكرة فى «أعلى التيـاترو» 
ـوهوب الـكـسـار.. كلـهـا كـانت إشـارات على طـريق الـفـتى ا
الـذى الـتـحق فـيـما بـعـد بـكـلـية الـفـنـون الـتطـبـيـقـيـة  وعقب
الـتــخـرج عـمل مــدرسـاً بـكـلـيــة الـهـنـدسـة وأول أعــمـاله بـهـا
كـانت تــكـوين فـريق لـلــتـمـثـيل رعـاه وأشــرف عـلـيه د. حـسن
فـهـمى والـد الـفـنـانـة فـريـدة فـهـمى بـطـلـة فـرقـة رضـا فـيـما

بعد..
بـتكوينه لـلفريق كان عدلى قـد وضع قدمه على أول طريق
الفن لتتوالى أعمـال الفريق - الذى ضم أيضاً الفنان عبد

نعم إبراهيم - حاصدة الإعجاب والتقدير. ا
 ورقــة أخـرى مــجــهــولـة - عــلى طــرافــتـهــا - يــكــشـفــهــا لــنـا
ــدوح عـن والــده الـــذى اكــتـــشف مـــصــيف بـــلـــطــيم أثـــنــاء
تجـواله مع فـريـق الـتـمـثـيل والجــوالـة بـالـكـلــيـة عـنـدمـا كـان
ادى ـكـسب ا يطـوف المحـافظـات لا يـبحـث عن الربح أو ا
بـقـدر مـا كـان يـبحـث عن إشـباع هـوايـة طـاغـيـة بـداخـله هو

ومجموعة الشباب الذين زاملوه فى كلية الهندسة.
ــمــثـل بــداخــله قــاد خــطــواته إلـى مــعــهــد الــتــمــثــيل - رغم ا
اسـتـقـراره الـوظـيـفى - الـذى كـان زكى طـلـيـمـات قـد أنـشـأه
ـيـاً ولـيـصـبح عـدلى طـالـباً فى لـتأصـيل فـن التـمـثـيل أكـاد
الـدفعة الـتى كانت تـضم عبد الـرحيم الـزرقانى سعـيد أبو

بكر زهرة العلا صلاح سرحان سميحة أيوب.
ــدوح » يــكــشــفــهــا لــنــا الــفــنــان  ورقــة عــلــيــهــا «ســرى جــداًَ
عـدلى.. تـخص علاقـة والـده بالـسـيـاسـة وكيف كـان بـعـيداً
عنهـا طوال عمره لـيكتشـف ابنه بعد وفـاته أنه كان عضواً
بــأحــد الــتــنــظـيــمــات الــســريــة الـتـى كـانـت تـكــافح الاحــتلال
الإنجـــلــيـــزى.. وكـــان شـــريـــكه فى رحلات اقـــتـــنـــاص جـــنــود
الاحتلال الإنجليزى د. عبد الشافى الذى أصبح فيما بعد

الطبيب الخاص لجمال عبد الناصر.
ـدوح - مـتـديـنـاً بـالـفـطـرة كــان عـدلى - حـسـبـمـا يـصـفـه 
يـحـرص عـلى تـخــصـيص جـزء من وقـتـه - مـهـمـا كـان يـومه
مــشـــحــونــاً - لــتلاوة الــقــرآن ويــعـــشق صــوت الــشــيخ عــبــد
الـباسط عـبـد الصـمد والـدور الـوحيـد الـذى ندم عـليه فى
حــيــاته كــان دور «أبـو جــهل» الــذى قـدمـه فى فـيــلم «هــجـرة
الـرسـول» ثم عـاد وشـعـر بـالـنـدم الـشـديـد لم يـكن يـشـاهده
عــنـــدمــا يـــعــرض فى الـــتــلــيـــفــزيــون بـــعــدهـــا.. وكــانت روحه
ـسرح الـتـجارى رغم أى الـديـنـية تـلك وراء رفـضه لـلعـمل بـا

إغراءات.
دوح عـدلى كاسب من الورقـة الأخيـرة الـتى قلـبنـاهـا مع 
أوراق والــــده تحـــــمل عـــــنــــوان الــــرحـــــيل.. وتــــروى حـــــكــــايــــة
سرحية بعد أن «تفككت» انضمامه لفرقة حـسن يوسف ا
فـرقـة الـريـحـانى.. ومـعهـا قـدم مـسـرحـيـات «راجل ومـلـيون
ـهله الـقدر لـيقـدم معهم ست» و«عـلى ف يـا دوسة» ولم 
الـعـرض الـثـالث حـيث رحـل قـبل أن يـرفع عـنه الـسـتـار ولم

سرحية النور أبداً. تشهد هذه ا
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الشوار
حـاجــتـنــا إلى الإمــسـاك بــهــويـتــنـا
ـوروث الـشــعـبى الأصـيل  يـلــبـيـهــا ا
الـذى حـفظ لنـا ملامـحـنا وعـاداتـنا
وتـقاليـدنا  من أهواء كـثيرة وافدة .
فـمـا زال التـراث الـشعـبى يـحمل فى
ــوشـاة بــالحـواديت طـيــات عــبـاءته ا
والــقـــصص والحـــكـــايــات والـــنــوادر
كـــثــيـــرا من الـــرمـــوز والــتـــعــبـــيــرات
والأحـاجى  وفى تـلـقـائـيـة مـدهـشـة
لـونة  والتى ـيزة لثـقافته غـير ا و
لا تـقـبل الـزيف  كـمـا يـحـفظ الـفن
الــــشـــعــــبى تــــراثـــا زاخــــرا بـــأصـــول
الحــقــائق لــلــروايــات الــتى تــتــداول
وتجــرى فى ربـوع المحــروسـة مــجـرى
ــصـريـة  الـنــيل فى عــروق الـتــربـة ا
ذات الخـصـوبة الـعـالـية فـتـكون (زاداً
) يــحـيــا عــلــيه جــمــاع شـرائح وزواداً
الجــــتــــمع  فــــيــــحــــفظ لـه بــــقـــاءه
وتـماسك بنائه  فى أجيـال متعاقبة

ومتوارثة .
ـصرى " سـعـيد والـلـوحة لـلـفنـان ا
ـــوضـــوع شـــعـــبى  الـــصـــدر" وهى 
ضـــرب بــــجـــذوره فى أصـل الـــريف
ــصـرى وفـى الأحـيــاء الــشــعــبــيـة ا
ـــدن  وامــتــد إلى الــعــريـــقــة فى ا
بـاقى الـصـفوة الـذين هم من أصل
ريـفية أو حـضرية تـمتد جذورهم 
ـمـيز وهـو بـهـذا العـمل الإبـداعى ا
ـــيـــزة  قــــد عـــبـّــر وفـى لحـــظــــة 
الـفــنـان عـن حـالــة الـبــهـجــة الـتى
تـنتـاب الـبسـطـاء  حال حـصـولهم
عــلى مــا يــحــتـــاجــونه من وســائل
الحــــيـــاة  ويـــقــــفـــز الـــفــــنـــان إلى
الــبـــهــجـــة  والـــســعـــادة من خلال

بهـجة  وإيقاع تـعبيراتـه اللونيـة ا
ضــــربــــات فــــرشـــــاته الــــســــريــــعــــة
ــتلاحــقــة  فى غــنــائــيــة لــونــيــة ا
شـعـبــيـة  وفى تـزاحم الـنـاس فـوق
(عــــربــــة الــــكــــارو ) وبــــالــــرغم من
اسـتـغــنـاء الـفـنـان عـن الـتـفـاصـيل
الـدقــيـقــة واسـتــخـدامه لـلأسـلـوب
الـتـأثـيرى إلا أن الإطـار الـعـام ينم
عن ســعـادة غــامـرة ودفء عــاطـفى
وألـفــة لا تجـدهــا إلا فى الــسـيـاق
ــشــهـد الــشـعــبى الــصــادق  هــذا ا
الإبــداعى تجـده  عــنـد الــعـودة من
الـسوق خـاصة وإذا كـان السوق فى
الــبــلــدة المجــاورة  تــراه أيــضــاً فى
ـتاع الأفـراح الشـعبـيـة وعنـد نقل ا
الـذى يـؤسس بـيـتاً جـديـداً فـتـكون
(الـــزفـــة) الـــتـى يـــســـبـــقـــهـــا نـــقل
(الـعـفش) أو (الـشـوار) - الأثـاث –
ـنـزلى  وفيه رمـوز عـديدة تـكشف ا
طـــبـــيـــعــة الحـــيـــاة وأدق أســـرارهــا
الجـديـدة  فـتـجــد صـيـنـيـة الـقـلل
ـمتلئـة بالشـربات وماء الورد إلى ا
لابس حتى الـتسريحـة وصندوق ا
ــدعـوون مع ــكـحــلــة ويـتــراص ا ا
ـنـقـولات بـ الـزغـاريـد  والطـبل ا
والــغـنــاء  وهــو مــشــهــد مـســرحى
يـجـوب القـرى والأحـيـاء الشـعـبـية
ومــــــازال إلى الآن يــــــحـــــمـل عـــــبق
ــاضى وأصـــالــتـه درعــاً شـــامــخــاً ا

لهوية باقية رغم الصدمات .

سرحى يناقش  مهرجان الإبداع ا
قدسات الدينية والاجتماعية مفهوم ا

والسياسية صـ 4

 د. سيد الإمام يكشف لنا عن مواهب
إبداعية فى التمثيل والإخراج

وسيقى أضاءت  والرقص وا
مهرجان جامعة القاهرة صـ 11

صري   لمجموعة من الفنان ا

 أسسها يسرى
الإبيارى

 سنة 1979
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مجرد بروفة

 يسرى حسان
ـا يــقـوله عـرض راحــتى تـمــامـاً وأقـول أكــثـر 

الأستاذ ذكى.
والــواقع أن نص الـعــرض يـذكـرنى بـالــقـصـائـد
الـتى أسمـعها من بـعض الشـعراء الحنـجوري
شاركة فى أمسية شعرية عندما أرتكب جناية ا
ـعـاناة مـعـهـم.. قـصـائـد عـصمـاء عـن الـفـقـر وا
والـفسـاد والذى مـنه وأعـتقـد - وأرجو ألا أكون
ــكــنــنــا كــتـابــتـه فى مــقـال أو كــافــراً - أن مــا 
الــصــيـاح بـه فى مـظــاهــرة يـحــرم عــلى الـفن..
يــعـنـى الـفن حــاجـة تــانـيــة خـالص لا أنــكـر أن
الأسـتاذ لـين الـرملى يـعرفهـا جيـداً لكنه فى
هـــذا الـــنص تـــخــلى عـــنـــهــا.. اكـــتــفـى الــرجل
بـالوقـوف على السـطح دون أى رغبة فى الـنفاذ
إلـى العمق لـيعـثر عـلى تلك الجـوهرة الـثمـينة
ـــبــتـــدئــ والـــهــواة الـــتى تـــســتـــعــصـى عــلى ا

.. عد إلى الجواهر يا رجل. تعجل وا
ــاشــطــة» لا تــســتــطــيع - مــهــمــا كــانت ولأن «ا
شــاطـرة - أن تـفـعل شـيــئـاً فى «الـوش الـعـكـر»..
فـــإن كل مـــا بـــذله عــصـــام الـــســيـــد من جـــهــد
إخـــــراجـى ذهب أدراج الـــــريــــاح والأعـــــاصـــــيــــر
والـعـواصف.. ونـفس الأمـر بالـنـسـبـة للـتـمـثيل
الــــذى لم يـــبـــرز فـــيـه ســـوى ســـامى مـــغـــاورى
ومـــحــمــد رضــوان ولا داعى لإغـــضــاب الــنــجم

عرض فيه من «التقايل» ثلاثة!!
وأكـثـر ما يـسـتلـفت نـظرك فـى عرض «الأسـتاذ
قارنة طـبعا بعرض «الأستاذ ذكـى» - لا أقصد ا
بـطة» الذى أخرجه مـحمد نجم لابنه شريف -
أن الــنـص ضــعــيف ومــتــهــافت.. نــعم ضــعــيف
ومـــتــهــافـت ولا جــديــد فـــيه.. نــفس الـــتــيــمــة
الـسـيـاسـيـة الـتى تـتـحـدث عن فـسـاد الحـكـومة
ــثـقــفـون وفــســاد الـوزراء ومــعــهم فى الــسـكــة ا
الــذين يـكــتـبـون ضــد الـفـســاد بـعـنف وعــنـدمـا
يــنـتــقـلــون إلى مـوقع الــسـلــطـة يــكـونــون أكـثـر
ـواطـنـ أيـضـاً فـهم مـجرد .. ولا تـنس ا فـسـاداً
ـســتــقـبل» لا «إمــعــات».. وحـتـى شـبــاب «جــيل ا
يــشــغــلــهـم ســوى الـكــابــ ديــدى لاعـب الــكـرة
الأجـرب.. كل شىء فى البـلد فاسد ولا أمل فى
أى إصـلاح.. ولن أحـــــدثـك عن الارتـــــبـــــاك فى
الـــكــتــابـــة أصلاً مــا الجـــديــد إذن?!! مــوضــوع
كن مـسـتهـلك وتولـيفـة من أسهل مـا يكـون.. 
لأى كـاتب فى بـدايـة طـريـقه - بلاش مـبـتد -

أن يكتب «أنقح» منها.
ــقـالات كل ثـم إن هـذا الــكلام تـلــوكه عــشـرات ا
يــوم.. حــتى الــصــحف الـقــومــيــة ذات نـفــســهـا
ن ابـتلاهم الـله بـالـعمل تـتـنـاوله وأنـا واحـد 
فـى هذه الصحف والحق أننى أكـتب فيها على
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أى صـاحب أو مديـر أو رئيس مـسرح - اعذرونى
ــسـارح - إذا عُـرض ــنـاصب فى ا لا درايــة لى بـا
عـليه نص كـتبه لـينـ الرمـلى ويخـرجه عصام
الـسـيـد ويـقـوم بـبـطـولـته حـسـ فـهـمـى يـكون

مغفلاً لو قال: لأ!
ـــفـــروض أن أى مـــســـئــول شـــاطـــر ســـيــبـــصم ا
لـلفرسان الثلاثة بالعـشرة ويقول لهم تفضلوا
ـسـرح - ويــأمـر رجـاله بـنـصب الـشـادر - عـفـواً ا
فــوراً.. وشـغّل يــا جـدع.. وهـذا مـا فــعـله المخـرج
سـرح القومى وأنا شـريف عبد الـلطيف مـدير ا
لــو كــنت مــكــانه - بــعــد الــشــر - مـا كــان لى أن
أرفـض أو أعـتــرض فـالأســمـاء الــثلاثــة تـخض
واجــــتـــمـــاعـــهــــا فى عـــمل واحــــد لابـــد جـــالب
الجـمهور والإيـرادات والسوكـسيهـات.. وازدهر يا

مسرح!
عـلى أن «ذكى فى الوزارة» العـرض الذى اجتمع
ـا يــشـتـهى عــلـيه الـفــرسـان الـثلاثــة لم يـأت 
الــفن.. الـفن ولـيس مــديـر أو صـاحب أو رئـيس

سرح. ا
ـا يـجـلب جـمهـوراً ويـحـقق إيرادات.. «روايح» ر
هـى الأخـرى تجـلب جـمــهـوراً وتحـقق إيـرادات..
ـوضـوع.. فـمــا يـقـبل من «روايح» - مـش هـو دا ا
إذا كــان مـقـبــولاً يـعـنى - لا يــجب أن يـقـبل من

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

ـثـقف حــسـ فـهـمـى.. شـدّ حـيـلك الــكـبـيــر وا
شـوية أرجـوك.. نعم أنت لـم تقصـر مع زوجتك
ــســرحــيــة لــكن ذلك لا - هــالــة فــاخــر - فى ا
يــكــفى كــان يـجـب أن «تـركب» الــدور جــيـداً ولا

تقصر معه!!
أمــا رجل «الــديـجــيــتـال» حــازم شــبل مـهــنـدس
الـديـكور فـهو يـؤكد مـرة بـعد مـرة أنه لا ينـتمى
تـلك وعياً فـائقاً إلـى فصيل الـنجارين حـيث 
بــأهـمـيـة كل «تــفـصـيـلــة» فى الـعـمل; وإن كـانت
ـ ويـسار الأكـتـاف الـتى ثـبـتـهـا فى مـقـدمـة 
ــرة.. لــكــنه فى كل ـــســرح غــيــر قــانــونــيــة بـــا ا
الأحـوال كان يـحلق خـارج السـرب ويسعى إلى
تـقد نغمة جـميلة رغم النغـمات النشاز التى

أزعجت مناظره.
ـا وصـفنى أعـرف أن الأسـتـاذ ليـنـ الرمـلى ر
بـالحاقد أو العميل وحـتى أتقى شره أقول كما
يـقـول الـنـقـاد الـذين «يـقـصـرون» دائـمـا: النص
رائـع والإخراج أروع والتـمثـيل ما فـيش أحسن
مـن كـــده.. وكـل شىء كــــان «راكب» صح واحــــنـــا

اللى ما عرفناش.. نتفرج!!!

عادل حسان

مش خايف أقول اللى فى قلبى!
الشيخ القاسمى: 
كل مسرحياتى 
من الواقع 

«العودة من السوق»  للفنان :  سعيد الصدر

 «ذكى فى الوزارة»
عرض مسرحى متهافت 
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الثقافة والإبداع 
طريق أمتنا
  إلى النهضة

الــلـــقــاء الـــذى عــقـــده الــشـــيخ د. ســلـــطــان بن
مــحــمــد الــقــاسـمـى حــاكم الــشــارقـة والــكــاتب
ـؤرخ الــعـربى مع أعـضـاء اتحـاد ـسـرحى وا ا
كـتـاب مـصـر  اتـسـم بـالـبـسـاطـة والحـمـيـمـيـة
ـوذجــاً لـلــحـاكم الــعـربى وبـدا الــرجل خلاله 
ثقف الواعى بـقضايا أمته وما يتهددها من ا

أخطاء.
وخـلال  الــلــقـــاء الــذى أداره الـــكــاتب مـــحــمــد
ســـلــمـــاوى رئــيس الاتحـــاد ركــز د. الــقـــاســمى
عــــلى أهـــمــــيـــة الـــثـــقــــافـــة فى نــــهـــضـــة الأمـــة
وضرورة إيصـال هذه الثقـافة إلى الآخر لكى

يعرف من خلالها من نحن.
بلغ 20 مـليون الشيخ الـقاسمى الذى تـبرع 
جنيه كوديـعة تخصص لـعلاج أعضاء الاتحاد
أكـــد أن مـــا يـــفـــعــلـه هــو رد لجـــزء مـن جــمـــيل
مـصـر الـتـى تـعـلم فـيـهـا وارتــبط بـعـشـقـهـا هى

وناسها.
ــسـرحى وقــال; رداً عـلى مــا طـرحه الــكـاتب ا
مـــحــــمـــد عـــبــــد الحـــافظ نــــاصف حـــول عـــدم
تـــرشـــيح أى كـــاتب مـــســـرحى عـــربـى لجـــائــزة
نــوبل. فى حــ تــرشح الــروائـيــون والــشــعـراء
وذلك بسـبب عـدم وجود تـرجمـات لـلنـصوص
ــســرحــيــة الــعــربــيــة: إن الــتــرجــمــة ســتــكــون ا
ــهــام الـــتى ســتـــضــطــلـع بــهــا الـــهــيــئــة إحـــدى ا

العربية للمسرح.
الـلقـاء الذى  خلاله منح الـشيخ د. سـلطان
بن مــحــمـــد الــقــاســمـى الــعــضــويـــة الــشــرفــيــة
لاتحـاد كـتـاب مـصـر اسـتـهـله الـكـاتب مـحـمـد
سـلـماوى بـالحـديث عن مـؤلفـات د. الـقـاسمى
ـــســرح الــتـى قــاربـت الــعـــشـــرين مـــؤلـــفـــاً فى ا
والرواية والقصة القصيرة والتاريخ وترجمت
بـعض أعـمـاله إلى لـغـات عـديـدة وله أكـثر من

عشرة مؤلفات باللغة الإنجليزية.

وتحدث د.سلطان القاسمى عن قصة محبته
لــلـــكــتـــابــة وعـــشــقـه لــلـــقــراءة الـــذى بــدأ مـــنــذ
الــــصـــغــــر وعن دراســــاته لــــلــــتـــاريـخ وحـــرصه
ـــراجع ـــصــادر وا الـــدائم عـــلى الاهـــتـــمـــام بـــا

الـتـاريـخـيـة لـكـى يـصل مـا يـريـده لـلـقـار بـعـد
ذلك صحـيـحـاً دون أى مغـالـطـات وأشار إلى
أنه اضـــــــطـــــــر إلـى تـــــــمــــــزيـق أحـــــــد فـــــــصــــــول
مــســرحــيــاته بــعــد أن اكـتــمل لأنـه اكـتــشف أن

بروفة لير الأخيرة
تحصل على درع 

من تونس 

سرح دنى : ا ا
العربى ليس

 فى أزهى عصوره 

سرح إذا كان ا
 «أبو الفنون » 
من تكون أمها?

فى لقائه بأعضاء اتحاد كتاب مصر
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ملتقى الإبداع يواجه تابوهات
الدين والسياسة والمجتمع

شـيــئــا به غــيـر حــقــيـقى وذلـك لأنه لا يـعــتــمـد
على الخيال فى كتاباته.

وأشـــار كـــذلك إلى ســـعـــادتـه وفـــخـــره بـــإنجــاز
مشروع الـهيـئة العـربية لـلمـسرح التى أسـسها
ويــرأســهــا فــخــريــا ويــرأس إدارتــهــا تــنــفــيــذيــا
ً د. أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح.
تحـــــدث فـى الجـــــلـــــســـــة بـــــعـــــد ذلك الـــــكـــــاتب
والــســيـــنــاريــست مــحــمــد الـــســيــد عــيــد نــائب
رئـــيـس اتحـــاد الـــكــــتـــاب الــــذى ســـأل الــــشـــيخ
الـقاسـمى عن نـدرة الحـوار فى روايـاته وعدم
وجـــــود شـــــخــــصـــــيـــــات نـــــســــائـــــيـــــة فى بـــــعض
مـسـرحـيـاته فـرد قـائلاً: يـوجـد بعـض الحوار
وخــاصـة فى روايــة «الـشــيخ الأبـيـض» وتـوجـد
ســيـــدة فى مـــســرحـــيــة «صـــورة طــبق الأصل»
ــرأة حــ يـأتى مــؤكـداً بــأنه يــرحب بــوجــود ا

بصورة مؤثرة.
وقـد سـأله الـكـاتب الـصـحـفى يـسـرى الـسـيـد:
أيـهــمــا يـتــحــكم فى الآخــر الحــاكم أم الــكـاتب
وكـيف اسـتـفـاد كل مـنـهـمـا من الآخـر وأهـمـيـة
الــســـيـــاســـة فى الأعـــمـــال الأدبـــيـــة? فـــأكــد د.
ســـلــــطـــان الـــقــــاســـمى أن الــــكـــاتب لا يــــهـــاجم
الحـــاكم ولـــكـــنه يـــعـــطى دائـــمــا الحـل والــدواء
شـكلات وطنه مؤكـداً أنه لا تعارض والعلاج 
ــهم بــ الحــاكم والــكــاتب وأن الــصــدق هــو ا

فى النهاية.
يــذكـر أن د. الـقـاســمى قـرر بـنـاء مــقـر جـديـد

للاتحاد على نفقته الشخصية.

الشيخ سلطان القاسمى : كل مسرحياتى من الواقع

الشيخ القاسمى يتحدث خلال اللقاء وبجواره الكاتب محمد سلماوى

الهيئة العربية للمسرح
تترجم نصوصاً

 إلى اللغات الأجنبية
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